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انتشارات دار التفسير 


:سبزوارى. عبدالاعلى. 848؟١؟‏ - 11/7. 

مهذ ب الاحكام فى بيانحلال والحرام /تأليف عبد الاعلى الموسوىالسبزوارى. 
: قم: دارالتفسير. /481؟١‏ - 

يه 

: دوره: 978-964-535-155-5 

جَ 978-964-535-13-6 

:فيا 

:عربى. 

:كتاب حاضر شرحى بر «عروة الوثقى» محمد كاظم يزدى است. 

: عروة الوثقى. شرح. 

:يزدى.محمدكاظم بن عبد العظيم.117178-91711؟ق.عروةالوثقى - نقد وتفسير. 
: فقه جعفرى -- قرن ١5‏ ق. 

: حلال و حرام. 

:يزدى,محمدكاظم بن عبد العظيم. /اغ2؟ امكا رين ١؟ق.عروة‏ الوثقى - شرح. 
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الجزء: الخامس عشر 

تأليف: سماحة آية الله العظمئ السيد عبدالاعلئ السبزوارى يي 
الطبعة: الاولى 

تاريخ الطبع: ٠“4١ه.ق-88١١ه.ش-9١٠٠م‏ 

الناششر: دارا لتفسير 

المطبيعة: نكين 

الكمدة: 0٠‏ تسخةه 


رقم الايداع الدولى للدوره: 91/8-9514-050-١00-6‏ / 978-964-535-155-5 
رقم الايداع للجزء الخامس عشر:  91/8-954-080-١1/9-5‏ / 978-964-535-173-9 


بوزع هذا الكتاب: 


العراق: النجف الأشرف. سوق الحويشء مكتية المهذب. الجوال ١,80١6415‏ 
ايران: قم شارع معلم. ميدان روحالله, انتشارات دارالتفسير. تليفون 7١57:/الا‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ختام فك الصد والاحصار 
وهما يشتركان في عدم السكو.من اتام السك إلآ ان الأول: ها يكون 
لأجل العدوٌ. والثانى لأجل المرض(١)‏ 


ختام فى الصدّ والإحصار 

0١‏ عبار واجعماعاء قال السادى فى صحيع الى فار «المختصيور 
غير المصدود فإن المحصور هو المريض والمصدود هو الذي ,يرده المشركون 
كقنا وذو توميو ل الله هاسنن مرع عرطو نو المصيدوة تمل له التفافي و المحصود 
لا تحل له النساء»(١)‏ 

فما نسب إلى جمع من اللغويين من ترادفهما وإلى آخرين من أن الحصر 
لأجل منع العدو لا وجه له في مقابل النص والاتفاق. نعم يظهر عن بعض أن 
الحصر في الآّية الشريفة استعمل في الأعم من الصد فالمورد وإن كان من الصد 
إلا أن الاستعمال أعم منه ويمكن أن يراد يما قاله جمع من اللغويين من 
ترادفهما أي: في الجملة لا من تمام الجهات وهو حسن لا إشكال فيه. وقد فرق 
بينهما بوجوه: 

الأول: تحلل المصدود بالصد عن جميع ما حرم عليه بالإحرام حستى 
النساء. بخلاف المحصور الذي يتوقف حلهن له على إتيان طواف النساء. 

الثانى: : اشتراط الهدي في المحصور إجماعا بخلاف المصدود فان فيه 
خلاف. 








0 الزسائل نامث 3من اراك" الاعتضاز و الصدعديتك ١١‏ 


١6 ههذبالأحكام/ج‎ 0020202020 | 2< 


ل . 


ولزن اعتمعا نحو لد الخد لك 

اما الضيق فقية فسان : 

(مسييالة :)١‏ المصدود إذا تلبّس بإحرام الحج ثم صدّ تحلل في محله من 
كل ما أحرم منه. حتى النساء(' إن لم يتمكن من إتمام نسكه مسن غير 

الثالث: تعيين محل ذبح هدي المحصور بمكة في إحرام العمرة وبمنى 
في إحرام الحج, بخلاف المصدود فيذبح حيث وجد المانع إن وجب الهدي 
عليه. 


0 


الرابع: احتياج المحصور إلى الحلق أو التقصير مع الهدي إجماعاء 
كلاف النعنووة انيه الات 

الخامس: تحلل المصدود فى محل الصد. بخلاف المحصور الذي يكون 
بالمواعدة فقد يتحد وقد يتخلف. " 

السادس: فائدة الشرط فى عقد اللإحرام للمحصور تعيين تعجيل التحلل. 
بخلاف المصدود ففيه خلاف. 2 

هذا ما قالوا في وجه الفرق بينهما وتأتي الإشارة إلى وجه ذلك كله في 
المسائل الآّنية إن شاء الله تعالى. 1 

(1) لصدق الوصفين عليه. ومقتضى إطلاق الدليلين شمولهما لهذه 

الصورة أيضاء مع أن التحلل عند الإحصار أو الصد جائز لا أن يكون 
واجباء فله أن يختار كل ما شاء وأراد. 

(؟) إجماعا. ونصوصا.ء منهما قول أبي عبد الله ناكلا : «إن رسو ل اللهيياة حين 
صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحلّ ورجع إلى المدينة»!'! وعن ان 
جعفرئية في رواية زرارة: «المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه. وبأتي 
النساء»! "ا 


الونائلتات» قمق أبواف الاأخهاروالضك عديتف:0: 
0 الوضاكل تان من وات الاععاروالفق ديف 6 


يجب بعد التحلل اتيان الحج فى القابل 00 


طريق الصدٌّ أو تمكن وقصر ماله عن ذلك67). ولو كان مستمكنا منه استمر 
على إحرامه. ولا يجوز له التحلل منه حتى لو خشى الفوات(2. فلا يتحلل ال 
بعد تحقق الفوت, فيتحال حيئئذ بعمرة كغيرة ممن فاته الحج 
بعد الإحرام له(١؟.‏ وكذا لا يتحلل بالعلم بالفوات. بل لاا بد من تحققه 
انين ار 

(مسألة ؟): يجب عليه بعد التحلل إتيان الحج في القابل إن كان واجبا 
عليه او ضار فستطيها فن السدة القابلة:والة فس تحت 4 

(مسألة #): لا يتحلل المصدود إلا بعد ذبح الهدي أو نحره!؟) في 

(5) لأن إتمام النسك بالتلبس بالإحرام واجب بالأدلة الشلائة فتجب 
مقدماته مع القدرة عليها بأي وجه أمكن. لوجوب مقدمة الواجب المطلق 
باتفاق الفقهاء بل العقلاء. 

(0) لإطلاق الأمر بالإتمام. ولأن مقتضى أصالة بقاء حكم الإحرام عدم 
جواز التحلل منه. وأصالة عدم انطباق عنوان الصد عليه. 

(1) لعدم صدق عنوان الصد عليه حينئذ فيختلف الموضوع ويتغير الحكم 
محالة 

(0) لظهور الأدلة في العصار التضال متخقق الفين قارحا او القوت 
كذلك ومع عدمه فإطلاق الأمر بالإتمام. والأصول المذكورة تقتضي بعدم 
التحلل. 

(8) أما وجوبه مع كونه مستقرا عليه فلإطلاق دليل فوريته كل ما أمكن, 
وكذا فى ما إذا لم يكن مستطيعا وصار مستطيعا إلى السنة القابلة. وأما 
الاستحباب في غيرهماء فلعموم ما دل على استحبابه في كل سنة خصوصا في 
مثل المورد الذي .,يشهد له التأسّي أيضا. 

(4) البحث في هذه المسألة من جهات: 


رم وال لي ل ل سير كت ا 


الأولى: في أصل وجوب الذبح أو النحر واستدل عليه بأمور: 

منها: دعوى إجماع أكثر العلماء إلا مالك كما عن المنتهى. 

ومنها: استصحاب حكم الاحرام إلا مع العلم يحصول المحلل. 

ومنها: النصوص التي تقدّم بعضهاء وكالمرسل عن الصادقالا 
«المحصور والمضطر يذيحان يدنتهما في المكان الذي يضطران فيه»' '". 

ومنها: فعل النبي يََية له. 

ونوقش في الكل. أما الأول كلها لسترض ساد من عله الاعتماد على 
مثل هذه الاجماعات ما لم يوجب الاطمئنان برأي المعصوماكة. 

وأما الثاني: فلإمكان أن يقال إن الشك في أصل الموضوع لأن بقاء 
الإحرام إنما هو في ما إذا لم يتحقق الصد ومع تحققه يحصل التحلل قهرا فلا 
مجرى للاستصحاب حينئذ. 

وأما الأخبار: فبين ما هو قاصر سندا وبين ما هو حكاية فعل النبي5؛ 
ولااويب فى اضيل وشجانة وام استقاذة الزنكخون فته مكل 

ولكن الكلام في اعتبار إجماعهم. مع أنه على فرض الاعتيار فاستفادة 
الدهوفع هنتيها اول الكلام. ولذا ذهب ابن إدريس إلى عدم الوجوب في 
المصدود. للأصل بعد المناقشة فيما مر من الأدلة. 

الثانية: في مكان الذبح أو النحر: والمعروف أنه في مكان الصدرء لظاهر 
النصوص والفتاوى بحيث يظهر منهم التسالم عليه فتكون الجملة الخبرية 
الواردة في النصوص المتقدمة في مقام الإنشاء المستفاد منها الوجوب كما ثبت 
5 محله وإطلاقها يشمل الحرم وخارجه. 

الثالثة: هل يتعين عليه الذبح أو النحر في مكان الصد بالوجوب التعييني 
أو يتخير بينه وبين البعث؟ نسب إلى ظاهر النصوص والفتاوى الأولء لما ثبت 
في الأصول من أن إطلاق الأمر يقتضي الوجوب العيني التعييني النفسي. لأن 
غيره يحتاج إلى عناية زائدة والأصل عدمها بعد فقد الدليل عليها. 





0 الوسائز ينعيف واي الالعصار:والمنة خرن 


لا تجب نية التحلل عند الذبح أو النحر + 


مبسد م سيو عن قم أ شوح يع ا م 
محل صذه. أو يبعثه عه( * "تر الدع أو اللحي وحار امخصو يي 11 ار 
يكون مكانه فعلا أو بعثا محل الصد. ويدور مداره اليا تتحقق ولو كان فى 
ه350 

(مسألة 4): لا تجب نية التحلل عند الذبح أو النحر(؟٠'‏ وإن كان 


ولكن نسب إلى أبي الصلاح والأحمدي وجوب البعث وإلى الإسكافي 
التفصيل في البدنة بين إمكان الإرسال فيجب وبين عدمه فينحر في محل ل 
وغن الخلاف: والتعرين» والعذكرة التتهيير :واولؤية البعة: وإشماد التخيير 
وأولوية البعث. واختار التخيير في الجواهر والنجاة وهو الأوجه. لأن الأصل في 
محل ذبح الهدي أن يكون في منى إن كان للحج. وفي مكة إن كان للعمرة. وما 
ورد في المقام لا يستفاد منها أزيد من الترخيصء لأنه من الأمر الوارد في مقام 
توهم الحظرء ويشهد له ما ورد في المحصور من البعث والإنفاذ فيصير كل ذلك 
قرينة على سقوط الأمر عن الظهور في الوجوب التعيبني. 

)١1(‏ لما تقدم من التخيير. 

)1١(‏ للأصلء وظواهر الأدلة التى علق فيها الهدي على الصد. فأين ما 
تحقق يترتب الحكم. 

(؟1١)‏ كما صرح به الشهيد فقال: «يجوز التحلل في الحل والحرم بل في 
بلده إذ لا زمان ولا مكان مخصوصين فيه» وصرح به في النجاة أيضا. 

فرع: لو صدّ فى محل خاص ولم يذبح في ذلك المحل ولم يبعث هديا 
إلى منى ولكن أخبر - بالتلفون مثلا إلى بلده لأن يذبحوا عنه فأخبروا بوقوع 
الذزبم هل يجزي ذلك في جواز التحليل أو لا؟ الظاهر هو الأول بعد عدم اعتبار 
مكان خاص له وان كان خلاف الاحتياط. لإمكان أن يراد بعدم تعيين المكان 
بالنسبة إلى الأمكنة اللاحقة على مكان الصد لا السابقة عليه. 

)١1(‏ للأصل, وإطلاق الأدلة. ونسب إلى جمع منهم الشيخ والفاضل 


0 


بمعطيكيي: أ 


الأحوط ذلك27١).‏ وكذا لا يحتاج التحلل إلى الحلق أو التقصير 3520 


قدت حك اجات 





الاحتياج إلى النية. لأن «الأعمال بالنيات»''' و لآن الذبح يقع على وجوه فلا 
بد من التعيين بالنية. ولأن التحلل من الإحرام قصدي. 

والكل مردود: لأن الحديث الأعمال بالنيات معناه أنه إن قصد العامل 
سملة الزخارف الدنيوية فله ما قصد وإن قصد الآخرة فله ما قصد راجع 
مقدمات العبادات في الوشائك و الأخير ان عين المدعي فلا وجه لأن يجعل 
دليلا مع أن ثانيهما باطل من أصله. 

)١8(‏ خروجاعن خلاف من ذهب إلى الاعتبار. 

)١60(‏ لاطلاقات الأدلة. وأصالة البراءة ونسب إلى العلامة تعين التقصير 
وإلى آخر التخيير بينه وبين الحلق. وإلى آخر تعين الحلق والكل بلا دليل إلا 
استصحاب بقاء الإحرام. والرواية العامية الدالة على أنديّية حلق يوم 
الحديبية!'' و في رواية أخرى أُنهييةٌ قصّر فيها! ' و لكن الاستصحاب محكوم 
بإطلاق الأدلة كتابا كما يأتي و سنةء والخبران قاصران سندا. 

وأما خبر فضل بن يونس قال: «سأل أبا الحسن:ة عن رجل حيسه 
سلطان يوم عرفة بمكة فلما كان يوم النحر خلّى سبيله كيف يصنع؟ قال افا: 
يلحق فيقف بجمع ثم ينصرف إلى منى وبرمي ويذبح ولا شيء عليه. قلت: فإن 
خلى عنه يوم النفر قال]9: هذا مصدود عن الحج إن كان دخل مكة متمتعا 
بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا ثمّ يسعى أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح 
شاة وإن كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليهذبح ولاشيء عليه»! *' فلادلالة 


1 الؤنانا نالو هن اروانت سمقدمات الفادات خديه 3 

(1) راجع المغني لابن قدامة ج: "صفحة ٠10 -171/١‏ طبعة بيروت 111/7-11547, 
8 الوسائلنبات دق اواب الامعتاوالضه ديك 

40 الوسائل افيه امن انوابع الاتعصان.والصد ديك 0 


لو ساق هديا ثم صدّ أو أحص ركفاه ما ساقه 0 


ا 00 311 ا 
. إن كان الأحوط ذلك )١1(‏ 

(مسألة 0): لوكان قد ساق هديا ثم صدٌ أو أحصر كفاه ما ساقه عن هدي 
اللتحلل 2١170‏ وإن كان الجمع أحوط (18) 

(مسألة 5): لا بدل لهدي التحلل لا اختياراء ولا اضطرارا فسيبقى على 
له على شيء في المقام لا على اعتبار الحلق أو التقصير ولا على عدم الاعتبار. 

(1) خروجا عن خلاف من اعتبر ذلك. 

(+10) على المشهورء بل ادعى عليه + الإبجماح. لاطلاق قوله تعالى «قَمَّا 
اسه مِنَ ألْهَذي ''١‏ وأصالة البراءة عن وجوب هدي آخر. وصحيح ابن 
مسلم عن أبي جعفر 39 قال: «القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث 
حبستني قال40ة: يبعث بهديه قلت: هل يتمتع في قابل؟ قال.كة: لا ولكن يدخل 
في مثل ما خرج منه»!" و صحيح رفاعة عن أبي عبدالله]99: «خرج الحسين 
معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فلحق شعر رأسه ونحرها ثم 
أقبل حتى جاء فضرب الباب الحديث "١!‏ و مثله صحيحه الآخر والمناقشة 
فيها بأنها فى المحصور دون المصدود مع أن بعضها في مورد الاشتراط لا وجه 
لهاء للاتفاق على عدم الفرق بيئهما من هذه الجهة. 

)١6(‏ خروجا عن خلاف الصدوق وغيره حيث ذهبوا إلى التعدد., 
لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب, وللفقه الرضوي: «فإذا قرن الرجل الحج 
والعمرة فأحصر بعث هديا مع هديه. ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله فإذا بلغ 
محله أحل وانصرف إلى منزله وعليه الحج من قابل»! “. 


1١151 سورة المقرة‎ )١( 

الوسائل نات امن أواث الالعضاووالسة ديع 1 

الوسائل يان مق ابواف الاعهنا زنوالطيم مد يق ١‏ 

ع راجع فقه الرضا صفحة: 7١‏ وفى مستدرك الوسائل باب: ١من‏ أبوات الاأخصان. 


امم 00000000 مهذبالأحكام/ج0٠‏ 


إحرامه حينئذ مع العجز إلى أن يقدر عليه أو على إتمام النسك ولو 
ب191) 


بعمرة 
(مسألة /): كل عمل يبطل الحج بتركه يكون الممنوع منه مصدوداً 


وفيه: أن مقتضى إطلاق الآآية الشريفة والأخبار كفاية مطلق الهدي وكل 
ما استيسر منه فلا تعدد في السبب حتى يتمسك بقاعدة تعدد المسيب بتعدده. 
والفقه الرضوي لم .يثبت اعتباره. 

(19) للأصل. وظواهر الأدلة وإجماع الغنية. واستصحاب بقاء الإحرام 
إلى أن يأتي يتمام النسك ويحصل التحلل وعن العلامة في القواعد الإشكال فيه, 
للعسر والحرجء وخبر زرارة: «إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل 
ان ينحر هديه فإنه يذبح شأة في المكان الذي احصر فيه أو يصوم او يتصدق 
على سئّة مساكين والصوم ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين نصف صاع 
لكل مسكين»7' و في خبر ابن عمار في المحصور: «فان لم يجد ثمن هدي 
صام»!"ا و في صحيحه: «قيل له: فان لم يجد هدياً؟ قال لكلا : يصوم»!" وعن 
أبي جعفرءائا في خبر زرارة: «يذبح في المكان الذي أحصر فيه, أو يصوم, أو 
يطعم ستة مساكين»! و في خبر ابن جذاعة ‏ على ما في الجواهر ‏ عن 
الصادق ا : «في المحصور فان لم يقدر صام ثمانية عشر ,بوما». فاإذا ثبت ذلك 
في المحصور يثبت في المصدود بالأولى, لأن الحرج منه أشد غالبا. 

وفيه: أن الحرج غير مسلم. وعلى فرض تحققه فقد تقدم حكمه في 
تروك الإحرام, والأخبار المذكورة مضافا إلى قصور السند في جملة منها 
واختلاف المتن معرض عنها عند الأصحابء, وصحيح ابن عمار مجمل متنه 
)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب الإحصار والصد حديث: ؟. 


1 الوشائل ناح لانن رنوات الاتحما نو الس سديه و 
8 "الؤيمائن بات امن ابوانى الاحضار.والعيد تعويت: ١‏ 


لو صدّ بعد ادراك الموقفين استناب فى الرمى والذبح 202 


و إن أتئ بغيره مما تتقدم عايه أو تأخر عننه!' ". كالمنع عن وقوف 
الموقفين بأقسامهما التي تقدمت “رو وجي عليه افير خسن جنوه 
الحم 7""). 

(مسألة 8: ) لو صد بعد إدراك الموقفين عن نزول منى خاصّة استناب 
في الرمي والذبح كما في المريض!"". ثم حلق وتحلل!2", وأتمّ باقي 
الأفعال(0', ولو لم يتمكن من الاستنابة لإاعمال منى يتحلل بالهدي فى 
كا "رول كان الس من اعمال ني بومكة سيو كالعيرا جسن من د 


كما لا يخفى على من راجع تمامه. وأولوية المصدود من المحصور أيضاً 
ممنوعة,. فلا مجال إلا الاستصحاب بقاء الاحرام. 

)٠8(‏ لظهور الإطلاق. والاتفاق. وقضية صد الحديبية. وبصدق الصد 
على غيره أيضا كما ,يأتي. 

)1١(‏ بلا ريب ولا إشكال فيه من احد. 

(١؟)‏ للأصل. والإطلاق. وظهور الاتفاق, وما فعله يي في صد الحديبية 
فلا وجه لتوهم أنه لا صد عن الشيء قبل وقته. ولا صد عن الكل بالصد عن 
بعضه. لأنه كالاجتهاد في مقابل النص والإجماع فالمناط كله صدق وقوع الصد 
خارجا كما تقدم. 

(39) لقبولهما للنيابة عند الضرورة نصا كما تقدم ‏ و فتوى والمقام من 
أفرادها. 

(14) لتمامية نسكه بعضها بالمباشرة وبعضها بالاستنابة فيصح له التحلل 
بالحلق. 

)١0(‏ لفرض تمكنه من إتيانها مباشرة فيجب عليه الاإتمام. 

(1؟) لصدق الصد عليه. فيشمله إطلاق ما دل على التحلل بالهدي 
لأجله. وتشهد له قاعدة نفي الحرج. وأولوية البعض بالاحلال من الكل. 


ا ل ا ع 1ك ا 


0 
(مسألة 9): لو صٌدّ عن مكة خاصّة بعد الاتيان بأعمال منى. فإن أتئ 
بالطواف والسعى فى تمام ذي الحجة ولو بالاستنابة صح حجه(!2"4, وإلا 


وعن المسالك, والمدارك إحتمال البقاء على إحرامه. للأصل. وظهور 
الأدلة في أن الصد عبارة عما يفوت به تمام الحج بالكلية لا بعضه. ولأن من 
لوازمه الحج في القابيل وجويا او ندبا وفي المقام لا وجه لهذا اللازم. 

والكل مردود: إذ لا وجه للأصل مع ظهور الإطلاق وكون الصد عبارة 
عما يفوت به تمام الحج من مجرد الدعوى مع أنه عين المدعي. ومخالف 
لاطلاق الأدلة والمنساق منه أنه كل ما يفوت به الوظيفة لجهة خاصة. والأخير 
من لوازم بعض أقسامه لإتمامها. نعم من لوازمه جواز الإحلال من الإحرام 
والهدي وهما ثابتان في المقام. وقال في الجواهر ونعم ما قال: «و ظاهر الأدلة 
كتابا وسنة وفتوى ثبوت الهدي بتحقق موضوع الصد لا أقل من الشك والأصل 
البقاء على الإحرام فإيجابه الشرطي حينئذ للأصل لا للفحوى وهو كاف في 
ذلك وحينئذ يكون الحاصل تحقق الصد الموجب للتحلل والهدي في عامه إلا 
ما يقبل النيابة فيجب ولا ثمرة للصد فيه إلا جواز التحلل فيما لا تحلل إلا يفعله 
أو بالصد». 

(70؟) لما تقدم من إطلاق الأدلة ولم يخالف فيه في المسالك. والمدارك 
بل جعله أجود الوجهين في الأول. واستحسنه في الأخيرء وجزم به الفاضل في 
التذكرة والمنتهى. 

(1) لوجود المقتضي للصحة وفقد المانع عنها فلا وجه إلا للإجزاء. مع 
أن بناء الشارع في الحج على التسهيل والاستنابة في الأعذار مهما أمكن. 

ودعوى: قصور أدلة الاستنابة عن ذلك كما عن بعضء مخدوشة بأن من 
راجع أخبار الحج يطمئن بأن غرض الشارع هو تحقق هذا العمل من المكلف 


لا يتحقق الصدّ بالمنع عن العود الى منى 5 


فيجوز له التحلل بالهدي!! ؟'. ولكن الأحوط البقاء على إحرامه بالنسبة للنساء. 
والطيب: «الفيد حت يات يبنا النتايك1* ١"‏ ولودضد عن اعمال فكة شاصة 
بعد ورودها فيجزي ما قلناه بالأولى 

(مسألة :)٠١‏ لا يتحقق الصدٌّ بالمنع عن العود إلى منى لرمي الجمار 
الثلاث والمبيت بهاء بل الحج صحيح ويستنيب للرمي في تلك السنة مع 
الإمكان. ومع عدمه ففى القابل(١3؟)‏ 

(مسالة :.١‏ بتحقق الصد من العمرة ‏ تمتعية كانت أو مفردة بالمنع عن 
دخول مكة . أو إتمام الأعمال بعد الدخول ولو طواف النساء في العمرة 


وترتيب الأثر عليه خصوصا فى الأعصار القديمة مع تحمل المشاق مباشرة أو 
تسبيباء فالقول بأن أدلة الاستنابة مختصة بمن دخل مكة أو ما ذكر فيها 
بالخصوص من المرض والكسر والهم ونحو ذلك باطل. بعد إمكان كون هذه 


المذكورات من .بات الغالب:والمقال: 
(9؟) لإطلاق أدلة الصد. ونفى الحرج, والأولوية خصوصا بعد مضي ذي 
الحعة: 


)١١(‏ وقد جزم به جمع منهم الشيخ فى المبسوط, والفاضلء والشهيد في 
الدروسء, لأن المحلل للإحرام إما الهسدي للمصدود والمحصور أو الإتيان 
بأعمال يوم النحر والطوافين والسعيء فإذا شرع في الثاني وأتن ستانياف منت 
يوم النحر تعين عليه الإكمال. ولا دليل على الخلاف. 

وفيه: أن إطلاق أدلة الصد. وقاعدة نفي الحرج دليل على الخلاف فلا 
فوجب لتعين آل كمال 

(91) للإجماع. ولما دل على جواز الاستنابة للرمي مع العذر إن أمكن 
في العام وإلا ففي القابل, وقد تقدم في أحكام الرمي فراجع. 


٠ 25‏ مهذب الأحكام /ج ١١‏ 


000 
الوقزة: ا "اواق كان الأحواط القاء غلن اخرافدالنسية اليو 77 

(مسألة 7 : التحلل بالهدي التمصودوة رخصة ل ان يكووة بواجنا 
عليه!*'. فيصح له التحلل بالعمرة في كل مورد يجوز له ذلك. كما يجوز 
التحلل بالهدي لأجل الصدٌ ولا دم عليه حينئذ لفوات الحسج!”". وإن كان 
ا 

(مسألة :)١‏ يتحقق الصد بالحبس ظالما على مال أو عن الحج 


(9") كل ذلك لاطلاق أدلة الصد بعد صدقه عرفا موّيدا بقاعدة نفى 


للدرع وسهولة الشريعة 
(0ا) اكرويها دعن متدالنة العبالاك حعيك قال يق عاك ا ابه 
بالنسبة إليهن». 
وفيه: أن مة مقتضى إطلاق أدلة الصد. وقاعدة نفي الحرج عدم التمكن 
عرفا من إتيان تمام السك أو بعضها ما هو المتعارف وإن تمكن بما هو خلاف 
النسعار ف 


(5”) للأصلء وظهور الاتفاق, والأأمر بإحلال وإن أفاد الوجوب إلا أنه 
حيث ورد في مقام توهم الحظر لا يستفاد منه الا الإاياحة. 

(0) أما جواز التحلل بالعمرة في كل مورد يجوز ذلك: فلما تقدم في 
مسائل الوقوفين ومن فاته الحج. وأما عدم وجوب الدم عليه لفوت الحج: 
فللأصل بعد عدم دليل معتبر عليه. 

(77) لخبر داود الرقي قال: «كنت مع أبي عبدالله2 بمنى إذ دخل عليه 
رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج, فقال990: نسأل الله العافية, ثمّ قال]2ة: 
أرى عليهم أن يهرق كل واحد منهم دم شاة ويحلق ‏ الحديث )!"". 


اواك انهه الام نوات الوقرف الس ديت 








لضان الوقلوة ام كر له لقال ااال دار صرح بي صصيصييي ا /هى ايت 
انيد "ولق كس ديق فاق اتمكن .من اذا فلن من لديز الا يكتون 
ينو" وإن كان الأحوط مراعاة مهال اشن غنيز التصدوة لا مضا إن 
امك (5) 

(مسألة :)١5‏ لو صابر المصدود حتى فاته الحج لم يجز له التحلل 
بالهدي سواء كان ذلك منه لرجاء زوال العذر او لا. بل يتحلل بعمرة مفردة 


كغيره ممن فاته اليه ولادم عليه للفوات, وإن كان هو 


وفيه: أنه لم يعلم منه أن الدم للفوات من حيث هو إذ يمكن أن يكون 
لجهة أخرى. مع أنه إعراض المشهور عنه أوهنه. إذ المشهور كما في كشف 
اللثام عدم وجوب الدم للفوات. 

(/0) لصدق الصد بالنسبة إليهماء فتشمله الأدلة, مع أنه قد ورد في النص 
عن أبي الحسن'اكة تحقق الصد يمطلق حبس السلطان''' و إطلاقه يشمل 
الجميع ومن ذلك ما يحصل من منع الحكومة عن إتمام الحج أو العمرة بحبس 
أو أخذ أو منع أو نحوهما. 

(8") لظهور الإجماع, وأصالة بقاء الإحرام حتى يأتي بالمحلل ني 
الأول ولإطلاق دليل الصد الشنامل للثاني واحتمال اختصاصه بخصوص العدو 
مما لا دليل عليه. نعم هو الغالب في مورد استعماله وذلك لا يوجب التخصيص. 

(4) لأنه حسن على كل حال. 

(4) لعدم صدق المصدود عليه حينئذ هكذا علله في الجواهر وغيره 
ولكن في المستند: «فإن ثبت الإجماع وإل فللبحث فيه مجال لاستصحاب 
جواز التحلل بالهدي وصدق المصدود من الحج عليه». 

أقول: وهو حسن إلا أن يقال: إن العرف لا يساعد على صدق المصدود 





)01( الوسائل باب: اين روات االإاحصار والصد حدايث: " وغيره. 


ل ا ا م 1ت يد 


الوط 1ك وعليه تدارك الحج في القابل مع الوجوب وإلاً فنديا(2) 

(مسألة :)١5‏ من صابر وفاته الحج وطالت المدة عليه الصد وأراد 
التحلل بالعمرة ولم يتمكن منها لاستمرار المنع تحلل من العمرة بالهدي 47 بل 
لو صار إلى بلده ولم يتحلل وتعذر العود فى عامه لعذر كان له التحليل بالذيح 
في بلده !4ن ١‏ 

(مسألة :)١7‏ لو علم اتكشاف العدو لم يجز له التحلل حينئذ(20, 
بل الأحوط ذلك فيما لو لم يعلم أيضا'' “. وعلى أي ادر 
وانكشف العدو ولم يفت الوقت أتمٌ نسكه ولو اتفق الفوات تحلل بعمرة 


عليه خصوصا ان كان مع طول المدة فلا وجه للاستصحاب حينئذ فالمدار على 
الصدق العرفي ومع التردد بينهما فالأحوط التحلل بهما. 

(41) لما تقدم في [مسألة )١١‏ لأن الدليل واحد وهو خبر داود الرقي 
وتقدم الإشكال فيه. 

(49]) تقدم الوجه فيه في أول فصل الضيك ماله 7 

(48) لفندة الصنك غليه تفركد حدونا ويقاء: 

(44) لصدق الصد عليه ولقاعدة نفي الحرج وقد أفتى به الشهيد في 
الدروس وتبعه في المدارك. واحتاط صاحب الجواهر في النجاة ومنشأه التردد 
في صدق الصد عليه. ولكن الظاهر أن قاعدة نفي الحرج تجري والتحلل 
بالهدي نحو احتياط ولاريب في حسنه. مع أنه لا وجه للتردد فى صدق الصد 
عليه عرفا ولو ينحو المسامحة العرفية. 

(50) لانصراف الأدلة عنه حينئذ بل المتفاهم منها عرفا غير صورة العلم 
بذلك مضافا إلى أصالة بقاء الإحرام وعدم جواز التحلل منه. 

(17) لما تقدم من الأصل, ويظهر عن جمع منهم المحقق في الشرائع أنه 


لو أفسد حجّه فصدّ تحلل و عليه بدنة 0 
ا ا ا ا ا ا اللا ا 


مده ة(407) 

(مسألة 7 لو تحلل فانكشف العدو والوقت متسع للاتيان به وجب 
الإتيان بحجة الإسلام مع بقاء الشرائط (44) ولا يشترط فى بقاء وجوبه 
الاستطاعة من بلده حبتعز (5غ) 

(مسألة :)١4‏ 1 أفسد حجه فصد تحلل وعليه بدتة للإفساد. وده 
للتحلل. والحج من قابل إن كان الحج مندوبا ويسقط عنه وجوب الإتمام بالصد 
وإن كان حجة الاإسلام استقر وجوبه لو استمرت الاستطاعة إلى قابل ووجب 
عليه حجتان: الأولى للإسلام. والثانية للإفساد('". ويؤخر حج 
لو غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات جاز له التحلل: ويشمل ذلك 
صورة الاحتمال بالأولى. بل عن بعض جوازه حتى مع العلم بالانكشاف. 
المحفوفة بها وهى أن التكاليف العذرية تدور مدار إحراز استقرار العذر وثبوته 
.بمنع عن التمسك بالإطلاق إلا أن يكون إجماع على هذا التعميم وهو مشكل. 

(10) أما الأول: فلوجود المقتضى للإتمام وفقد المانع عنه فتشمله 
إطلاقات الأدلة لا محالة. 

وأما الأخير: فلصدق فوت الحج حينئذ. فيتحلل بالعمرة كما في جميع 
موارد فوت الحج. 

(4) لشمول و أدلة ودةة بلا مانع. 

(0) لعموم 0 الصدء وأدلة ل الع 0 الاجتماع كالشمول 
لمورد الافتراق فتعدد السبب يقتضى تعدد المسبب ما لم يدل دليل على 
الخلاف. ولا دليل عليه فى المقام, مضافا إلى عدم ظهور الخلاف فيه. 


2.0 0 مهذب الأحكام/ج ١٠١‏ 


العقوبة عن حجة الاسللاه 0١!‏ 

(مسألة :)١9‏ لو أفسد حجة بالإجماع فصدٌ وتحلل قبل الفوات. ثم 
انكشف العدو في وقت يتسع لاستيناف الحج. وجب عليه إن كانواجبا!؟*, 
وبقيت عليه حجة العقوبة077. وكذا يجب عليه إتيان الحج أيضا إن كان الفاسد 


وعن الأردبيلى التشكيك فى شمول دليل القضاء بمثل هذا الفساسد 
والظاهر أنه في غير محله بعد الاطلاق والعموم في دليله كما تقدم. 

(01) لما عن الاإيضاح من دعوى الإجماع عليه. ولو لم يستقر الوجوب 
أو لم تستمر الاستطاعة إلى قابل فلا يجب عليه إلا حج العقوبة. لعموم دليله 
الشامل لهذه الصورة, ولا يجب عليه قضاء الحج المصدود فيه للأصل بعد عدم 
دليل عليه إلا دعوى أنه حج واجب قد صدٌّ عنه وكل حج واجب قد صد عنه 

ولكنه مخدوش بعدم كلية الكبرى. لأن كل حج مندوب يصير واجبا 
بالشروع فيه بل لو كان واجبا قبل الشروع فيه فصدٌ ولم يكن مستقرا ولم تكن 
الاستطاعة مستمرة يمكن استكشاف عدم الوجوب فيه. 

(0) لتمكنه حينئذ من إتيان الحج الواجب عليه فيجب. للإطلاقات 
وللعمومات, وقاعدة الاشتغال. نعم يجب عليه حجة أخرى عقوبة على ما تقدم 
تفصيله في الكفارات في [ مسألة 4). 

(0) لإطلاق دليل وجوبها بالإفساد الشامل لما وقع في أثنائه. 

(04) لأنه بإفساده للحج المندوب وجب عليه حج آخر عقوبة. لما تقدم 
من أنه لا فرق في ترتب حج العقوبة بين ما إذا كان الحج الذي وقع في أثنائه 
الجماع بين الواجب والمندوب والمفروض أنه متمكن من إتيان حج العقوبة في 
سنة الإفساد. لفرض أنه تحلل من إحرامه السابق بمحلل شرعي وهو التحلل 


ل انكشف العدق» و لم يكن قد تحلل مضي في اتمام فاسده. 3 


ب يحت م سس ا ير اب تي الت احاح بوي ل وي مب ع اريت يدانت راط أااحسسست 
و ليس عليه حج آخر[ 00 

فاعند وو فقا ددو اعبانو ]د كان النا يقبو روا قدا يعمد 1011 ويوب 
فباله التجكاء وإ كسان نوي!9” وعدلة بيد الأتمياد 


بالصد. فالمقتضي لاإتيان حج العقوبة موجود والمانع عنه مفقود. 

إن قيل: يجب عليه إتمام الحج الفاسد في هذه السنه وإتيان حج العقوبة 
فى العام القابل. 

قلنا: لا وجه للإتمام مع تحقق التحلل الشرعي ومقتضى الأصل البراءة 
عن وجوب الاستيناف الحج الأول ثم إتيان حج اخر للعقوبة. نعم لا إشكال في 
وجوب حج العقوبة عليه وهو يأتي به في هذا العام. 

(00) لأن ما وجب عليه إنما هو الإتمام ولا موضوع له, لأنه تحلل من 
حجه بمحلل شرعىء وأما الحج قضاء وعقوبة فقد أتى به في عام الإفساد فلا 
وجه لوجوب حج آخر عليه. هذه خلاصة ما ينبغي أن يقال في المقام, وأما 
الكلمات فهى مضطربة فراجع المفصلات تجدها كذلك. 

(01) أما المضى ووجوب الاتمام: فلوجوب إتمام الحج الفاسد سواء 
كان واجبا أو ندباء والمندوب من الحج يجب إتمامه بالشروع فيه. 

وأما وجوب القضاء أي: إتيان الحج ثانيا عقوبة. فلأن إفساده الحج 
بالجماع يوجب إتيان حج آخر عقوبة على ما تقدم في الكفارات فراجع. 

(01) لأنه حينئذ كسائر من فاته الحج فيجب عليه التحلل ولا يجري 
عليه حكم الصد. 

(08) لأن القضاء عقوبة بالإفساد لا يختص بخصوص الحج الواجب بل 


1 مهذّب الأحكام /ج ١١‏ 


دي 
ل ا 


ولادم للتحلل17. ولو لم يتمكن من التحلل بالعمرة لبقاء المانع يتحلل 
من دون العدول إليها/ "5 وعليه بدنه الأفساد. ودم التحلل والحج من 
ان 5030 

(مسألة ١؟):‏ لو صد فأفسد جاز له التحلل أيضا('١2.‏ وعليه بدنة 
للإفساد ودم للتحلل والقضاء فى القابل557'. وإن بقى محرما حتى فات 
تحلل بالعمرة المفردة. وعليه بدنة الإفساد والقضاء. وليس عليه دم 
التحلل (12). 


(09) أما وجوب البدنة: فلأن إفساد الحج بالجماع يوجبها نصا وإجماعا 
على تفصيل تقدم. 

وأما عدم وجوب دم التحلل: فلفرض أنه تحلل بالعمرة ولم يتحلل لأجل 
الصد وإن كان الأولى له الدم. لما تقدم من خبر داود الرقي' '". 

)٠١(‏ لعموم دليل تحلل المصدود بالهدي الشامل لهذه الصورة أيضا 
وتقتضيه قاعدة نفي الحرج. 

)1١1(‏ لعموم أدلة وجوب جميع ذلك وإطلاقها الشامل للفرض. 

(؟1) لاطلاق أدلة التحلل بالصد الشامل لما إذا كان مسبوقا بالافساد أو 


(1) لإطلاق أدلة كل ذلك الشامل لصورة الاجتماع مع الصد وغيرها 


(14) أما التحلل بالعمرة: فلما مر من أن التحلل بالصد ترخيص لا أن 
يكون عزيمة. وأما سقوط دم التحلل: فلانتفاء موضوعه. وأما بدنة الإفساد 
والقضاء: فلعموم دليلهما الشامل للمقام. 





)001( تقدم فى صفحة: .41١‏ 


لو لم يندفع العدو اا بالقنال لا يجب ذلك 07300 


(مسالة 57): لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لا يجب ذلك وإن ظن 
السلامة!9, بل لا يجوز مع المعرضية للضرر .)١ ١7‏ نعم, لو تهاجم العدو وجبت 
المدافعة مع الاضطرار إليها("١'‏ ولو قتل نفساء أو أتلف مالا لم يضمن (2'365, ولو 
اوتك ها حب الكنا روحب قليه لزي 57 

(مسألة 77): لو طلب العدو مالا ولم يكن ضررا عليه. ولم يكن خديعة 
في البين حول" 
(10) للأصل, والإجماع. وقاعدة نفي الحرج. 
(17) إجماعاء ولما دل على النهي عن إلقاء النفس في التهلكة إن لم يكن 


دليل على الخلاف والمفروض عدمه. 
(10) بالأدلة الأربعة على ما يأتى من التفصيل فى كتاب الجهاد إن شاء 
الله تعالى. 


(18) لما يأتى فى كتاب الجهاد. والحدود من أن دم المهاجم بغير حق 
وماله إن تلف لأجل الدفاع هدر ويأتي تفصيل ذلك. 

(19) لعمومات أدلته الشاملة لهذه الصورة أيضا. 

)7١(‏ لأنه حينئذ من مقدمة الواجب المطلق فتجب ولا يجب مع الضرر. 

لقاعدة نفي الحرج والضرر. 


امار 
المحصور: من يمنعه المرض عن إتمام نسكه على تفصيل تقدم فى 
اويا ١‏ 
(مسألة :)١‏ من أحره لحج., أو عمرة مطلقاً ثم عم وجب عليه 
الهدي7". ولا يحل حتّى يذبح هديه فى منى إن كان الإحرام 


الاحصار 
)١(‏ نصاء وإجماعا. قال أبو عبدالله.ئة في صحيح ابن عمار: «المحصور 
غير المصدود, وقال المحصور هو المريض. والمصدود هو الذي رده المشركون 
كنا :ووو رسو ل اد الى الخن معن 
(؟) للأدلة الثلاثة: قال تعالى «َفَإِنْ أَحْصِرْتُمْ قَمَا إسْتَيْسَرَ مِنَ ألْهَدْي و 
لأ تَحْلِقُوا رُوُسَكُمْ حَتّى يَبْلَعَ لْهَدْيُ مَحِلّهُه ١‏ وفي صحيح عا و عدن 
الصادق.2ة: «سألته عن رجل أحصر فبعث بالهدي, فقال:2ة: يواعد أصحابه 
ميعاداء فان كان في حج فمحل الهدي يوم النحر فليقصّر من رأسه. ولا يجب 
عليه الحق حتى يقضي مناسكه وان كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول 
افيا 2 مكة والساعة التي يعدهم فيهاء فاذا كان تلك الساعة قصّر وأحلء وإن 
100 المي ان اسن ام | واب مضه عد مفيةا 
)1 سورة البقرة: ١17‏ وراجع ما يتعلق بالاية المباركة فى ج: '' من مواهب الرحمن فى تفسير 


القران. 


كوف عو للق ال الععرة لم لقيو اااالر وي 0 كلب 


كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة إن 
أقام مكانه. وإن كان في عمرة فإذا برئ فعليه العمرة واجبة, وإن كان عليه الحج 
فرجع إلى أهله وأقام ففاته الحج وكان عليه الحج من قابل فان ردوا الدراهم 
عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شيء ولكن يبعث من 
قابل ويمسك أيضاء وقال.#ة: إن الحسين بن علي0: خرج معتمرا فمرض في 
الطريق فبلغ عليا ذلك وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض 
فقال]2ة: .يا بني ما تشتكي؟ فقال افا رأسي فدعا علي2ة ببدنة فنحرها وحلق 
رأسه ورده إلى المدينة, فلما يرئّ من وجعه اعتمر ‏ الحديث ١!‏ و موئق 
زرعه قال: «سألته عن رجل أحصر في الحج قالنية: فليبعث بهديه إذا كان مع 
أصحابه. ومحله أن يبلغ الهدي محله ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج 
وإن كان في عمرة نحر بمكة فإنما عليه أن يعدهم لذلك اليوم فقد وفى وإن 
اختلفوا في الميعاد لم .يضره إن شاء الله تعالى»' '' و قريب منهما غيرهماء وفي 
الجواهر دعوى الإجماع يقسميه عليه في الجملة. 

وإطلاق هذه الأخبار يشمل الحج الواجب والمندوبء قلا وجه لما نسب 
إلى المفيد وسلار من التفرقة بينهما. لالمرسل قال الصادق9#6: «المحصور 
بالمرض إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ثمّ يحل. 
ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل»' " هذا إذا كان في حجة 
الإسلام. وأما حجة التطوع كانه تر هذية وقد جغل ما كان اح منه إن شياء 
حج من قابل وإن لم يشأ لم يجب عليه الحج. لأن قصور سنده. وإعراض 
المشهور عنه أوهنه. مع أن كون تمامه من قول الإمامة أول الكلام. 


الوساكل نامهد امن اوات الأععار والفه حديكه ابن 1 


اكسمم 0-0000 مهذبالأحكام/ ج6٠‏ 
للحج. وفي مكة إن كان للعمرة7". وزمانه بالنسبة إلى الحج يوم النحر 


(") على المشهورء لما تقدم من النصوص. وأما حسنة ابن عمار عن 
الصادقنية: «إن الحسين بن علي نيليه خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ 
علياءكةٍ وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض بها فقالافة: 
يا بنى ما تشتكي؟ فقال.9: اشتكي رأسي, فدعا علي.92 ببدنة فتحرها وحلق 
زأنة بورد الى المدينة كلما برع من .وجعه اعنم :فقلت: أرايكة خين بر متخ 
وجعه أحل له النساء؟ فقال2ة: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى 
بين الصفا والمروة, فقلت: فما بال النبي يَدِهُ حين رجع إلى المدينة حل له النساء 
ولم يطف بالبيت؟ إفقال99: ليس هذا 1 هذا النبييية كان مصدودا 
والحسين .ا محصورا»' '' المعتضد بما تقدم في ذيل صحيحه الآخر. وكذا 
صحيحه عندكِةٍ أيضا أنه قال: «في المحصور ولم يسق الهدي قالة: ينسك 
ويرجع. فان لم يجد ثمن هدي صام»' '' و خبر رفاعة عن الصادقلىةٍ قال: 
«سألته عن رجل ساق الهدي ثم أحصر قال:92: يبعث بهديه قلت: هل يتمتع 
من قابل؟ فقال:4#: لا. ولكن يدخل في مثل ما خرج منه»! '' فيمكن حملها 
على بعض المحاملء مع أن ظهورها في إحرام الحسين.2ة أول الكلام, كما قيل, 
وفعل الهدي كان صدقة تصدق بها عن ابنه الحسين:9ة, فلا وجه لما نسب 
إلى الإسكافي من التخيير بين البعث والذبح في مكان الحصر جمعا بين 
الأخبار. 

وأما حملها على الضرورة فلا وجه له. لأنه مع تحقق الضرورة يجوز 
التقصير حينئذ لو لم يبلغ الهدي محله فيقصّر فعلا ويبعث يالهدي إلى محله. 


10 الؤشائل:يات: من يوان الأحصار والعد تعديك: :7 
101 الوسنا وباي لمق واب الاحهاووالفدجة رك 
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حد الحصر في الحج أوالسرة 0020392 


وأيام التشريق 97 وبالنسبة إلى العمرة ليس له زمان معين!*). نعم لا بد ._ 
يكون في مكة7أ' فإذا أحرز أنه ذبح أو نحر يقصّر ويحل من كل شيء إلا 
الننساء(”) فلا تحل له النساء حتى يحج في القابل بنفسه(8, لاق تنه 
عدم تمكنه بنفسه من الرجوع والطواف مباشرة(. 

ولكنه مشكل بالنسبة إلى إطلاق الأخبار الذي يستفاد منه الذيح أو النحر في 
محل الحصر مع الضرورة. 

فرع: لا موضوعية لبعث الهدي لمن لم يسق الهدي ولا ببعث ثمنه. بل 
المناط كله تحقق الهدي عنه ولو بتوكيل بعض أصدقائه. أو بالأخبار بالتلفون 
ونحوه لبعض إخوانه هناك أن يذبحوا عنه. 

(4) نصاء وإجماعا بالنسبة إلى يوم النحر. وأما أيام التشريق فلأنها أيام 
النحر كما تقدم. ويمكن أن يراد بيوم النحر في صحيح معاوية الجنس الشامل 
لها أيضا. 

(0) للأصل, والإطلاق بعد عدم دليل على التعيين. 

(1): إجماعاء ونصا تقدم في موئق زرعة. 

(0) إجماعاء ونصوصاء تقدم في صحيح معاوية. وفي خبر حمران «فأما 
المحصور فإنما يكون عليه التقصير»!'' و فى صحيح معاوية «لا تحل له النساء 
حكن درظ وق بالنيتع وسنعى يق العننا والمروؤة” 

(6) إجماعا. ونصوصا تقدم بعضها. 

(4) لما تقدّم في محله من جواز الاستنابة حينئذ بلا فرق بين ما إذا كان 
تطوعا أو واجبا غير مستقر أو مستقرا لم يتمكن من الرجوع. نعم لو كان واجبا 
مستقرا وتمكن من الرجوع لا يصح له الاستنابة حينئذ. 





لويد نز ناي ند وان اعساو والمين ديك ١‏ 
90 الوسائل نات اهن ابوات الاحضاونو الع ديك 


220010 مهذبالأحكام اج ١٠١‏ 


(مسآلة 7): لو أحصر النائب عن الغير أو المتبرع عنه. فهو كمن حج 
عن نفسه. فيجب عليه الهدي أيضا ويحل من كل شىء حردّم عليه بالإحرام إلا 
النساء فلا تحل له إلا بطواف النساء مباشرة مع التمكنء أو بالاستنابة مع 
و3 
(مسألة *): لو أحصر في عمرة التمتع وبعث الهدي وأحرز ذبحه في محله 
ثم قصّر تحل له النساء بالتقصير من دون احتياج إلى طواف النساء لا مباشرة ولا 
استنابة مع عدمه(١١.‏ ولكن الأحوط الاتيان به مباشرة مع الامكان والاستنابة 
)09 
مع العده7؟3. 


)٠١(‏ لان ظاهرهم أن ما ذكر حكم الحصر مطلقا في كل محصور كذلك 
بلا فرق بين أقسام الحج. 

)١١(‏ لأنه بالتقصير في عمرة التمتع إن أتى بها جامعا للشرائط يحل 
منهن أيضا وليس فيها طواف النساء فكذا في صورة الإحصار, فيشمله كل ما دل 
على الداليس لت تعره التستع عاواف الفا درذن الجدانن وشيوو رولا وح الرياةة 
الفرع على الأصل. 

(؟1١)‏ لاستصحاب بقاء حكم الإحرام ما لم يدل دليل على الخلاف ولذا 
مال جمع منهم ثاني المحققين والشهيدين إلى توقف إحلالهن له عليه. 

وفيه: انه لا وجه للاستصحاب في مقابل ما دل على أنه ليس في عمرة 
التمتع طواف النساء. وإطلاق ما دل على أن المحصور يحل يبلوغ الهدي محله. 
وبشهد له صحيح البزنطي: «سأل أبا الحسن:كة عن محرم انكسرت ساقه أيّ 
شيء يكون حاله؟ وأي شيء عليه؟ قال.9: هو حلال من كل شيء فقال: من 
النساء والثياب والطيب؟ فقال9ة: نعم من جميع ما يحرم على المحر ١!»‏ فهو 


(0) الوسائل بان لمن اراي الاخصنانو الفه هديعه. 


ظهور لم يذبح وقد تحقل 0 ردي 


(مسالة 5 :لو ظهر أنه لم يذبح الهدي له وقد تحلل لا شيء عليه من إثم. 
ولاكفارة فيما فعله من منافيات الاحرام. وكان عليه هدى فى القابل17١,‏ 
وليمسك من حين البعث إلى يوم الوعد الثانى أيضا!؟"). 

(مسالة 0): لو بعث الهدي ثم زال العارض قبل التحلل وجب عليه إتمام 
النسك. فإن كان فى عمرة مفردة أتتمّها وإن كان فى الحج وقد أدرك 


وإن كان لا بد من تقييده بالنسبة إلى بعث الهدي مطلقا وبالنسبة إلى طواف 
النساء للحج مطلقا والعمرة المفردة ولكن تأخذ بدليل المقيد فيما ثبت التقييد, 
وبإطلاق الصحيح في ما لم يتبت. 

(1) بلا خلاف أجده في شيء في ذلك ولا إشكال كما اعترف به جمع: 
لأن تحلله الواقع منه قد وقع بإذن الشارع فلا بد من ترتب الأثر عليه. وعن 
الصادق١اة‏ في صحيح ابن عمار ‏ المنقول عن التهذيب ‏ «فإن ردوا الدراهم 
عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شيء. ولكن يبعث من 
قابل ويمسك أيضا»!'' و في خبر زرارة عن أبي جعفرا: «قلت: أرأيت إن 
ردٌوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساءء. قال2ة: فليعد وليس 
عليه شيء. وليمسك الآن عن النساء إذا بعث»!'' و مثله موثق زرعة المتقدم. 

)١8(‏ على المشهور. لما مر من قولها(: «و يمسك» الظاهر في 
الوجوب. وعن جمع منهم المحقق في النافع. والفاضل في المختلف عدم 
الوجوب وحمل الأخيار على الندب: للأصل بعد أن لم يكن محرما ولا في 
الحرم. ' 

وفيه: أنه من الاجتهاد في مقابل النصء مع أنه يمكن أن يكون محرما 


10 الوسائل نات امن ابوات الانتضان والعنه حديك: ١‏ 


ا 0 ههذّب الأحكام/ج ١6‏ 


الموقفين على ما تقدم من التقصيل صح حجد! 19 و والا تحلل بعمرة مفردة نا 
وعليه القضاء ف القابل مع الامستقرار ال اسكتراك الاستطاعة وجوياء وإلآ 


لوا 0 


أحل الشارع له ذلك ما دام لم يبعث دفعا للحرج والمشقة عنه. 

(16) كل ذلك لما دل على وجوب إتمام النسك بالشروع في إحرامه مع 
التمكن من الإتمام والمفروض تمكنه منه وليس لبعث الهدي من حيث هو 
موضوعية خاصة في التحلل. بل هو محلل بشرط عدم التمكن من الاإتمام 
مضافا إلى الإجماع. وما ياتى من صحيح زرارة. 

)١1(‏ لعدم صحة جريان حكم المحصور عليه مع رفع عذره فيجب عليه 
التحلل بالعمرة كما تقدم. 

)١(‏ أما الوجوب في الأولين: فللأدلة الدالة على الوجوب مع الاستقرار 
واستمرار الاستطاعة. وأما الاستحباب فى الأخير: فللأدلة الدالة على استحباب 
ليجدلا عت بج زققه الاب جطاعة و مضافا إلى الاتماع والنضء التي ستيج 
ؤزارة عق أى عفر 20ة::واذا أحضر الرنحل: معت تهديه ناذا أقاق وود سين 
اقبي نه فامسقن انواكاة أله يدرك النالين دقان تدم مكة قل أن جر الدع 
فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ولينحر هديه. ولا شيء عليه. 
وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإنّ عليه الحج من قابل أو العمرة. قلت: فان مات 
وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة. قال يا ذ: يحج عنه إذا كان حجة الإسلام 
ويعتمرء إنما هو شيء عليه»'' و في التهذيب «فإن عليه الحج من قابل 
والعمرة» ونسخة الكافى وإن كانت أضبط كما هو المشهورء لكن الموافق 
لقو عد ها فى فسيكة الوذ يم انا يدل العمرة العمرة التدسية او عر وار 
وقدالةان العم 


)"اتانيه #افنابوات الاحضا ووالفه حهديت 1 


اكات الح بعك البقت ا ورال العدر ل 


(مسألة 8): لو فات الحج بعد البعث وزال العذر قبل التقصير يتحلل بعمرة 

مفردة(04), 

(مسألة 07): إذا أحصر المعتمر بالعمرة وتحلل بعد البعث, فعليه العمرة إن 
وجبت عليه بعد زوال العذرء وإلا فيستحب من غير مضي زمان. وإن كان 
الأولى فعلها في الشهر الداخل(15) 

(فسالة انين آزاة أن يدرك فضل الحج في كل سنة يستحب له عمل 
يقوم مقام الحج بان يبعث مع احد من إخوانه ثمن اضحيته ويامره ان يطوف عنه 
أسبوعا بالبيت ويذبح عنه. فاذا كان يوم عرفة لبس ثيابه, والأولى أن تكون 
كثياب المحرم, وتهيا.ء واتى المسجد ولا يزال فى الدعاء حتى تغرب 
الشمس!*7). 
(14) لانحصار تحلله حينئذ بذلك. وتقدم مكررا أنه حكم من فاته الحج 
إن تمكن من العمرة. 

(19) أما الوجوب فيما إذا وجبت: فلعموم دليل وجوبها وإطلاقه وأما 
عدم اعتبار مضي الزمان بعد زوال العذر: فللأصل والإطلاق. 

وأما الاحتياط: فملاً تقدم في فصل العمرة من أنه أولى وأحوط فراجع. 

)٠١(‏ لقول أبي عبدالله!ة: «ما يمنع أحدكم من أن يحج كل سنة؟ فقيل: 
لا يبلغ ذلك أموالنا فقال.9ة: أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن 
أضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه فاذا كان يوم عرفة لبس 
ثيابه وتهيأ وأتى المسجد فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس»!١'‏ هذا بعض 
الكلام في أحكام الحج وإلا فتفصيل المسائل وبسط الكلام فيه أجل من أن 
يستقصي قال زرارة للصادق6ة في الصحيح: «جعلني الله فداك إني أسألك 


(1) الوسائلياتي: كهق ابوات لضان والعة هديك 1 


ا 0 ل د لاسي لك لوا 


فى الحج منذ أربعين عاما فتفتيني فقال: يا زرارة بيت حج إليه قبل آدم بألفي 
عام تريد أن تفنى مسائله فى أربعين عاما»' '' و الحمد لله ربٌ العالمين ولااحول 


ولاقوة إلا بالله العلى العظيم وصلَّى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. 


فصل في زيارة خاتم النبيين 5 
(مسألة :١‏ السد حسا زيارة خاتم النبيين 17256 


فصل في زيارة خاتم النبيين #2 

)١(‏ استحبابا مؤكداء بل يظهر من بعض الأخبار وجوبه. ففى خبر 
الأسلمي عن أبي عبداللّهيةٍ قال: «قال رسولالله: من أتى مكة حاجا وله يزرني 
إلى المدينة جفوته يوم القيامة, ومن أتاني زائرا وجبت له شفاعتي. ومن وجبت 
له شفاعتي وجبت له الجنة. ومن مات في أحد الحرمين: مكة والمدينة لم 
يعرض ولم يحاسب. ومن مات مهاجرا إلى الله عز وجل حشر يوم القيامة مع 
أصحاب بدر»!١'‏ و في صحيح إسحاق بن عمار: «أن أبا عبدالله اك قال لهم: مرّوا 
بالمدينة فسلّموا على رسول اهيب وان كانت الصلاة تبلغه من بعيد»!" 
وفقليهنا شيزهنا زاكناذ: تأكد الاسععان هيا منلنة:وانا المسوي شين 
مشكل وق قنخ الاسعحات اطنا شر وز من الدين :و صوص معنيضة عن 
الفريقين! '' ضبطها الحفاظ من المحدثين في الكتب المعتمدة. 

ويمكن إثبات رجحان زيارة قبور الصلحاء والأبرار والمتقين الأخيار 
بالأدلة الأريغة قضلا عن ازيارة الأتبياء» وال وضعياء المعضومين: والعتلماء 


0 0 0 يأف 01 المزار. ٠‏ وفى المغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير ج: ؟ صفحة: 
0. 


لل ا ا 0 لت 2 هد هو د 


العاملين أما من الكتاب فبالآيات المرغبة إلى التفكر في الآخرة والدالة على 
فناء الدنيا وأنها لهو ولعب وهي كثيرة. ولا ريب في أن زيارة القبور من أهم 
موجبات ذلك. فتكون راجحة لذلك. 
وأماامح النما “قلا شيبية عند كز غافل أن أهل الشعادة والأجران شمن 
يتبرك الناس بهم في حياتهم وتلك البركات لا تنقطع بموتهم. بل تزداد لورودهم 
إلى معدن الخيرات والبركات وانقطاع نفوسهم الشريفة عن عالم الماديّات 
والشهوات. والعقل يحكم يحسن التماس تلك البركات والسعي في عدم 
الحرمان عنهاء بل زيارة قبول مطلق المؤمنين نحو تودد وتجب بالنسبة إليهم 
وهو مما يوجب الثواب العظيم كما في زمان حياتهم فتكون حسنة ولا بد من 
دركها والاهتمام يعدم فوتها. بل هو نحو من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض 
حيا وميتا لا بد من إعمالها والقيام يدرك مصالحها. 
وأما من الإجماع فإجماع جميمع المسلمين بل العقلاء على رجحان 
زيارة قبور أهل الاإيمان والصلاح في كل ملة فضلا عن الأنبياء والمعصومين 
والشهداء والعلماء العاملين والمتقين ولم يخالف في ذلك إلا بعض من انتحل 
الإسلام وقد تصدّى لرده علماء الفريقين من شاء فليرجع إلى الكتب المعدة 
لذلك كالغدير للعلامة الأميني ٠‏ وقد روى الفريقان عن نبينا الأعظميّية أنه 
قال: «نهيتكم عن زيارة القبور أله فزوروها» اوأقوله 1 «مسن أراد أن يزور 
فليزر» وهذا الخبر مذكور في أبواب الذبائح من الحج. وفي أبواب الجنائز من 
كتب الفريقين 
وأما من السئّة فهى مستفيضة بل متواترة بالنسبة إلى زيارة خاتم 
النبيين 5: قال يا : «من زارني أو زار أحدا من ذريتي زرته .يوم القيامة فأتقذته 
من أهوالها»!" و قاليييهُ لعلي]9ة: «يا على من زارني في حياتي أو بعد موتي 


)١١(‏ الوسائل باب: ١غ‏ من أبواب الذبح حديث: /, وفى سنن النسائى مع شرح جلال الدين السيوطي ج: ؛ 
صفحة: 48 ط: بيروت. 
17ل الوسنا احاح قن الوا الوا رسي 





فى استحباب ظهور الصلحاء والمؤمنين لوس ” 
دده لصم و لد اش ل تت م ع ال ل لالطالا سي محر اودر لكيه ححا عليه ات م ب قدت لشب دي ب مسا ع ملا شر مشإكو كنيد رد ا د 


(مسألة ؟): للمدينة حرم كحرم مكة. وحذه من عائر إلى وعيرء وهما: جيلان 


أو زارك في حياتك أو بعد موتك أو زار ابنيك فى حياتهما أو بعد مماتهما 
ضمنت له .يوم القيافة أن اخاضيد من أهوالها وتشدائذها حكن اه معى فى 
درجتى»'' و قاليَة للحسنة: «من زارنى حيا أو ميتا أو زار أباك حا ' 
نيكاء أد نار أخاكبعنا اوينيها كان سنا عاتن أن أسعفةه وو النيانةه وى 
قاليية للحسين!9ة: «يا بني من أتاني زائرا بعد موتي فله الجنّة. ومن أتى أباك 
زائرا بعد موته فله الجثة. ومن أتى أخاك زائرا بعد موته فله الجثّة. ومن أتاك 
زائرا يعد موتك فله الجنة»!" إلى غير ذلك من النصوص, وعن العامة يطرق 
ا عن الثبي 12 : «من حج فلم يزرني فقد جفاني»! “. 

فائدة: لا يخفى أن شرف الزيارة وكمالها وئوايها يدور مدار شرف 
المزور وكماله وقربه عندالله تعالى. فكلما كان قربه إلى الله تعالى وأصالته 
بالعوالم الغيبة أقوى وأكمل تكون كذلك مرتبة زيارته حتى تكون زيارته كزيارة 
اله تعالى تنزيلا تشريفيا لا حقيقيا حتى يقال أنه محال بالنسبة إليه عز وجل. 

(؟) نصوصاء وإجماعا بين المسلمين. ففي صحيح ابن عمّار عن 
الصادقاثة قال: «قال رسول لهي إن مكة حرم الله تعالى شأنه حرّمها إبراهيم: 
وإن المدينة حرمي ما بين لابتيها حرمي, لا يعضد شجرهاء وهو ما بين ظل 
عائر إلى ظل وعير. وليس صيدها كصيد مكة ,يؤكل هذا ولا يؤكل ذلك. وهو 
بريد»!” و عنه.كة: «ما بين لابتي المدينة ظل عائر إلى ظل وعير حرم قلت: 
طائره كطائر مكة؟ قال9: لا ولا يعضد شجرها»'. 








ون" الرسانا باه امن الوات الخزار سنيف ابوك وا 

(؟) راجع نيل الأوطار في شرح منتقى الاخبار للشوكاني صفحة: 10 ج: 0 وقريب منه تقدم فيء ص 
. 

16 الومناكل يانت: ذا من ابوات النزار حديف: 1و3 


ا ات اام 0 


فيه7) والأحوط أن لا يقطع شجرها!. 


(؟) للأصل, والإجماع. وخلوٌ النصوص عنه. 

(؛) مقتضى ظواهر النصوص حرمة قطع الشجر من حرم المدينة كحرم 
مكة إلا ما استثني. ونسب ذلك إلى المشهور أيضاء ولم يوجد من نص 
على الكراهة قبل الفاضل في القواعد. ولكن في المسالك جعل معقد الشهرة 
الكراهة. وفي الجواهر: «لكن لم نتحققه يل هو حكى فيها عن بعض الأصحاب 
القطع بتحريم قطع الشجر وجعل الخلاف في الصيد قال فيها يعد أن حكى ذلك: 
وظاهر الاخبار يدل عليه. فإنه لم يرد خبر لجواز قطع الشجر وإنما تعارضت 
في الصيد إلا أن الأصحاب نقلوا الكراهة في الجميع واختاروها وهو غريب» 
هذا ولكن ظهور تسالمهم على أن حرم المدينة يفارق حرم مكة في أمور كعدم 
الكفارة في صيدها وقطع شجرهاء وجواز قطع ما تدعو الحاجة إليه من قطع 
شجر أو حشيش مطلقاء وأنه لا يجب دخولها بإحرام بخلاف حرم مكة. وأن 
من أدخل الصيد في المدينة لم يجب عليه الإرسال أن الحكم أدبي لا أن يكون 
إلزاميا. ويشهد له خبر يونس ابن يعقوب: «يحرم علىّ في حرم رسول لهي ما 
يحرم علئّ في حرم الله؟ قال.9: لا»!١'‏ و لكن لا يترك الاحتياط بعدم القطع في 
ما بين اللابتين وعدم الصيد في ما بين الحرتين وهى: «(احرة راقم» شرقي 
المدينة و«حرة ليلى» غربيها وهى حرة العقيق أيضا ولها حرتان آخرتان جنويا 
وقتمالاً معضانان :هنا وأصل الحرة بالنيطلة وتحديد لراك الأ رط الشرى افنبها 
حجارة سوداء. ولكن لو صاد أو قطع فلا شيء عليه إلا الإثم ويزول بمجرد 
الاستغفار والتوبة. 

ثم إن الظاه رإلحاق قطع النبات بالشجر أيضاء لإطلاق موثق زرارة:«حرّم 
رسول الله 2 المدينة ما بين لابتيها صيدهاء وحرم ما حولها بريد في بريد ان 





5 الوسائل باب انين ابوان لماو ديت 


استحباب الغسل بدخول المدينة 0 
اعتاضات العمل وك ل ا ا يي سيب ا 


(مسألة 7): يستحب الغسل لدخول المدينة!* سواء كان قبله مع بقاء الغسل -أو 
ع1" وسشععي غسل اخوالويان: 9" ويهورز الاكعضاء بشيله الدعول 
خصوصا مع عدم الفصل77. ويستحب الدعاء عند إرادة الدخول فى المسجد 
بما هو المآثور(". 

يتخلى خلاها ويعضد شجرها إلا عودي الناضح»!'". 

(0) نصوصا., وإجماعاء منها: وقول أبي عبد الله اث فى صحيح ابن عمار: 
«الغسل من الجناية, ويوم الجمعة,. والعيدين. وحين تحرم. وحين تدخل مكة 
والمدينة, ويوم عرفة»!' و عن أبي جعفر9#: «و إذا دخلت الحرمين»! ' و عن 
الرضال؛ في مرسله الفضل بن شاذان: «و غسل دخول مكة والمدينة. وغسل 
الزيارة»!؟' و فى حديث شرائع الدين: «و غسل دخول مكة. وغسل دخول 
المدينة. وغسل الزيارة»!” إلى غير ذلك من الأخبار. 

(1) لقول الصادق.كة فى صحيح ابن عمار: «إذا دخلت المدينة فاغتسل 
قبل أن تدخلها أو حين تدخلها»!''. 

(0) لإطلاق ما تقدم في الأخبار من غسل الزيارة الشامل لزيارته5ة 
وعدم قرينة على اختصاصها بزيارة البيت. 

(6) لإطلاق ما مر من قول الصادقنيةٍ في صحيح ابن عمار بعد حمل ما 
دل على غسل الزيارة على تعدد المطلوب كما هو عادتهم في المندوبات. 

(9) كما ذكر الكفعمي في المصباح وقال: «إذا أردت الدخول على 
النبي يده أو أحد مشاهد الأئمةاية فتقول: اللهم إني وقفت على باب مسن 
)١(‏ الوسائل بات الاين ابوات العزار شديت 5 
الوسانا باس من أبوانب الأغجال السدونة عديف ١‏ 
ظ 





انو كو 8 الؤسائل عات مق واب الأعسال المس ايديف 1و1 
النسات ماه امن ابواقه النواد حذيف 1 


امم 00 0-02-2000 مهذبالأحكام/ ج6٠‏ 


(مسالة 4): كيفية زيار ته يداد 3 ما ييّنه أبو عبد الله :ا اك اليه فى صحيح ابن عمار وفى 
غبروين اعبار 


واي بيوث تنيك (صلواتك.وغلية و اله) :وقد معت الناسن أن يدخلوا الا باذ 
فقلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم اللّهم إني أعتقد 
حرمة صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته كما أعتقدها فى حضرته وأعلم أن 
رسولك وخلفاءكليتة أحياء عندك ,يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي 
وبردون سلامي وأنك حجبت عن سمعي كلامهم وفتحت ياب فهمي بلذيذ 
مناجاتهم وإِنّى أستأذنك يا رب أولا وأستأذن رسولك 2# ثانيا وأستأذن خليفتك 
الامام المفترض علئٌ طاعته والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة ثالثا أ 
أذقفل بها وشول الله أدخل يا تتحة الله أدحل ييا ملذتكة الله المقريين. المقيمين 
فى هذا المشهد فأذن لى يا مولاي أفضل ما أذنت لأحد من أوليائك فان لم أكن 
أهلا لذلك فأنت أهل لذلك . ثم ادخل وقل: -بسم الله وبالله وفي سبيل الله 
وعلى ملة رسول لهي اللّهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب 
الرحيم»' '' و قد ذكر المفيد وغيره دعاء آخر قريب منه ‏ للدخول في 
الحرم النبويية ومن شاء فليراجع مزار البحار. 

)0 55 في صحيح ابن عمار: «إذا دخلت المدينة فاغتسل إلى أن 
قال ثم تأتي قبر النبي2ة# فتسلم على رسو لهي ثم تقوم عند الأسطوانة 
المقذمة مد - 0 الأيمن عند رأسن القبر عند :زاوية القبرن.وانث: سسعقيل 
القبلة ومنكبك الأيسر إلى جانب القبر ومنكبك الأيمن مما يلي المنبر فإنه 
موضع رأس رسو ل الْهيَيةُ. وتقول: أشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له 
وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله. وأشهد أنك رسولالله. وأشهد أنك محمّد بن 
عبدالهو ايد انك قد ررلفف ووالات رتك وتصيدت لأسعك: وجاهدت في 


)١(‏ راجع المصباح للكفعمى: الفصل الحادى والأربعون صفحة: 7/اغ ط: ؟. 





كيفية زيارة الي الأعفر(ص) ااا #623 


سبيل الله وعبدت الله حتّى أتاك اليقين بالحكمة والموعظة الحسنة وأدّيت الذي 
عليك من الحقٌ, وأنّك قد روّفت بالمؤمنين» وغلظت على الكافرين, فبلغ الله يك 
أفضل شرف محل المكمينء الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلالة, 
اللْهم فاجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقرّبين. وعيادك الصّالحين وأنبيائك 
المرسلين وأهل السّموات والأرضين, ومن سبّح لك يا رب العالمين من الأُوّلين 
والآخرين على محمد عبدك ورسولك. ونبيّك. وأمينك. ونجيّك, وحبيبك, 
وصفيّك. وخاصّتك. صفوتك. وخيرتك من خلقك. اللّهم أعطه الدرجة والوسيلة 
من الجنّة. وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون, اللّهم إِنّك قلت ولو 
أنْهم إذ ظلموا أنفسهم جاوّك فاستغفروا الله واستغفر لهم الإإسول لوجدوا الله توّابا 
رحيماء وني أتيت نبيّك مستغفرا تائبا من ذنوبي. إِنّْى أتوجّه بك إلى الله ري 
ورك ليغفر ذنوبي» وإن كانت لك حاجة فاجعل قبر النبي 172 خلف كتفيك 
واستقبل القبلة وارفع يذيك::وسل حاجتك فائك أحرى أن تقضى إنفناء اله" 
وذكر السيد زيارة خرص له دان وقال: «إذا وردت إنشاء اله مدينة 
النبى يَيِةٌ فاغتسل للزيارة فإذا أردت الدخول فقف على الباب وقل ‏ الدعاء كل 
مرف الكل متكا يولك الست وقل يبنا ص من الدعاء ‏ ثم كبر الله مائة 
مرة فإذا دخل فليصل ركعتين تحية المسجد ثم يمشى إلى الحجرة فاذا وصلها 
استلمها وقبّلها وقال: السلام عليك يا رسول الله اه عليك يا نبي الله السلام 
عليك يا محمد بن عبدالله السلام عليك يا خاتم النبيين أشهد أنك قد بلغت 
الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر 
وعبدالله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك 
الطاهرين ‏ ثم قف عند الأأسطوانة من جانب القبر الأيمن وأنت مستقبل القبلة 
ومنكبك الأيسر إلى جانب القبر ومنكبك الأيمن مما يلي المنبر فإنه موضع 


1 الوسات ل بانن ةفق انواي المرا ديف .١١‏ 


ع ا ٠‏ مهذب الأحكام اج ٠١‏ 





رأس رسو لالَْهييةٌ وقل ‏ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
ميد | عنيلاة و وسو له 5 واشهة انلك وسو ل انهو انك محمد نتن عنيد الله 
وأعتون أنك ك3 لمعك ربنالات ركك وتضعحت لأعك وجافدت قن سيل الله يف 
جهاده داعيا إلى طاعته زاجرا عن معصيته وأنك لم تزل بالمؤمنين 2 
رحيما وعلى الكافرين غليظا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف فمحل 
المكرمين الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال اللْهم فاجعل صلواتك 
وصلوات ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وأنبيائك المرسلين وأهل 
السموات والأرضين ممن سبّح لك يا ربٌ العالمين من الأولين والآخرين على 
محمد عبدك ورسولك ونبيك ونجيك وحبيبك وخاصتك وصفوتك وخيرتك من 
خلقك اللّهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللّهم امنحه 
اشرق فرعته وارفغه إلى اتن .درجة مد لة:واعظه الوسعيلةوالرقنية: الخالية 
الجليلة كما بلغ ناصحا وجاهد في سبيلك وصبر على الأذى في جنبك وأوضح 
دينك وأقام حججك وهدى إلى طاعتك وأرشد إلى مرضاتك اللّهم صلّ عليه 
وعلى الأئمة الأبرار من ذريته الأخيار من عترته وسلم عليهم أجمعين تسليما 
الهم انْي لا أجد سبيلا إليك سواهم ولا أرى شفيعا مقبول الشفاعة عندك 
غيرهم بهم أتقرّب إلى رحمتك ولولايتهم أرجو جنّتك وبالبراءة من أعدائهم 
آمل الخلاص من عذايك اللّهم فاجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن 
المقربين وارحمني يا أرحم الراحمين ‏ ثم تلتفت إلى القبر وتقول: ‏ اسأل الله 
الذي اجتباك وهداك وهدى بك أن يصلي عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين ‏ ثم 
تلصق كفك بحائط الحجرة وتقول: أتيتك يا رسو ل الله مهاجرا إليك قاضيا لما 
أوجبه الله علئَّ من قصدك وإذا لم ألحقك حيا فقد قصدتك بعد موتك عالما 
أن حرمتك ميتا كحرمتك حيا فكن لي بذلك عندالله شاهدا ثم امسح كفك على 
وجهك وقل: اللّهم اجعل ذلك بيعة مرضية لديك وعهدا مؤكدا عندك تحييني ما 
أحييتني عليه وعلى الوفاء بشرائطه وحدوده وحقوقه وأحكامه وتميتني إذا 


كيفية زيارة النّبح الأعة 
- زيارة النبيَ الأعظم(ص) 001 الك لب مج عر عب ع جرت لق عستت ومو ل ب مانا رطام 550500 


اميتي ابر يد 3 

والزيارة الثالثة في رواية ابن مسعود قال: «رأيت أيا عبدالهكةٍ انتهى إلى 
قبر النبى ة فوضع يده عليه وقال: أسأل الله الذي اجتباك اختارك وهداك 
وهدى بك أن يصلّى عليك. قال: ان الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين 
اموا عتلوا عليه ويا مايق 1 ْ 

وأما الزيارة الرابعة فقد رواها أبو نصر البزنطى قال: «قلت لأبى 
العسن اذ كيك انلام على برسول الله عند :قيرة؟ قعل لاقل السلام عدلى 
رسو لالله. السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا 
أمين الله. أشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت فى سبيل الله وعبدته حتى أتاك 
نكرو تيرك إن انسل دااسرى تسا عن اند المي سد تك سحيف و ال 
محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد»!". 

وقد نقل الكفعمي في المصباح زيارة خامسة لديَّياةٌ وهي: «السلام على 
رسولاللهأمين الله على وحيه وعزائم أمره الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل 
والمهيمن على ذلك كله ورحمة الله وبركاته السلام على صاحب السكيئة 
السلام على المدفون بالمدينة السلام على المنصور المؤيد السلام على أبي 
القاسم محمد ورحمة الله وبركاته»! ا 

وأما الزيارة السادسة فهي أفضل الزيارات كما في رواية ابن أبي البلاد 
قال: «قال لي أبو الحسن.99: كيف تقول في التسليم على النبي#2؟ قلت 
الذي تعرفه ورويناه. وقال.9ة: ألا أعلمك ما هو أفضل من هذا؟ قلت: نعم 
جعلت فداك فكتب لي وأنا قاعد بخطه وقرأه عليٌ: إذا وقفت على قبره2ةة ذة 


' .16 الطبعة الحجرية صفحة:‎ ١ البحار ج:‎ )١( 
من أبواب زيارة قبر‎ ٠" الوسائل باب:  من أبواب المزار حديث: ”وه وفى كامل الزيارات باب:‎ )1( 
رسول ا كله‎ 
الوه تيناب من وات الما تيف‎ 15 


() المصباح الكفعمى الفصل الحادى والأربعون صفحة: 4!/5. 


0 عيدب كام 16 


لب ا يي سي مسج ةيمس يد نضحت 
(مسألة 0): تستحب البدأة بزيارة نبينا الأعظم يي على إتيان مكة مع 
الامكان! ١‏ 3 


أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد 
أنك محمد بن عبدالله وأشهد أنك خاتم النبيين وأشهد أنك قد بلغت رسالات 
وف ونصيفة لأمتاك وجاهدت فى سبيل ربك وعمدكه سين اماك اليقين 
وأديت الذي عليك من الحق لوو على عرد عبرل ورسولك «و نجيبك» 
ونجيك وأمينك وصفيك وخيرتك من خلقك أفضل ما صليت على أحد من 
أنبيائك ورسلك اللّهم سلّم على محمد وآل محمد كما سلمت على نوح في 
العالمين وامئن على محمد وال محمد كما مننت على موسى وهارون وبارك 
على محمد وال محمد كما ياركت على إبراهيم وال إبراهيم إنك حميد مجيد 
الهم صلّ على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد اللّهم رب 
البيت الحرام وربٌ المسجد الحرام وربٌ الركن والمقام وربٌ البلد الحرام 
وربٌ الحل والحرام وربٌ المشعر الحرام بلغ روح نبيك محمدبّة مني 
السلام»!'' و هناك زيارات أخرى ذكرها المجلسي في البحار من شاء فليرجع 
إليه. 

)١١(‏ لأن فناء الملك لا يؤتى به إلا من طريق سفغيره. ولتتحصيل 
الاستعداد للتشرف بحرم الله تعالى, ولأندييّة باب الله تعالى ولا بد من إتيان 
البيوت من أبوابهاء وقد أفتى بذلك جمع من الفقهاء منهم الفاضل في القواعد, 
وفي خبر العيص قال: «سألت أبا عبدالله:.آ عن الحاج من الكوفة يبدأ بالمدينة 
أفضل أو بمكة؟ قالاة بالمدينة»!". 

وأما خبر غياث: «سألت أبا عبد جعفر9! أبداً بالمدينة أو بمكة؟ 





3 كافل الزيارات ابه "انق أبراف الزنارات حدية: 5 
0" الوسانك ان لاقن اروات تكد ماكه طاو اف حدية 1 


استحباب زيارة النَبِيِ(ص) من بعيد أيضاً 0 


(مسالة ")لو دار الأمر بين إتيان مكة في الحج المندوب مجردا عن 
إتيان المدينة أو العكس يكون العكس أولى ١27‏ 

(منسالة:17)؟ سمسصن رار 7 ان عد 7 

(مسألة 8): يستحب في مسجد النبي يدي وفي المدينة أمور: 
قال اثلا ا بالمدينة فانه أفضل»!' و خبر سدير عن الصادق140: 
«ابدءوا بمكة واختموا بنا»!" و قولها/ة في خبر ابن مهران: «إذا حج أحدكم 
فليختم بزيارتنا لأن ذلك من تمام الحج»' "إلى غير ذلك مما سبق في هذا 
المساق فيمكن حملها على من لا يتمكن من البدءة. أو على أنه نحو اهتمام 
بالحج لئلا يفوته بعد تحمل متاعب السفرء او على التخيير مع اولوية البدءة لما 
ذكرناه من الخبر والاعتبار. 

(؟1١)‏ لخبر ابن الجهم قال: «قلت لأبي الحسن الرضااقة أيهما أفضل 
رجل يأتي مكة ولا يأتي المدينة؟ أو رجل يأتي النبي2ة# ولا يبلغ مكة؟ قال 
ايا: فأي شيء تقولون أنتم؟ فقلت: نحن نقول في الحسين.9ة فكيف في 
النبي يَييْة؟ !إفقال990: أما لئن قلت ذلك لقد شهد أبو عبداللهكة عيدا بالمدينة 
فدخل على النبي ييه فسلم ثمّ قال لمن حضره لقد فضلنا أهل البلدان كلهم مكة 
فما دونها لسلامنا على رسو لاه عَتَيْذ»!؟) 

)١1(‏ لقولهييية في رواية ابن مسعود: «ان لله ملائكة سياحين في الأرض 
يبلغوني عن أمتي السلام»! ”ا وقال2ة: «من سل علي في شيء فق الا رضن 


53 الوهاء لباق 2 أ من ابواب مقدمات الطواق منديك 31 
(9) الوسبائل بام اهن ابوات العزار ديف 
نكا الوضان امع افق اواك المرا وديف 1 
8 جاده افع 10 مق انوايه الخزار هه ا 
[6) الإسائل بات ة امن أبوانت الموان ديت :1 


(الأوّل): الصلاة في المبتجدافائها تغزل الف ١50‏ وخصيوضا بين القثير 
والمنبر الذي هو (روضة من رياض )0321 وفي بيت بيت فاطمة تك يكنا الذدى هو 
أفضل من الصلاة فى الروضة!١ .)١‏ 

(الثاني): الصوم فى مره ا جام بن عادر دين 


أبلغته. ومن سلّم عليٌ عند القبر سمعته»'''إلى غير ذلك من النصوص. 

)١8(‏ إجماعاء ونصوصا مستفيضة. منها: ما عن مرازم قال: «سألت أبا 
عبداللهاةٍ عن الصلاة في مسجد رسولالْهييةٍ فقال: قال رسولاللّه صلاة في 
0 - صلاة في غيره: وصلاة فى مسجد الحرام تعدل ألف صلاة 
في مسجدي»! ' 36 عن الصادق لالىة: «صلاة فى مسجد النبي 37 تعدل بعشرة 
آلاف صلاة»! '' و يمكن أن يحمل على وجود خصوصيات في المصلى فتزيد 
بها في المسجد الحرام يعشرين ألف. 

)١0(‏ لقولديّية المتواتر بين الفريقين: «ما بين قبرى ومنبري روضة من 
رياض الجنة, وإن منبري على ترعة من ترع الجنة, وقوائم منبري رتب في 
الجنة قال: قلت: هي روضة اليوم؟ قال: نعم إنه لو كشف الغطاء لرأيتم»/؟' 

)0015 د ابن دراج: «قلت لأبي عبداللهة الصلاة في بيت فاطمةئعة 
مثل الصلاة في الروضة؟ قال: وأفضل»!” و في خبر يونس بن .يعقوب قال: 
«قلت لأبي عبد الله اذ الصلاة في بيت فاطمة أفضل أو 3١‏ في الروضة؟ قالءكة: في 
نيت فاطمة»!١)‏ 

أقول: ولا ريب فيه لاكتساب الفضيلة بوجودهم وبعباداتهم صلوات الله 


.0 الوسائل باب: من أبواب المزار حديث:‎ )١( 

(؟) و(") الوسائل باب: 01 من أبواب أحكام المساجد حديث: 1 

(غ) الوسائل باب: / من أبواب المزار حديث: ١‏ وفى مسند أحمد بن حنبل ج ؟'ضن: 5 1. 
(6) الوسائل باب: من أبواب أحكام المساجد حديث: .١‏ 

(1) الوسائل باب: من أبواب أحكام المساجد حديث: 1 


ما يستحبّ في مسجد النّبِيّ(ص) الصلاة والصوم في المدينة _ 0 
ليتنع ل لوو 7 ل ع يي و ا ا ا سي تي ل ا و ا ل ل ات ا الا ا ا مر الس م 


و الجمعة - لطب الحا (17) 


عليهم أجمعين. 

)١0(‏ لقول أبي عبداللهكةٍ فى صحيح الحلبي: «إذا دخلت المسجد فان 
استطعت أن تقيم ثلاثة أيام: الأربعاء. والخميس. والجمعة فتصلي بين القبر 
والمنبر يوم الأربعاء عند الأسطوانة التى عند القبر فتدعو الله عندها وتسأله كل 
حاحة عريدهامن: آخرة دنا واليوم الثاني عند أسطوانة التوبة. ويوم الجمعة 
عند مقام النبي ييه مقابل الأسطوانة الكثيرة الخلوق فتدعو الله عندهن لكل 
حاجة. وتصوم تلك الثلاثة الأيام»!١‏ 

والخلوق: نحو من الطيب سميت الأسطوانة بالمخلقة لكثرة تطييبها 
بالخلوق. وتقرأ المخلفة بالفاء أيضا يعني: الذي تكون خلاف رأس النبي يله 
وفي صحيح ابن عمار قال: «قال أبو عبدالله]#ة: صم الأريعاء والخميس 
والجمعة وصل ليلة الأربعاء ويوم الأربعاء عند الأسطوانة التي تلي رأسن 
النبي كَل وليلة الخميس ويوم الخميس عند أسطوانة أبي لبابة وليلة الجمعة 
ويوم الجمعة عند الأسطوانة التي تلي مقام النبيية وادع بهذا الدعاء لحاجتك 
وهو: اللّهم إني أسألك بعزتك وقِوّتك وقدرتك وجميع ما أحاط به علمك أن 
تصلَّى على محمد وعلى أهل بيته وأن تفعل بي كذا وكذا»' '' و في صحيح آخر 
له أيضا عن الصادق #ة: «إن كان لك مقا بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يسوم 
الأربعاء. وتصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة و هي أسطوانة التوبة كان 
ربط نفسه إليها حتى نزل عذره من السماء ‏ و تقعد عندها يوم الأربعاء. ثم 
تأتي ليلة الخميس التي تليها مما يلي مقام النبيية ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي 
عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة, فإن استطعت أن لا تتكلم بيشيء في 


3 الؤضاتل اب+ امن آبوات المزار نيديى 
(9) الوضائل بان ااأنن اوات المرارهديفة © : 


١٠5ج مهذّبالأحكام/ا‎ ٠ 2 


ال سس سس سس سس سب سس سس 22 2 لس سس سل اللسسسم سا 


وان كان ضسافرا(١,:وليضل‏ 'ليلة الأربعاء ويومها عند اسطواثة ابى لنانة 
المسماة باسطوانة التوبة. وليلة القئيس :وو يها اعتو الأمظوانة الى تيامنا 
يلى مقام النبي يي وليلة الجمعة ويومها عند مقام النبى ه317 17 استطعت 
أن لا تتكلم في هذه الأيام إلا ما لا بدٌ لك بذلك منه فافعل, وينبغي أن لا تناه 
ليلها إلا بقدر الضرورة(” 0 

الثالث: إتيان مقام جبرائيل والدعاء فيه بالماثور .)"١(‏ 

الرابسع: استحباب السلام على النبي 6 حين دخول المسجد. 


هذه الأيام فافعل إلا ما لا بد لك منه ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة ولا تنام 
في ليل ولا نهار فافعل فإِنّ ذلك مما يعد فيه الفضل ثم أحمد الله في يوم الجمعة 
وأئن عليه وصل على النبي يي وسل حاجتكء وليكن فيما تقول: اللّهم ما كانت 
لي إليك من حاجة شرعت ننا في طلبها والتماسها أو لم أشرع سألتكها أو لم 
أسألكها فإني أتوجّه إليك بنبيّك محمديّية نبي الرحمة في قضاء حوائجي 
صغيرها وكبيرهاء فإنك حريٌ أن تقضى حاجتك إن شاء الله تعالى»! ١‏ 

(1) لما تقدم في فصل شرائط صحة الصوم' ". 

)١19(‏ للنصوص الواردة في ذلك وتقدم بعضها. 

)٠١(‏ روى ذلك كله في كامل الزيارات!" و قد تقدم أيضا في الصحيح 
الثاني لمعاوية بن عمار. 

)7١(‏ لقول أبي عبدالله. لي في صحيح ابن عمار: : «أئت مقام جبرائيل وهو 
تحت الميزاب فانه كان مقامه إذا استأذن على رسول الهوَية فقل: أي جواد أي 


13 الوباتل كاف كي انوا العزال ديق ١‏ 
(؟) راجع ج: ٠١‏ صفحة: 171. 
() راجع كامل الزيارات باب: ١‏ حديث: ". 


ما يستحب فى مسحد النبى(ص ( 0 
عا سحب في سعد اللي (صن اا جر لام بيت 


الخامس: إكثار الصلاة في مسجد النبى 1207 ؟. 
السادس: الدعاء بالمأثور (2), 


كريم اي قريب أي بعيد أسألك أن تصلّى على محمد وأهل بيته. وأن تردٌ على 
نعمتك قال: وذلك مقام لا تدعو فيه حائض تستقبل القبلة ثم تدعو بدعاء الدم 
الأ رأت الطهر»١''‏ و هناك أدعية أخرى أوردها المجلسى فى مزار البحار من 
شاء فليراجع 0 

)7١(‏ لقول أبي الحسنءكة فى صحيح صفوان: «سلّم عليه حين تدخل 
وحين تخرج ومن بعيد»! "ا و.يأتي ما يدل عليه. 

(7) لقول الصادقائة فى صحيح ابن عمار: «إذا دخلت المسجد فصل 
على النبي ييه وإذا خرجت فاصنع مثل ذلك وأكثر من الصلاة في مسجد 
الرسول يَيُْ»! " و في رواية الحضرمي «أمرني أبو عبدالله]9ة أن أكثر الصلاة في 
مسجد رسول لهي ما استطعت»! إلى غير ذلك من الأخبار. 

(5؟) كما في خبر ابن جعفر عن أخيه. عن أبيه. عن جدهنيكة قال: «كان 
علي بن الحسين١ا9‏ يقف على قبر النبي 7 فيسلم عليه ويشهد بالبلاغ ويدعو 
بما حضره. ثم يسند ظهره إلى المروة الخضراء الدقيقة العرض مما يلي القبر, 
ويلتزق بالقبر ويسند ظهره إلى القبر. ويستقبل القبلة فيقول: اللّهم إليك ألجأت 
أمري. وإلى قبر نبيك محمديّة عبدك ورسولك أسندت ظهري والقبلة التي 
رضيت لمحمدية استقبلت. اللّهم إني أصبحت لا أملك لنفسي خير ما أرجو, 
ولا أدفع عنها شي ما أحذر عليها. وأصبحت الأمور بيدك فلا فقير 


1 الوساتل نام ات اواب الزاضينة 1 
الاو[ الوساتل ياف تومن ارات الما ديه او 
4 الوسنا افع افع انوات العزار تعديف ب 


يعي اك لي يي ل ل ل م تهد لكام 1381 


(مسألة 9): يستحب زيارة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء26ة(92), 
والاوك أن تزار قريبا مسن الروضة,. وفي البقنه نو سهدي الدضاء 


أفقر منّي. ربٌ إِنّي لما أنزلت من خير فقير اللّهم ارددني منك بخير فإنّه لا راد 
لفضلك اللّهم إني أعوذ يك من أن تبدل اسمي أو تغير جسمي أو تزيل نعمتك 
عندي الهم زِيْني بالتقوى وحمُلني بالنعم واعمرني بالعافية وارزقني شكرا 
لعافيتك»!'' و قد وردت أدعية أخرى ومن شاء فليراجع محالها. 

)١50(‏ بضرورة من الدين. وفي خير عبد الملك من جده قال: «دخلت 
على فاطمة:8 فبدأتني بالسلام ثم قالت: ما غدا بيك؟ قلت: طلب البركة. قالت: 
أخبرني أبي ع وو أنه من سالم عليه و ثلائة أيام إزكن لله له الجنة. قلت 
لها: في حياته وحياتك؟ قالت: نعم وبعد موتنا»' ". 

(11) لمكان الاختلاف فى محل قبرها من أنها فى بيتها الذي كان متصلا 

فيك الى ة: اررق الروهة أن فى النقيع لزان قرا من الروك ققد رد 

الحتمالةت. ففي رواية أبي نصر قال: «سألت أبا الحسن2ة عن قبر فاطمة#6ة 
ه801 وفنت تتى جبعها خناننا (البك بيقر أمعية فى الس جد عسات فين 
المسجد»”" و الاحتمال الثالث في البقيع. ولكن كون قبرهاءة في البقيع بعيد. 
وقذ نويات ازيازاة تعد د #اغالنة المفنامين ذكرها الحاسي فى اليخا دو كوره 
ننها اما ورد هن إماننا الهاة عيظف والفيلة خليك بااسيدة تنا العالفين السلا 
عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين السلام عليك أيتها المظلومة 
الممنوعة حقها ‏ ثم قل اللّهم صلّى على أُمّنك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك 
صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السموات وأهل الأرضين»!* 


80 الوسائل ان تمن أنوات النران حديف: 1 
10 الوسائل ناف من ابزاي العراز حديف: ١‏ 
80 الوه اك بات من ابوات المران تنويك: 
(؛) راجع البحار ج: ١7‏ صفحة: 18 الطبعة الحجرية 





اتات ددازة قير القطلاقة لاللقة الرقرا ءاقن ر 8ف لبيك 


بالمأثور بعد زيار تهائهة7""). 

تقدبروي أن :مق زآرها بهذ الزنازة وامضغفر انه خفن اش الهو أمكله الجن" 
وفي رواية العريصي قال: «حدثئنا أبو جعفركة ذات يوم قال: إذا صرت إلى قبر 
جدتكيَيةُ فقل: يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما 
التحناةسارنة ووكننا آنا لك اولباء ومعدقوق وضائرونة لكل هنا اعانا ند 
أبوكيَيةُ وأتى به وصيه فإنّا نسألك إن كنّا صدقناك إلا الحقتنا بتصديقنا لها لنبشر 
أنفسنا بأنا قد طهرنا بولايتك»! ". 

(70) ذكر السيد الدعاء بعد صلاة الزيارة قال: «إذا سلمت قل: اللّهم إني 
أتوجّه إليك يتنا محيد 2 اهل بيته صلواتك عليهم وأسألك بحقك العظيم 
عليهم الذي لا يعلم كنهه سواك وأسألك بحق من حقه عندك عظيم وبأسمائك 
الحسنى التى أمرتنى أن أدعوك بها وأسألك باسمك الأعظم الذي أمرت به 
اواهي أن يتعوا ذا القليى الجايله .و بالنسيلة التليم التاق قلق الناز كوت مسردا 
وسلاما على إبراهيم فكانت بردا ويأحب الأسماء إليك وأشرفها وأعظمها لديك 
وأسرعها إجابة وأنجحها طلبة وبما أنت أهله ومستحقه ومستوجبه واتوسشل 
إليك وأرغب إليك وأتضرع وألمّ عليك وأسألك بكتبك التي أنزلتها على 
أنبيائلك ورسلك صلواتك عليهم من التوراة والإنجيل والزبور والقران العظيم 
فان فيها اسمك الأعظم وبما فيها من أسمائك العظمى أن تصلى على محمد 
وال محمد وأن تفرج عن آل محمد وشيعتهم ومحبيهم وعني وتفتح أبواب 
السماء لدعائي وترفعه في عليين وتأذن في هذا اليوم وفي هذه الساعة بفرحي 
وإعطاء أملى وسؤلي في الدنيا والآخرة يا من لا يعلم أحد كيف هو وقدرته إلا 
وين ند الود دنا ات و كيين 1 رش على الحاو جعار لناليئة العم 
١‏ راج معارب سنس اللينة السعرية 

0 الوبائل نات هو ارات المزاز ديف 7 


م ذُب الأحكام / ج ١6‏ 
0 86م ا ا ان ات 0 00 4 


(مسالة :)١٠١‏ يستحب إبلاغ رسول الهو سلام الإخوان من 
المدمنيه 040 

(مسألة :)0١‏ يستحب وداع قبر النبي 2 عند الخروج بماهو 
المأثو العا 
الأسماء يا من سمّى نفسه بالاسم الذي يقضي به حاجة من يدعوه أسألك بحق 
ذلك الاسم فلا شفيع أقوى لي منه أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي 
لى حوائجيء. وتسمع بمحمد وعلىي وفاطمة والحسن والحسين وعلىيّ بن 
الحسين ومحمد بن علي وجعفر ابن محمد وموسى بن جعفر وعليّ بن موسى 
ومحمد بن على وعليّ بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر لإذنك 
صلواتك وسلامك ورحمتك وبركاتك عليهم صوتي ليشفعوا لي إليك وتشفعهم 
فئّ ولا تردّني خائبا بحق لا إله إلا أنت ‏ و تسأل حوائجك تقضى نشاء اله 
تعالى ان 

)١8(‏ لقول أبي الحسن موسى !ا( في رواية الحضرمي: «إذا أتيت قبر 
النبي يه فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين : ل قلعن ران النبي 275 نه 
قل: السّلام 0 يا نبي الله من أبي وأَمّي وولدي وخاصّتي وجميع أهل بلد 
حرهم وعبدهم وأبيضهم وألتوذه فلا تشاء أن تقول للرجل قدأ 
رسولالله عنك السلام إلاكنت صادقا»' ". 

(19؟) كما في صحيح ابن عمار قال: «قال أبو عبدالله: إذا أردت أن 
تخرج من المدينة فاغتسل ثم ائت قبر النبي 5 م د 
فودعه واصنئع مثل ما صنعت عند دخولك. وقل: الهم لا تجعله آخر العهد من 
زيارة قبر نبيك. فإن توفيتني قبل ذلك فإِنّي أشهد في مماتي على ما شهدت 


9 1 


0 اجع ابخارج ١ ١‏ صفحة: الا 6 


استحباب زيارة /١‏ أئمة مة البقيع (ع) 00 


(مسألة :)١7‏ د يستحب زيارة أئمّة البقيع: الحسن بن على. وعلي بن 
الحسين. ومحمد بن على الباقر, وجا مع متحت الفا كد [ 11# يي 


عليه في حياتي لا إله إل أنت وأنّ محمدا عبدك ورسولك»!!' و في موئق ابن 
يعقوب قال: «سألت أبا عبدالله .ايا عن وداع قبر النبي 2 فقال: تقول: صلَّى الله 
عليك السّلام عليك لا جعله الله آخر تسليمي عليك» 0 

وذكر السيد وداعا ثالثا وقال: «ثمّ ودّعهي وقل: السّلام عليك يا 
رسولالّهالسّلام عليك أَيّها البشير النذير السّلام عليك أيها السّراج المنير السّلام 
عليك أيها الشفير مين اشدويين عخلقه أعهك يا :رسو لاله أنك كحت قورا فى 
الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنكّسك الجاهلية يأنجاسها ولم يلبسك 
من مدلهمّات ثيابها وأشهد يا رسولالله أَنْي مؤمن بك وبالأئمة من أهل بيتك 
موقن بجميع ما آتيت به راض مؤمن وأشهد أن الأئمّة من أهل بيتك أعلام 
الهدى والعروة الوثئقى والحجة على اهل الدنيا اللهم لا تجعله اخر العهد من 
زيارة نبيكيييهُ وإن توفيتني فإنّي أشهد عليه في حياتي أنك أنت الله لا إله إلا 
أدبت .وسدك له شريك لكوأ محمدا غيذك ورشولك أن الأكمة من اهل بع 
أوليائك وأنصارك وحججك على خلقك وخلفاوك في عبادك وأعلامك في 
بلادك وخزان علمك وحفظة سرك وتراجمة وحيك اللّهم صلّ على محمد وآل 
محمد وبلّغْ روح نبيك محمد في ساعتي هذه تحية مني وسلاما والسلام عليك 
يا رسولاللّه ورحمة الله وبركاته لا جعله الله آخر تسليمي عليك» ". 

)٠(‏ إجماعاء ونصوصا مستفيضة بل ضرورة من الدين قال 
رسولاللهيةٌ: «من زارني أو زار أحدا من ذريتي زرته يوم القيامة فأنقذته من 


تو ا الوسا تل امي ةمق لوانت الما رع وك 1 


ا ا ال ا ا 


أهوالها»!'' و عن الصاد قنىة: «من زارئا يعد مماتنا فكأئْما زارنا فى حياتنا»!") 
وعنهاظلا: «من زار إماما مفترض الطاعة دان عنده أربع كات ققد الله له 
حجة وعمرة»! " و عن جابر عن أبي جعفرئكة قال: «قال أمير المؤمنين ‏ في 
حخديك:: حااثٌ وسؤلالله يكن 5 فقال له الحسين.9ة: لم كت 
قاليية: أخبرني جبرائيل أنكم قتلى ومصارعكم شتّى فقال له: يا أبه فما لمن 
يزور قبورنا على تشتتها؟ فقال# يابني أوثئنك طوائف من أمستي 
يزورونكم يلتمسون بذلك البركة حقيق على أن أتيهم يوم القيامة فأخلّصهم من 
أهوال الساعة من ذنوبهم ويسكتهم الله الجئّة»! *' و عن أبي الحسن الرضاااكة في 
موثق الوشاء: «إن لكل إمام عهد في عنق أوليائه وشيعته وإن من تمام الوفاء 
بالعهد زيارة قبورهم فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا يما رغبوا فيه كان 
أتمتهم شفعاؤّهم يوم القيامة»!' إلى غير ذلك مما لا يحصى. 

وقد ورد لهمءايّة زيارات متعددة منها: زيارة محمد بن الحنفية لقبر اخيه 
الحسن ة: «السّلام عليك يا بقية المؤمنين يا اين أمير الموّمنين وابن أول 
المسلمين وكيف لا تكون كذلك وأنت سليل الهدى وحليف التقوى وخامس 
أهل الكساء غذتك بيد الرحمة وربّيت في حجر السلام ورضعت من دي 
الايمان فطبت حيّا وطبت ميتا غير أن النفس غير راضية بفراقك ولا شاكة في 
حياتك يرحمك الله. ثم التفت إلى الحسين اه فقال: يا أبا عبدالله فعلى أبى محمد 
السلام»!"". 

وهناك زيارة عامة لهم :اي كما في موئق ابن هاشم عن أحدهماءليّك قال: 
«إذا أتيت قبور الأئمة بالبقيع فقف عندهم واجعل القبلة خلفك والقبر بين يديك 
ئمّ تقول: «السلام عليكم أئمة الهدى السلام عليكم أهل البر والتقوى 


() و(0) الوسائل باب: 7 من أبواب المزار حديث: ١7و‏ 6. 
(1) كامل الزيارات لابن قولويه باب: ١١0‏ حديث: .١‏ 


استحباب زد زيارة 31 ة أئمة مة البقيع(ع) _ مي اا ااا 0 رمم 50 


السلام عليكم أيها الحجج على أهل الدنيا السلام عليكم أيها القوّامون في 
البرية بالقسط السلام عليكم أهل الصفوة السلام عليكم يا آل رسولالشهة 
السلام عليكم أهل النجوى أشهد أنكم قد بلّغتم ونصحتم وصبرتم في ذات الله . 
وكذّبتم وأسيئ إليكم فغفرتم وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون (المهتدون) 
وأن طاعتكم مفروضة وأن قولكم الصدق وأنكم دعوتم فلم تجايوا وأمرتم فلم 
تطاعوا وأنكم دعائم الدين وأركان الأرض لم تزالوا بعين الله ينسخكم في 
أصلاب كل مطهّر وبنقلكم من أرحام ا لم تدنّسكم الجاهلية الجهلاء 
ولم تشرك فيكم فتن الأهواء طبتم وطاب منبتكم منٌّ بكم علينا ديّان الدين 
فجعلكم في بيوت أذن الله أن راف مناكن نيا هه وجعل صلاتنا عليكم 
رحمة لنا وكفارة لذنوبنا إذ اختاركم الله لنا وطيّب خلقنا يما منٌّ علينا من 
ولايتكم وكنّا عنده مسلّمين لعلمكم معترفين بتصديقنا إياكم وهذا مقام من 
أسرف وأخطأ واستكان وأقر بما جنى ورجا يمقامه الإخلاص وأن يستنقذ بكم 
مستنقذ الهلكى من الرّدى فكونوا لي شفعاء فقد وفدت إليكم إذ رغب عنكم 
أهل الدنيا واتخذوا ايات الله هزوا واستكبروا عنها يا من هو قائم لا يسهو ودائم 
لا يلهو ومحيط بكل شيء ولك المن بما وفقتني وعرفتني أئمتي وبما أقمتني 
عليه إذ صدٌ عنه عبادك وجهلوا معرفته واستخفوا بحقه ومالوا إلى سواه فكانت 
المنّة منك علي مع أقوام خصصتهم بما خصصتني به فلك الحمد إذ كنت عندك 
في مقام مذكورا مكتوبا فلا تحرمني ما رجوت ولا تخيبني في ما دعوت في 
مقامي هذا بحرمة محمد وآله الطاهرين. وادع لنفسك بما أحببت»''". 

وذكر الكفعمي في المصباح زيارة ثالثة لهمي فقال: «بعد أن تجعل القبر 
بين يديك وأنت على غسل السّلام عليكم يا خرّان علم الله وحفظة سره 
وتراجمة وحيه أتيتكم يا بني رسولالله عارفا بحقكم مستبصرا بشأنكم معاديا 


)0 كامل الزيارات علا رن فول ديات #الهديت: 





سس ٠‏ مهذّب الأحكام /ج ١٠١‏ 


مم بصعي ل عرسا سرس ا امسو ا يك 


لأعدائكم بأبي أنتم وأمي صلى الله على أرواحكم وأبدانكم اللهم إِنْي أتولى 
اخرهم كما توليت اوّلهم وابرا من كل وليجة دونهم أمنت ياللّه وكفرت بالجبت 
والطاغوت والللات والعّى وكل ند يدعى من دون الله" وهناك زيارة أخرى 
ومن شاء فليراجع محالها ئمّ تصلي ثمان ركعات. 

)"١1(‏ ذكر الكفعمي في وداعهم: السّلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله 
وبركاته أستودعكم الله وأقرأ عليكم السّلام آمنا يالله وبالرسول وبما جئتم به 
ودللتم عليه اللّهم فاكتبنا مع الشاهدين ولا تجعله آخر العهد من زيارتهم 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»!" 


فصل فيما يستحب في المدينة من الأعمال 
وهي امور غير ما تقدم: 
(الآول): إتيان مسجد قبا الذي بنى على التقوى. وأوّل مسجد صَلَى فيه 
رسول اهيدي والإكثار من الصلاة فيه. ومثسربة أم إبراهيم أي: غرفتها 
التى كانت فيها وهي مسكن رسو ل الله ومصلاه. ثم مسجد الفضيخ, 
والقياش. .)١(‏ 


فصل فيما يستحب في المدينة من الأعمال 

)١(‏ كما في صحيح ابن عمار قال: «أبو عبدالله]9ة لا تدع إتيان المشاهد 
كلها مسجد قباء فإنه المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم؛ ومشربة أم 
إبراهيم, ومسجد الفضيخ. وقبور الشهداء. ومسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح - 
إلى أن قال و ليكن فيما تقول عند مسجد الفتح يا صريخ المكروبين؛ ويا 
مجيب دعوة المضطرين اكشف همي وغمي وكربي كما كشفت عن نبيّك همه 
وغمه وكربه وكفيته هول عدوه في هذا المكان»! ١‏ وموثق ابن خالد قال: 
«سألت أيا عبدالله اكه إنا نأتي المساجد حول المدينة فبأيها أبدأ؟ فقال9!: ابد 
بقبا فصل فيه وأكثر فإنه أول مسجد صلَّى فيه رسو اللْهيّية في هذه العرصة ثمّ 
ات مشربة أم إبراهيم فصل فيها فإنها مسكن رسو لاله ومصلاه ثم تأتي 
مسجد الفضيخ فتصلي فيه فقد صلّى فيه نبيك. فاذا قضيت هذا الجانب أتيت 


00" الوسانا امه اهن امام العزاد ديف 


مع 01 مهذب الأحكام /ج ٠١‏ 


الشاني: زيارة حمزة بن عبد المطلب. وشهداء أحد(؟) خصوصا كل 
جانب أحد فبدأت بالمسجد الذي دون الحيرة فصليت فيه. ثم مررت شبد حي 
لدم - إلى أن قال:اكة ‏ ثم تأتي المسجد الذي في المكان الواسع إلى 

جنب الجبل عن يمينك حتى تأتي ادم د مود النبي 2 إلى 
ا عي ا سد و ال رس ب سرت الصلاة فصلّى فيه. ثمّ مر 
أيضا حتى ترجع فتصلي عند قبور الشهداء ما كتب اللّه لك ثمَّ امض على وجهك 
حتى تأتى مسجد الأحزاب فتصلي فيه وتدعو الله. فان رسو ل الله يَية دعا فيه 
يوم الأحزاب وقال: يا صريخ المكروبين ويا مجيب دعوة المضطرين. وبا 
مغيث المهمومين اكشف همّى وكربي وغمّي فقد ترى حالي وحال أصحابي»!'' 
وعن الحلبي قال: «قال أبو عبدالله:ي: هل أتيتم مسجد قباء أو مسجد الفضيخ. أو 
مشربة أم إبراهيم؟ فقلت نعم فقال: أما أنه لم يبق من آثار رسولالله شيء إلا 
وقد غير غير هذا»!'' وعن الصادقااة قال: «قال رسولالله#ية: من أنى 
يشجة كنا فصلى تند كتين رجع بعمرة»ا' ". والظاهر أ ان مسجد الفضيخ 
ومسجد الفضيخ ومسجد الفتح ومسجد رد الشمس واحد وتسميته بالفضيخ 
لأجل نخلة كانت فيه تسمى فضيخا. وبردٌ الشمس لأنها المحل الذي ردت فيه 
الشمس لعلياءة وبالفتح لأن فيه دعا النبي 35 يوم الأحزاب فاستجاب دعاءه 
بالفتح. 

(؟) لقول أبي عبداللهاك في موئق ابن يسار: «زيارة قبر رسول اللهكة, 
وزيارة قبور الشهداء. وزيارة قبر الحسين8ة تعدل حجة مبرورة مع 
رسو لالّهييةْ»!! و موئق ابن خالد ‏ المتقدم ‏ «ثمّ مررت بقبر حمزة بن عبد 
البظالب ساعقك عليه انه مورك يقبون الوداء نقيت ضكدف فقلت: 


ما يستحب فى المدينة زيارة حمزة بن عبدالمطلب(ع) لام > 
لت مدي اح ا ا ا ا ا ا ا ل ب ل سر 7 كا 


يل حبك 


عيد الماك 2 اليه 5 وبر سن ان النبي عَنة 0 


عبدالمطلب عم رسو الْهيَية. عبدالله بن جحش. مصعب بن عمير. عمارة بن 
ونان كشا سيت 59 وغيرهم من الشهداء ومن أراد التفصيل فليراجع وفاء 
الوفاء للمسعودي''' و سيرة ابن هشام' '' و غيرها من كتب التواريخ. 

(9) لقول أبي عبدالله.كة فى صحيح ابن سالم: «عاشت فاطمة:ة بعد 
رسول اله يي خمسة وسبعين يوما لم تر كاشرة ولا ضاحكة تأتي قبور الشهداء 
في كل جمعة مرتين 0 والخميس. فتقول ها هنا كان رسو اله يي وها 
هنا كان المشركون»' " و عن الصادق:؛ في موثق الجمال «كان رسوراف ل 
يخرج في ملأ من الناس من أصحابه كل عشية خميس إلى بقيع المدنيين فيقول: 
السلام عليكم يا أهل.الديار ‏ ثلاثا رحمكم الله ثلائا»! “. 

(؛) نص على ذلك الأصحاب. ويشمل الأول قولهيي فيما تقدم: «أو زار 
أحدا من ذريتي زرته يوم القيامة»!”! و ذكر المفيد. والشهيد زيارة لاإبراهيم بن 
رسولالهيية فتقول: «السّلام على رسولالله السّلام على نبي الله السّلام على 
حبيب الله السّلام على صفي الله السّلام على نجي الله السّلام على محمد بن 
عبدالله سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وخيرة الله من خلقه في اعد رسيا 
السّلام على جميع أنبياء الله ورسله السّلام على السعداء والشهداء والصالحين 


.11١7 صفحة:‎ ١ راجع وفاء الوفاء بجح:‎ )١ 

") سيرة أبن هشام ج: "١‏ صفحة: ه/ا- 8١‏ 

9 الونياتل لنت تفن ابواي النران ديف 
4" الوساكل نياف 6:قامن اواك الذخن كدية: + 


0 تغدم في صفحة: ١0غ6.‏ 


تريح حجري حيرلل جمرلالءء ١‏ خضي 


ال الم ل سس عدا 


السّلام عليكم يا أهل الديار أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون»!١‏ و في رواية ابن 
هشام عنهم يه قال: «و يقول عند قبر حمزة السّلام عليك إيا عم رسول الله 
وخير الشهداء السّلام عليك ,يا أسد الله وأسد رسوله أشهد أنك قد جاهدت فى 
الله حق جهاده ونصحت لله ولرسوله وجدت بنفسك وطلبت ما عندالله 57 
فيما وعد الله كم ادخل فصل ولا تستقبل القبر عند صلاتك فاذا فرغت من 
صلاتك فقل الهم صل على محمد وعلى أهل بيته اللّهم إني تعرضت لرحمتك 
بلزومي بقبر عمٌ نبيك صلاتك عليه وعلى أهل بيته لتجيرني من نقمتك وسخطك 
ومقتك ومن الأزلال في يوم تكثر فيه الأصوات والمعوّات وتشتغل كل نفس يما 
قدّمت وتجادل كل نفس عن نفسها فإن ترحمني اليوم فلا خوف علي ولا حزن 
وإن تعاقب فمولاي له القدرة على عبده اللّهم فلا تخيّبني اليوم ولا تصرفني يغير 
حاجتي فقد لزقت بقبر عم نبيك وتقربت به إليك ابتغاء لمرضاتك ورجاء 
رحمتك فتقبل منّي وعد بحلمك على جهلي وبرأفتك على جناية نفسي فقد 
عظم جرمي وما أخاف أن تظلمني ولكن أخاف سوء يوم الحساب فانظر اليوم 
تقلّبي على قبر عم نبيك صلواتك على محمد وأهل بيته فيهم فكن لي ولا تخيّب 
سعيي ولا يهون عليك ابتهالي ولا تحجب منك صوتي ولا تقلبني بغير حوائجي 
يا غياث كل مكروب ومحزون يا مفرج عن الملهوف الحيران الغريب الحريق 
المشرف على الهلكة صل على محمد وأهل بيته الطاهرين وانظر إلى نظرة لا 
أشقى يعدها أبدا وارحم تضرعي وغربتي وانفرادي فقد رجوت رضاك 
وتحرّديت الخير الذي لا يعطيه أحد سواك ولا ترد أملي»!'' وهناك زيارة أخرى 
ذكرها المجلسي من شاء فليراجع البحار قال ابن جبير في رحلته وحول 
الشهداء | بجبل أحد | تربة حمراء هي التربة التي تنسب إلى حمزة ويتبرك بها 


: كأ اه أ‎ ٠ 
اناس ! ابو شهدا أحد حوالىي سسيعين وصم حمرزه بن‎ 








17 الوشائل لاهن :ابوانب الموا ديك 
١‏ كاف النياراك ياف نمق ابوات اللرزاو صف 


استحباب زيارة ابراهيم بن رسول اللع(ص) ‏ _ 269 


ليمي ب 1 يت 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليك أيّها الروح الزاكية السلام 
عليك أيتها النفس الشريفة السّلام عليك أيتها السّلالة الطاهرة السلام عليك أيتها 
النسمة الزاكية السّلام عليك يا ابن خير الورى السّلام عليك يا ابن النبى المجتبى 
الغلا عليك يا أن المبعوت إلى كاقة الوررى اكلام عليف يا ابن الباسير الام 
عليك يا ابن السراج المنير السلام عليك يا ابن المؤيّد بالقران السّلام عليك ييا 
ابن المرسل إلى الإنس والجان السّلام عليك يا صاحب الراية والعلامة السّلام 
عليك يا ابن شفيع يوم القيامة السلام عليك يا ابن من حباه الله بالكرامة السّلام 
عليك ورحمة الله وبركاته أشهد أَنْك قد اختار اله لك دار إنعامه قبل أن يكتب 
عليك أحكامه أو يكلفك حلاله وحرامه فنقلك إليه طيبا زاكيا مرضيا طاهرا من 
كل دنس وبوأك جنة المأوى ورفعك إلى الدرجات العلى وصلّى الله عليك صلاة 
قريبها عين رسوله وملعة أكبر ماموله اللْهم اجعل أفضل صلاتك وأزكاها 
وأوفاها على رسولك ونبيك وخيرتك من خلقك محمد خاتم النبيين وعلى ما 
نسل من أولاده الطيبين وعلى ما خلف من عترته الطاهرين برحمتك يا أرحم 
الراحمين, اللّهمّ إني أسألك بحق محمد صفيّك وإبراهيم نجل نبيك أن تجعل 
سعيي بهم مشكورا وذنبي بهم مغفورا وحياتي بهم سعيدة وعافيتي بهم حميدة 
وحوائجي بهم مقضية وأفعالي بهم مرضية وأموري بهم مسعودة وشئوني بهم 
محمودة اللّهم وأحسن لي التوفيق ونقّس عنّي كل هم وضيق اللّهم جنبني 
عقابك وامنحني ثوابك واسكنّي جنانك وارزقني رضوانك وأمانك وأشرك في 
صالح دعائي والدّ وجميع المؤمنين والمؤمتات الأحياء منهم والأموات إنك 
ولي الباقيات الصالحات آمين ربٌ العالمين. ثمّ تسأل حاجتك وتصلي ركعتين 
للزيارة»7١ا‏ 

ثّ ذكروا (قدس الله أرواحهم) زيارة لفاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين 
فقالوا: «إذا وقفت على قبرها فتقول: «السّلام على نبي الله السّلام على رسول الله 





177 طبعة الحجرية صفحة:‎ ١7 بحار الأنوار بع:‎ )١( 


سير - 
مم لي ا ول ام 0 


السّلام على محمد سيّد المرسلين السلام على سيد الأوّلين السّلام على من بعثه 
اللّه رحمة للعالمين السلام عليك أيّها النبيَّ ورحمة الله وبركاته السلام على 
فاطمة بنت أسد الهاشمية السّلام عليك أيتها الصدّيقة المرضية السلام عليك 
أيتها التقية السلام عليك أيتها الكريمة الرضية السلام عليك يا كافلة محمد خاتم 
النبيين السلام عليك يا والدة سيد الوصيين السلام عليك ,يا من ظهرت شفقتها 
على رسولاللهخاتم النبيين السلام عليك يا من تربيتها لولي الله الأمين السلام 
عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر السلام عليك وعلى ولدك ورحمة الله 
وبركاته أشهد أَنْك أحسست الكفالة وأدّيت الأمانة واجتهدت فى مرضة الله 
وبالغت في حفظ رسو ل الله عارفة بحقه مؤمنة بصدقه 111711111118 
بنعمته كافلة بتربيته مشفقة على نفسه واقفة على خدمته مختارة رضاه وأشهد 
نك مضيت على الإيمان والتمسّك بأشرف الأديان راضية مرضية طاهرة زكيّة 
تقية نقية فرضي الله عنك وأرضاك وجعل الجنّة منزلك ومأواك اللْهم صل على 
محمد وال محمد وانفعني بزيارتها وثبتنى على محبتها ولا تحرمني شفاعتها 
وشفاعة الأئمة من ذريتها وارزقني مرافقتها واحشرني معها ومع أولادها 
الطاهرين اللّهم لا تجعله آخر العهد من زيارتي إياها وارزقني العود إليها أبدا ما 
أبقيتني وإذا توفيتنى فاحشرني في زمرتها وأدخلني في شفاعتها برحمتك يا 
أرحم الراحمين اللّهم بحقّها عندك ومنزلتها لديك اغفر لي ولوالديّ ولجميع 
المؤمقين والمومتانة واه في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك 
عذاب النار. ثم تصلي ركعتين للزيارة وتدعو بما أحببت وتنصرف»2!١".‏ 

والأولى أن يصلي جميع ما تقدم من صلوات الزيارات في مسجد 
النبي ييه لدرك الأفضلية. 


مايتعلق بزيارة زوجات النييّاض) 005597000000000 


وعمّاته. وأصحابه (رضوان الله تعالى عليهم) أجمعين07). 
(0) أما زوجاتديية: فجميعهن في البقيع سوى خديجة بنت خويلد -أم 
فاطمة ثلثلا وميمونة الهلالية فهما بمكة في المعلّى -كما تقدم - 

وأما أولادهيية: فكلهم من خديجة إلا إبراهيما2ة فإنه من مارية القبطية 
- و هم: فاطمةئائا. وزينب, وأم كلثوم, وعبدالله. والقاسم وجميعهم في البقيع 
سوى فاطمة عليها السّلام -كما مر قريبا - 

وأما عماتهييّة: ‏ ينات عبد المطلب _فهما: صفية, وعاتكة أيضا في 
البقيع. 

وأما الأصحاب والشهداء فهم في البقيع كثيرون منهم: عثمان بن مظعون 
أخو النبيي# من الرضاعة وهو الذي قبّله رسولالهكلة بعد موته'", 
وقاليية حين دفن ابنه إبراهيمة «ألحقك الله بسلفك الصالح عثمان بن 
مظعون». وأبو سعيد الخدري. وسعد ابن معاذ الذي هو من أجلاء الأصحاب, 
وعقيل بن أبي طالب. وعبدالله بن جعفر الطيارء زوج تسسييقضت أسير 
المؤمنين اك. وعبدالله بن مسعود. وفاطمة بنت حزام الكلابية والدة العّباس بن 
علي ابن أبي طالب ةا وغيرهم .من الشهداء الأبرار والأصحاب الأخيار وليس 
لهم زيارة موكتة, بل يجزي كل ما جرى على اللسان من السلام بعد قراءة شيء 
من القران. 


“ارما ساي فتن وان فسا من العف عدي 3 





تمل في ايعراب زيار ابر المؤطيية1 
ويكره تركهال؟ - 


(1) إجماعا من المسلمين. ونصوصا متواترة قال الصادق نيد فى صحيح 
ابن مسلم: «ما خلق الله خلقا أكثر من الملائكة, وإنه لينزل كل يوم سبعون ألف 
ملك فيأتون البيت المعمور قيطوفون به فاذا هم طافوا يه نزلوا فطافوا بالكية: 
فإذا طافوا بها أتوا قبر النبية فسلّموا عليه, ثم أتوا قبر أمير 
المؤمنين ]99 فسلموا عليه ثم أتوا قبر الحسين:2ة فسلموا عليه, ثمّ عرجوا 
فينزل مثلهم أبدا إلى يوم القيامة. وقال:كٌةٍ من زار قبر أمير المؤمنين عارفا بحقّه 
غير متجبر ولا متكبر كتب الله له أجر مائة ألف شهيد. وغفر الله له ما تقدّم من 
أثبة ونا تأخر وبع من الامنين«وهون علية الحساب: واستقبلعه الملاكة فاذا 
عرد ار منزله فإن مرض عادوه وإن مات شيّعوه بالاستغفار إلى 
قبره الحديث 38 ' وعن انق وهب القصرى قال: «دخلت المدينة فأتيت أبا 
عبدالله 9 فقلت له: أتيتك ولم أزر قبر أميرالمؤمنين:2! فقال: بئس ما صنعت 
لو لا أنك من شيعتنا ما نظرت إليك ألا تزور من يزوره الله تعالى مع الملائكة 
ويزوره الأتبياء ويزوره المؤمنون؟ قلت: جعلت فداك ما علمت ذلك قالا4ة: 
فاعلم إن أمير المؤمنين عندالله أفضل من الأئمّة كلهم وله ثواب أعمالهم؛ وعلى 
قدر أعمالهم فضّلوا»!'" و عنهاظة أيضا لابن مارد: «من زار جدّي عارفا بحقّه 


5 الوساتل باه او وات السار ستدوف 1 
00 الرسضا ااي اهن اانه الهدا تسديفه 7 


استحباب زيارة الصبين (ع) 059700 


(مسالة ؟7): سحب ؤنارة العسين كل نقد :راس اير السومنية 019 كينها 
يستحب فى حرمة الأقدس زيارة أدم ونوح 
كتب الله له بكل خطوة حجة مقبولة وعمرة مبرورة, واللّه يا ابن مارد ما تطعم 
النار قدما ثرت فن زيارة أمير المؤمتين لا :ماشيا كان از .زاكباءيا اين هسارد 
أكتب هذا الحديث بماء الذهب»2٠''‏ و فى رواية ابن طلحة قال: «دخلت على 
أبى عبداللهكة فقال: يا عبدالله بن طلحة ما تزور قبر أبى الحسين.94؟ قلت: يلى 
إنا لنأتيه قال أ تأتونه في كل جمعة؟ قلت: لا قال: فتأتونه في كل شهر؟ فقلت: 
لا فقال:99: ما أجفاكم إن زيارته تعدل حجة وعمرة وزيارة أبى على 940 تعدل 
حعنين وعوعين لوعن نا اها نشل 'تزنارة قنن امير المؤييويك: عدلئ 
زيارة الحسين.9ة كفضل أمير المؤمنين40ة على الحسين946! ". وقالاكة أيضا: 
«إن أبواب السماء لتفتح عند دعاء الزائر لأمير المؤمنين فلا تكن عن الخير 
نواما»!؟) و عنه]كة: «لا يلوذ بقبره ذو عاهة إلا شفاه الله»!* إلى غير ذلك من 
الأخبار. 
(0) لقول أبي عبدالله!ة في رواية ابن أسباط: «إنك إذا أتيت الغري رأيت 
قبرين: قبرا كبيرا وقبرا صغيرا: وأما الكبير فقبر أمير المؤّمنين#! وأما الصغير 
ا 7 1 ٠‏ 
موضع 7 الحسين 190 5 قرب موضع قبر أمير المؤمنين انا يذ'"' إلى غير ذلك من 
أقول: في مدفن رأس الحسين]9ة اختلاف كثير ويمكن صدق الجميع 


)0 الوسائل:بات: 37 من أبواب المزار حديث: ءء 
)١(‏ و(") الوسائل باب: 0 من أبواب المزار حديث: او5. 
(غ) و (0) الوسائل باب " من أبواب المزار حديث: م و١١.‏ 
(1) الوسائل باب: "من أبواب المزار حديث: /. 
() الوسائل باب: كاين بوانت العدار عت ا 


ال رت ا 


و إبراهيم 2 80/. بل وزيارة هود. وصالح في جواره ويظهر من الأخبار أن في 
الحرم المطهر محل منزل القائم (عجل الله فرجه) ومنيره(١".‏ 
بأن كان المدفن مدة خاصة في محل معين ثم ردّه الله تعالى إلى محل آخر 
لمصالح حتى ألحقه بالجسد وليس ذلك من فضل الله تعالى يبعيد مقابلة لفعل 
الأعداء بالضد حيث أرادوا أن يطفوًا نور الله فأظهر ه الله تعالى في مظاهر شتّى, 
ويشهد له قول أبي عبد الله .اي في رواية ابن ظبيان: «فصيره الله عند أمير 
المؤمنين :لا فدفن, فالرأس مع الجسد والجسد مع الرأس»١ ١‏ 

(6) لقول أبي عبدالله في رواية مفضل: «إذا زرت أمير المؤمنين1©0 

0 أنْك زائر عظام آدم وبدن نوح. وجسم علي بن أبي طالب اذ ', 

عنهاظة أيضا: : «الكوفة روضة من رياض الجنة فيها قبر نوحء وإبراهيم وقبور 

كلاثمائة ه نبي وسبعين نبيا وست مائة وصى وقبر سيد الأوصياء أمير 
المؤمنين 990»!". ١‏ 

وأما ما ورد من أنهظة أوصى أن يدفن في قبر أَحْيه هود وصالم!؟ أو في 
قبر نوح!" فيمكن حمله على القرب منه أو على التعمية في محل القبر. مع أن 
فى سنده قصور. 

1 () قال الصادقكة ‏ بعد .ما صلّى ست ركعات ‏ : «الركعتين الأوليين 
موضع قبر أمير المؤمنين, والركعتين الثانيتين موضع رأس الحسين 9 والركعتين 
الثالتتين موضع منبر القائم (عجل الله تعالى فرجه الشريف) ١١‏ و في رواية 
ابن تغلب قال: «كنت مع أبي عبد الهاي ثلا فم بظهر الكوفة فنزل فصلى 


1350 الوسا تسسات امن ابواتك الغرا جد يك 
1 الوفائل نابا مر اراب الما تحدية ناوه 
4 سانل تاه الاين اواك اللزان جيف 30 
(6)"الوعنائل كاك لالآمن آبواني المرار تخد ونه لوقي 
50" الوني كر نادي اين اواك الدرا ر 4 


ا 2 


(مسألة "): يستحب فى كيفية التشضرف بحضرتهاة ما قاله 
الصادق 941( ''': (قصّر خطاكء وآلق ذقنك إلى الأرض -الحديث -» وينبغي أن 
تكون مع السكينة والوقاء (01), 


ا م تقدم قليلا فصلّى ركعتين ثمٌ سار قليلا فنزل فصلّى ركعتين ثم 
قال:ثة: هذا موضع قبر أمير المؤمنين:9! فقلت: جعلت فداك والموضعين الذذين 
صليت فيهما؟ فقالئىةِ: هذا موضع راس الحسيننىة وموضع منزل 
القاكم ليه »1 

)٠١(‏ ذكر ذلك في رواية صفوان الجمال قال: «لما وافيت مع جعفر بن 
محمد الصادقناظةٍ الكوفة نريد ايا جعفر المنصور قال لي: يا صفوان انخ الراحلة 
فهذا قبر جدّي أمير المؤمنين.99. فأنختها ثمّ نزل فاغتسل 0 ثوبه وتحقى, 
وقال لي: افعل كما أفعل. ثم أخذ نحو الذكوات ثم قال لي: قصّر خطاك وألق 
ذقنك إلى ا نائة أل معيينة عع داف انه الت 
سيئة وترفع لك مائة ألف درجة - إلى أن قال ثم مشى ومشيت معدوعلينا 
السكينة والوقار نسح واتقد من ونهدا: إلى أن لقا الذكوانة ب إلى أن قال < 
وأعطاني دراهم وأصلجبت القبر»!'؟و.يظين هته أن الضادق 1ك حو أول مين 
أصلح القبر بمباشرة صفوان الجثّال. 

)١1١(‏ كما تقدم فى رواية صفوان الجمالء وقال أبو عبداللهاكةٍ في رواية 
ابن ظبيان «اذا أردت زيارة قبر أمير المؤمنين4#6 فتوضأ واغتسل وامش على 
هنيئتك وقل ‏ الحديث -»1" و في تعليم الصادق#ة محمد بن مسلم 
«اغتسل غسل الزيارة والبس أنظف ثيابك, وشم شيئا من الطيب وامش وعليك 
السكينة والوقار»!؟) 





لمث خعصيييد 1١‏ ع2 ا ار ا ل لس ا ل ل دا متك 


والوداع عند الخروج منه(""3). 


ويستحب زيارتهئة في الأوقات المخصوصة كيوم الغدير ومولد 
النبي َي والفيقثك ونائر لاوقا المضبوطة في كتب المزار. كما يستحب 
صلاة الزيارة ركعتان أو أربع. أو ست,. أو ثمانية, أو اثنتا عشرة كل ذلك مروي 
ومحمول على مراتب الفضلء وقد فصّل ذلك في كتب الأدعية والمزار ومن شاء 
فليراجع إليها. ' 

(17١)كما‏ ورد عن أبي الحسن الثاني ]كة: «إذا أردت أن تودع فقل: السّلام 
عليك ورحمة الله وبركاته أستودعك الله وأسترعيك وأقرأ عليك السلام - 
الدعاء '١١»-‏ مذكور في كتب المزار. 








كام البار ابه ؟ مق آنواب المزا سيف ١‏ 


فصل فى زيارة الحسين اا 
(مسالة )١‏ نتفحي مفؤذكر از يازة العبين اليل عون عضن السلا 
وجوبها كفاية!١.‏ 


فصل فى زيارة الحسين اف 

)١(‏ أما تأكد الاستحباب فلكثرة ما ورد فيها من الفضل والفضيلة مما 
تبهر منه العقول. ولو لم يكن فيها إلذ رواية معاوية بن وهب عن الصادق ليه 
لكفى في فضلهاء مع أنه من أقل ما ورد فيه قال: «استأذنت على أبي عبد الله:2ة 
فقيل لى: دغل فتحلت فرمد كدق مسلة حلت حى تق عدااتئه تردق 
وهو يناجي ربّه وهو يقول: «يا من خطنا بالكرامة. وخصُنا بالوصيّة ووعدنا 
الشفاعة, وأعطانا علم ما مضى وما بقىء وجعل أنئدة من الناس تهوى إلينا 
اغفر لي ولإخواني, ولزوار قبر أبي الحسين:2ة الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا 
أبدانهم رغبة في برّنا ورجاء لما عندك في ضيلضا: ورور انكشيلوة عيلى 
نبيك صلواتك عليه وآله وإجابة منهم لأمرناء وغيظا أدخلوه على عدوّناء أرادوا 
بذلك رضاك فكافهم عنًا بالرضوان واكلأهم بالليل والنهار. واخلف على أهاليهم 
وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف. واصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد 
وكل ضعيف من خلقك أو شديد وشرٌ شياطين الجن والإنس وأعطهم أفضل 
ما أَمّلوا منك في غريتهم عن أوطانهم وما آثرونا به على أبنائهم «و أيدانهم» 
وأهاليهم وقراباتهم, اللّهم إِنّ أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك 
عن الشخوص إلينا وخلافا منهم على من خالفنا فارحم تلك الوجوة التي قد 
غيّرتها الشمس وارحم تلك الحدود التى تقلبت على حفرة أبي عبدالله. وارحم 


ال لمم ا سس ل ا 


تلك الأعين التى جرت دموعها رحمة لناء وارحم شلك القلوب التسي جزعت 
واحترقت لنا وارحم الصرخة التى كانت لناء اللّهم إِنّى أستودعك تلك الأنفس 
وتلك الأبدان حتى توافيهم على الحوض يوم العطش» فما زال وهو ساجد 
يدعو الله بهذا الدعاء فلما انصرف قلت: جعلت فداك لو أنّ هذا الذى سمعت 
منك كان لمن لا يعرف الله لظننت أن النار لا تطعم منه شيئاء والله لقد تمنّيت أنى 

كنت زرته ولم أحج فقال افا يا نياك ل جا م د 
قال: .يا معاوية لم تدع ذلك قلت: لم أدر أَنّ الأمر يبلغ هذا كله قال يا معاوية من 
يدعو لزواره في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض يا معاوية لا تدعه فمن 
تركه رأى من الحسرة ما يتمتى أنّ قبره كان عنده أما تحب أن يرى الله شخصك 
وسوادك فيمن يدعو له رسول الله2ة وعلىي وفاطمة والأئمةئِيَة أما تحب أن 
تكون غدا ممن ينقلب بالمغفرة لما مضى ويغفر له ذنوب سبعين سنة, أما تحب 


أن تكون غدا ممن تصافحه الملائكة. أما تحب أن تكون غدا فيمن يخرج وليس 


كدان > )0 


له ذنب فيتبع به أما تحب أن تكون ممن تصافح رسو ل الله يَبةِ ؟!» 

وأما منشأ القول بالوجوب الكفائي كخبر ابن مسلم عن أبي جعف ره 
قال: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين :ىه فإن إتيانه يزيد في الرزق. ويمد في 
العمر. ويدفع مدافع السوء. وإتيانه مفترض على كل مؤّمن يقرٌ له بالإمامة من 
الله" 

ذفية: أنه دمن همل على تأكد الندب بقويئة خندوة.وسائر الأخبار: 

وأما الأخبار الدالة على أن ترك زيارته من الجفاء كقولهاة أيضا: «زره 
ولا تجفوه فإنه سيد الشهداء»! "و قول أبى جعفراكة لمن ترك زيارتهاة: «ما 
أجفاكم» !ا ١‏ 

ففيها: أن الجفاء بمعنى البعد وعدم الخيرء والبعد له مراتب. وترك 


كو المسائل ياني؟ اماس أرواتي النزان سد يو او 
5 الوساكل'ناف اشن ازاب الما ديف لاو نو 
40 الؤنائل تانينة ااهى اباي المدا رعق يلق 17 ونه ى 31 


لل معدن كران نار 6د! '". ويتأكد في أوقات خاصّة 
(مسألة ”): يستحب الغسل لزيارته اثلا من ماء الفرات(6). 


المندوب مع التمكن منه نحو بعد عن الشرع, إذ ليس كل بعد مما يوجب 
استحقاق العقاب. وفي الحديث: «إن الاستنجاء باليمين من الجفاء»!'' فترك كل 
أدب شرعي جفاء. 

وأما شير فارون بن خارحة عن أبي عبداللهة قال: «سألته عمن ترك 
زيارة قبر الحسيناكةٍ من غير علة فقال.2ة: هذا رجل من أهل النار»!" 

ففيه: أنه يصلح للوجوب لو لا قصور سنده. وإعراض المشهور عنه. مع 
أن ظاهره الوجوب العيني لمن تمكن ولا قائل به. نعم قد تجب كفاية لأجل 
ديات خا رحية وك انبره ساك الكققة وك بول امتكال قبهبومعا: كرا طهر 
لك الأمر في سائر الأخبار. 

(؟) لقول أبي عبدالله!ية في موثق ابن رئاب: «حق على الغني أن يأتي 
قبر الحسين9ةٍ في الليكة مردين :وق على الفقير أن يأتيد:فى البانة عرزة»" 
وهذا أدنى التكرار وإلا فقد ورد الترغيب في زيارته.ة في كل جمعة وكل 


20 
شهر 2. 


() كليلة عرفة؛ وبومهاء والعيدين. وأول رجبء والنصف منه: وليلة 
النصف من شعبان, وليالي القدر. وليالي الجمعة. وعاشوراءء, والأربعين وكلها 
وردت فيها أخبار من شاء فليراجع كتب المزار. 

(4) لقول أبي عبدالهة في روافة الكنتاس :راذا احيت قير 





10" الوسائل نات من أبوات أعكاء العلوة حعدية: كر 3 
090 الوسائل باب: 8" من ابواب المزار حديث: 7 

() الوسائل بات :امن ابوابية العزار.. 

4 الوشائل با الأمن بوانت المزال تعديت» 


اام 0-2000 مهب الأحكام/ ج6٠‏ 


(ممسالة 6): تح الوواء تمااهو الساتور عش الانتصراف عم 0 
كما يستحب زيارة ابنه ]109 وسائر الشهداء فى حرمة862 وزيارة أخيه 
العباس الا ْ 

7 4): اختلفت الروايات في تحديد حرم الحسين اا فأكثرها خمس 
راضخ ين كل حاب ومن ساني قيرو القعر يف 77 وافلا مقدرون 


الحسين 0 فأت الفرات واغتسل بحيال قبره وتوجه إليه. وعليك بالسكينة 
والوقار حتى تدخل القبر من الجانب الشرقي»!' إلى غير ذلك من الأخبار. 

(6) لقول أبي عبد الله .لا في رواية ابن الكئّاس: «إذا أردت أن تودع 
الحسين20ة فقل السلام عليك ورحمة اله وبركاته أستودعك الله وأقرأ عليك 
السلام ‏ الدعاء »1 ". 

(3 أما زيارة علي بن الحسين الشهيد فإنها وردت في زيارات الحسين 
الواردة عن الأئمّة المعصومين, وأمنا زيارة الشهداء فلما ورد في تعليم 
الصادق2ة كيفية زيارة الحسين:ة ليونس بن ظبيان زيارتهم' "و مسع انهه 
كشهداء أحد وبدر فيزار بكل ما جرى على اللسان من السلام. وأما زيارة 
العباس فلما ورد عن الصادق.ىة في رواية أبي حمزة الشمالي/ أو غيره مسن 
الزوابات كنا هو مذكور في كدب المزار مع أنه من أعظم الشهداء. 

(1) كما في خبر ابن العباس: حرم الحسين:4ة خمس فراسخ من أربع 
جوائية ' “و كذا في مرسل الصو 


1" الوسا تلبات : 09 من أبواب المزار حديث: اوعنم 
(؟) راجع كامل الزيارات باب: 86 من أبواب الزيارات حديث: .١‏ 
اوسن بات من أبواب المزار د 1 

ا كان التباراكييانب: “ممق انان الزيارارك: 

11 الروائل باجو للحم ابوانه العرار كدوك انو 


استحباب زبارة الصبين ).ا 07982 00 


ذراعاً مكسراً. فيصير خمسة أذرع من كل جانبٍ(6 والاختلاف محمول على 
اختلاف مراتب الفضل. 

(6) لرواية ابن سنان عن أبي عبدالله !ا قال: سمعته يقول: «قبر 
الحسين.ا عشرون ذراعا مكسرا»''' و تقدم في صلاة المسافر عند أمساكن 
التخيير بعض ما يتعلق بالمقام. 








1 الؤسائل يات ا من ابوات الخرار شدي 


فصل فى زيارة بقية الأئمة+86 
(مسألة :)١‏ يستحب مؤكدا زيارة موسى بن جعفراظة وزيارته 
كزيارة قبر رسو لالله يبي وقبر أمير المؤمنينا: وقبر الحسين990(١2.‏ ولزائره 
العندة!" كمما تحص مب كتبدا زاينارة الآفاء الجواة مصس نين 
اا. فإن زيارته أعظم أجرا من زيارة الحسين 798" ويستحب 


فصل فى زيارة بقية الأئمة اكة 

)١(‏ لرواية ابن القمي عن الرضااة قال: «من زار قبر أبي ببغداد كان كمن 
زار قبر رسول الهيَية وقبر أمير المؤمنين إل أن لرسولاللهيياة ولأمير المؤمنين 
فقلهما»! "و قرو فئه زؤانة بقار الوانهل "او عندكة أيضاء «زشارة قير 
أبي ا مثل زيارة قبر الحسين991! "إلى غير ذلك من الأخبار. 

(1) لخبر أبي نجران قال: «سألت أبا جعفراة عمن زار رسول الله كة 
قاصدا قال.9ة: له الجنة. ومن زار قبر أبى الحسن 9 فله الجنة»! “و فى رواية 
ابن سئان قال: «قلت للرضاءاكة ما لمن زار أباك؟ قال ىة: الجنة فزره»!0) 

(*) لرواية ابن عقبة قال: «كتبت إلى أبى الحسن الهادياة أسأله عن 
زيارة أبى غبدالله الحسين لله وعن زيارة أبى الحسن الا وابى. جعفر كا وعسن 
الأئمة تلفكت إلى أبو عبداللّه المقدم, وهذا أجمع وأعظم أجرا»!"". 


انو و61" الوساتل مات دافن اانه الغرا وعد فق وول وا 
0 الوساتل اف كاهن ابوانيةالعرار ديك 


استحباب زيارة أئمة البقيع () 1 0 


مو كداً زيارة الإمام على بن موسى الرضاكة فإن زيارته تعدل عندالله ألف 
آلف حجّة!. وسئل الجواداك عن زيارة الرضاة أفضل أو زيارة أبى 
عبدالله ايه فقال: زيارة أبى افا فض ويستحب زيارة الامتا مين 
الهادي والعسكريءيته. وزيارتهما كزيارة رسول الله يي (1'. وأما الامام 
المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من كل سوء فداه) فلا ريب 
في تأكد استحباب زيارته في كل زمان(") ومكان والدعاء بتعجيل فرجه 


(8) لرواية أبي نصر البزنطي قال: «قرأت في كتاب أبي الحسن الرضااف: 
أبلغ شيعتي أن زيارتي تبلغ عندالله عز وجل ألف حجة قال فقلت لأبي 
جعفرائا: ألف حجة؟ قال إي والله وألف ألف حجة لمن زاره عارفا بحقه»! "ا 
ومثله غيره. 

(0) كما في رواية ابن مهزيار قال: «قلت لأبي جعفراة جعلت فداك 
زيارة الرضاءاكة أفضل أم زيارة أبي عبدالله الحسين.9ة فقال99: زيارة أبي أفضل 
وذلك أن أبا عبدالله!ة يزوره كل النّاس وأبي لا يزوره إل الخواص من 
الشيعة»! "أو قريب منه رواية عيد العظيم الحسني' ". 

)0 : واية زيد الشحام قال: «قلت لأبي عبدالله ة ما لمن زار واحدا 
منكم؟ قالائة: كمن زار رسول الله يية»' “". 

ف لترررة المذهبية, والسيرة العملية بين الإمامية منذ الغيبة الكبرى 
إلى زماننا هذاء مضافا إلى العمومات الدالة على استحباب زيارتهم كقول أبي 
عبدالله/( في صحيح الشحام المتقدم: «قلت له ما لمن زار واحدا منكم؟ 





() و(" 3 واس ارات ال رحد اورم 
4 الوسافل بالي: ةمق ابوات المزار عد ونه ار 
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وكا كذافن اوداك سام 

كنا سسب زيارة النبي 5 وفاطمة والأئمةيكة من بعيد أيضا 
بمعنى الإيماء إلى قبورهم الشريفة بالسلام والتحية, والأولى أن تكون على 
سطح الدارء أو فلاة من الأرض مع مراعاة جميع آداب الزيارة17) وفقنا الله 
تعالى لزياراتهم ومن علينا بقبولها. تمكتاب الحج و الحمد لله أولا 


وآخرا.: 


قالية: كمن زار رسولالَهييةُ» الذي يكون صاحب الأمر داخلا فيهم بل هو 
أفضلهم كما في بعض الأخبارا''. و لخصوص التوقيع الشريف'"المذكور في 
كتب المزار مفصّلا. 

(8) لأنه المتيقن مما تبرك بمقدمه الشريف, وكذا في غيره من المشاهد 
المشرفة خصوصا في المساجد الثلائة. 

(9) لقول أبي عبدالله]9! في موثق هشام: «إذا بعدت يأحدكم الشقّة ونأت 
به الدار فليصعد على منزله فليصل ركعتين, وليوّم بالسلام إلى قبورنا فإن ذلك 
يصل إلينا»'! "و في رواية ابن عمير قال أبو عبدالله99: «إذا بعدت بأحدكم 
الشقة ونأت به الدار فليعل على منزله وليصل ركعتين, وليوّم بالسلام إلى قبورنا 
فان ذلك يصل إلينا ولتسلم على الأئمة من بعيد كما تسلم عليهم من قريب غي 
أنك لا يصح أن تقول أتيتك زائرا بل تقول موضعه: قصدتك بقلبي زائرا إذا 
عجزت عن حضور مشهدك ووجهت سلامي لعلمي بأنه يبلغك صلَى الله 
عليك فاشفع لي عند ريّك عز وجل. وتدعو بما أحببت»! “إلى غير ذلك من 


)010 راجع كتاب الغيبة للنعمانى باب: 8غ حديث: لا صفحة: /ا1. 
90 ممعدرك الوبناتل مانجةا» لمن ابوافن العرار: 
2 الوسائل باب: 6 من ابواب المزار حديث: .١‏ 
41 ريجاتل اب ة هن بوانت الخدار عدون ا 


استحباب_زبارة أئمة البقيع (ع) ا ا اا 96م 0 


الأخبار. هذا وقد فصّل آداب الزيارة وزمانها وأمكنتها في كتب المزار وليس 
هذا الكتاب فوشنوعا لد« والمقصود بيهرة الأقازة ديقنا وعدكا. 
والحمد نوات العا لمي 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
وسلم تسليما كثيرا مباركا زاكيا ناميا وطيبا. 


كتاب الجهاد 


وهو أفضل الأعمال بعد الفرائض. وباب من أبواب الجنة ومن أركان 
الإسلام وما ورد فى فضله فى الكتاب والسنة أكثر من أن يحص )١(١‏ 
والكلام. 


كتاب الجهاد 


الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام 
على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الغر الميامين 


)١(‏ قال الله تعالى (إِنَّ آله إشترئ مِن الْمُوْمِنِينَ أن ع نَفُسَيَم وَ أنوالَىٌ: 
أَنَلَهُمُ آلْجَنّة بَُاتلُونَ فِي سَبِيل لله قِيَقتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ» إلى قوله تعالى -و 
ذلك هو الْفَوْرُ د آلْعَظي74". 

وقال رسو لاللهييهُ: «للجنة باب يقال له: باب المجاهدين يمضون إليه 
فإذا هو مفتوح وهم متقلدون بسيوفهم, والجمع في الموقف. والملائكة ترحب 
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هه اعد يفت 1" 

وقال 32 امنا : «الخير كله في السيف, واذحت ظل الضف ول" بقيم 
الناس إلا بالسيف. والسيوف مقاليد الجنة والنار»7". 

وقال علي ك9: «إنّ الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة 
أوليائه»7". 

وقال أبو عبدالله:2ة: «الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض»/6. 

وفي صحخيمع ابن خالد عن أبي جعفر اكه : أله اراك بالاإسلام أصله. 
وفرعه. وذروة سنامه؟ قلت: : بلى. جعلت فداك. قال نظ ة: أما أصله فالصلاة. 
وفرعه الزكاة. وذروة سنامه الجهاد»!". 

ولا بد من بيان أمور: 

الأول: بذل الطاقة وتحمّل المشقة مأخوذ فى جميع مشتقات مادة 
الجهاد سواء استعملت فى العلم, أو العمل, أو يذل المالء أو النفس في سبيل الله 
والمجاهدة في مخالفة الهوى. أو غير ذلك. وبهذا المعنى العام تقوم الأديان 
السماوية حدوثا وبقاء بالنسبة إلى الأفراد والأنواع, فليس قوام الدَّين بالجهاد 
في جهة خاصة فقط, وهي المجاهدة مع الكفار, بل هو 5 به بمعناه العام 
فزذا أو توعاء وكا الدعلة معدنة الد بن عله شق لد اميا . 

الثاني: مقتضى ظواهر الأخبار أن الجهاد في سبيل الله بأيّ معنى و يأىّ 
مرتبة - لوحظ من القربيات بنفس ذاته. لا يتوقف على قصد القربة زائدا على 
قصد ذاته. ولكن يظهر من خبر ابن جعفر توفقه على قصد القرية,» فعن موسى 
بن جعفر عن آبائه جل عن رسو ل الله ناه : : «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما 
نوى فمن غزا ايتغاء ما عندالله فقد وقع أجره على الله. ومن غزا .يريد عرص 


41 لتساك جامن افق ابوافن وقونة العاذانك نعو و 


اقسام الجهاد - م 0 6 


الدنيا أو نوى عقالا لم يكن له إلا ما نوى»''أو يمكن حمله على ما ذكرناه. 

الثالث: يكفى فى قصد القربة - على فرض توقفه عليها ‏ القصد 
الاعسالى الارتكازى :ولا يحداج إلى 'التفضيل يبل يكتي الذاعى كنا فى «ساير 
العبادات. 

الرابع: الجهاد ينقسم بتقسيم آخر على أقسام: 

الأول: ما اصطلحوا عليه بالجهاد. بالمعنى الأخصٌّ -أي: المشروط 
بشروط خاصة تأتي الإشارة إليها و هو الدعوة إلى الإسلام. وهو الجهاد الذي 
له أحكام خاصة من شهادة المقتول على وجه لا يغسل لا يكفن وما ثبت له من 
الدّرجات الأخروية. وحرمة الفرار عن الزحف. وأحكام الغنائم إلى غيرذلك 
مما ياتى بيانه. 

الثاني: الدفاع عمن يخشى منه على الإسلام والمسلمين والنفس 
والعرضء والمال المحترم مع وجود المعصوم وإذنه في ذلك أو نائبه الخاص 
المنصوب من قبله.34 لذلك والاستيذان منه. 

والبحث فيه من أنه عين القسم الأول من حيث تمام الآثار أو ملحق به 
في ذلك ساقط أصلاء لعدم الابتلاء به بوجه., ولأنْه كتعيين وظيفة الإمامناية من 
غيره. ع 

الثالث: عين هذا القسم في زمان الغيبة ويبحث فيه أَنّه عين القسم الأول 
موضوعاء أو منه حكما وفى جميع اللآثار, أو لا ربط له به أصلا ولا تترتب عليه 
إقازة المكتة يد والتعفو كان بحست الصا 

وأخرى: بحسب الاستظهارات. 

وثالثة: بحسب الكلمات. 

أما الأول: فمقتضى الأصل عدم ترتب الآثار المختصة بالشهيد على غير 
ما هو المتيقن من الأدلة والكلمات إلا بدليل معتبر يدل عليه. 


1 الوسائننياج: ف أبوات مقدنة العناداك تحديف‎ 0١ 
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نار قن من بس عله الحداة: 

وأخرى: في من يجب جهاده وبيان كيفيته. 

وثالثة: في أحكام أهل الذمة. 

ورابعة: في قتال أهل البغي. 

وخامسة: في جهاد النفس الذي هو أهم أقسام الجهاد فهناك فصول: 





أما الثاني: فالظاهر صحة إطلاق الجهاد بالمعنى الأعم بالنسبة إليه كما 
يصح إطلاق الدفاع أيضا.ء وإِنّما البحث في أنّ الآثار الخاصة لمطلق ما يسمّى 
جهادا أو لقسم خاص منه وفى مثله ليس لأحد التمسك بالمطلقات. لفرض 
لحك في فسخ التييك .يها فى مزه التساك الكونة من التمشيكه بالذليل اقبي 
الموضوع المشكوك. 

وأما الثالث: فصريح المحقق في الشرائع كونه جهادا بالمعنى الأخص 
ونسبه في الدروس إلى ظاهر الأصحاب أيضا: وعن صاحب الجواهر الإصرار 
على كونه من الجهاد بالمعنى الأخص ولا دليل له إلا الاطلاق وقد مب ما فيه 
وكذا كل من نسب إليه ذلك فتمسكوا بالإطلاق. وبتصريح جماعة أنّ المقتول 
في الدفاع عن بيضة الإسلام كالمقتول بين يدي الإماماثة. 

وفيه: أن التنزيل في الجملة صحيح وإِنْما الكلام في التعميم من كل جهة 
وهو أول الدعوى وعين المدعى فهذا الدليل مصادرة ولا وجه للتمسك به قلا 
إطلاق ولا اتفاق على كونه من الجهاد بالمعنى الأخص فيبقى الأصل بحاله. 


فصل من يجب عليه الجهاد 


(مسألة :)١‏ يجب كفاية جهاد الكفار لدعوتهم إلى الإسلام على كل 
فكلفه شر كوس 307 


)١(‏ أما أصل مايوه الأربعة: 

فمن الكتاب آبات كثيرة منها قوله تعالى «قاتلُوا أَلَّذِينَ لا يُرْمِنُونَ 
باللّه' وقوله تعالى «قليقايل في سبيل اللي الوكره عا نا ما 
شت جاجد فار وََلْمُنْافِقِينَ4" وقوله تعالى مفَإِذَا إنْسَلَحَ الأُشْهُر د ألْحْرْمْ 
َافتلُوا المشركين» وا الكثيرة. 

ومن السنة أخبار متواترة منها ما تقدم في صحيح ابن خالدا" 

ومن الإجماع: إجماع المسلمين بل هو من ضروريات الدّين. 

ومن العقل: حكمه البتئّ بلزوم قطع مادة الفساد. وأيّ فساد أقوى من 


00 سورة التوبة: 19. 
0 سيؤرة التسناع:5. 
) 


'"') و(غ) سورة التوبة: "/ا-0, 
0( تقدم فى صفحة: 6 


ابوث ا د  0-0-2032---‏ مهد بالأحكام/ج١٠‏ 


الكفر والشرك. وكذا حكمه القطعي بلزوم إقامة العدل الإلهي والقوانين الإلهية 
المنظمة للنظام البشري في الدّين والدنيا. 

وأمّا أن الوجوب كفائيٌّ وليس بعيني فلظهور سياق جميع الأدلة الأربعة 
في ذلك. 

وإن شئت قلت: هذا القسم من الجهاد من أهمٌ الواجبات النظامية والأصل 
في الواجبات النظامية الكفائية إلا ما خرج بالدليل مع دلالة سيرة النبي.ة و 
والضرورة على أنه واجب كفائي. 

وأما النبوي: «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة 
من النفاق»! أو العلوي: «الجهاد فرض على جميع المسلمين لقول الله عر وجل 
كتب عليكم القعال»7". 

فهما مضافا إلى قصور السند لا يدلان على العينية لأنّ كل واجب كفائي 
واجب على الجميع فان قام به بعض لا يبقى موضوع للبقية. نعم مع الشك في 
سقوطه يبقى الوجوب على الكل ما لم يسقط. 

وأما اعتبار التكليف. والحريّة. وعدم العذر. فيدل عليه الإجماع وحديث 
رفع القلم' "بالنسبة إلى الصبيّ والمجنونء وقاعدة نفي الحرج بالنسبة 
إلى المعذور والآية «لَّيْسَ عَلَى أَلضَّعَفاءِ. وَلا عَلَى اَلْمَوْضئ ولاعلى الاين . 
يَجِدُونَ ما يُنْفقُونَ حَرَحُ4!! وقوله تعالى: <ضَرَبَ لله مَقَااَ عبد مَمْلُوكاً لا 


مقن ان رويد ناف 317 اكراحة تراك الخو )حمق ارات السيانةوق معن النساتى جاه امن ابراب 
الكياد : ْ 

(؟) دعائم الإسلام حديث: ١15١7‏ ج ١‏ وفي الهود تتا دمن اران عنيا د الملاة حديت: 17 

نا لوها لا فيان ابوانب دام الغياةا تدع 13 

)شوو الترية 31 
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يَقَدِرُ عَلئ شَئْءٍ4١''‏ بالنسبة إلى العبد وظاهر إطلاق كلماتهم عدم ابتناء 
لمجال على العيدااك إو (البملات وا الور ارون بطي المراالاي ركد 
أرسلوا إرسال المسلّمات أن النبي ييه «كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد. 
والعبد على الإسلام دون الجهاد»!" 

وأما المرسل: «إنّ رجلا جاء إلى أمير الموّمنين:9ة ليبايعه فقال: يا 
أميرالمومنين ابسط يدك أبايعك على أن أدعو لك بلساني وأنصحك بقلبي 
وأعناهد معك بيديى فقال20ة: جد أن أم عبد؟ فقال عبد. فصفق 5 
المؤمنين 2 يده فبايعه.»!' فأسقطه عن الاعتبار قصور سنده. وعدم عامل 
بإطلاقه إلا ما نسب إلى الإإسكافي وهو متفرد بذلك. 

م إن مقتضى إطلاق كلامهم عدم وجوبه على العبد بجميع أقسامه إلا 
المبعض إذا كان قد تهايا مع مولاه فتشمله العمومات حينئذ في نوبة مهاياته. 
لوجود المقتضي وفقد. المانع حينئذ. 

ثم نهم ذكروا خروج الشيخ الهمّ العاجز عن وجوب الجهاد عليه أيضا 
والظاهر أنه مستدرك لخروجه بالمعذور إن كان معذورا ولا وجه لخروجه مع 
عدم العذر كما وقع عن عمار بن ياسر في صفينء ومسلم بن عوسجة في واقعة 
الطف. 

وأما عدم وجوبه على النساء فيدل عليه مضافا إلى مناسبة الحكم 
والموضوع. والإجماع قول على في خبر الأصبغ: «كتب الله الجهاد على 
الرجال والنساء فجهاد الرجل أن يبدل ماله ونفسه حتى يقتل فى سبل الله 


.:/0 0 01) 


2 002020 مهذب الأحكام ج6٠‏ 


(مسألة ؟): يشسترط في هذا القسم من الجهاد مباشرة الإمام 
المعصوم نيا وبسط يده. أو مباشرة من نصبه لذلك بالخصوص. ويكفى إذنهما 
ولو لم يباشرا!", 


وجهاد المرأة أن تصبر على ماترى من أذى زوجها وعي 3 ١‏ 

ويمكن دعوى القطع من مذاق الشاعر يعدم وجوب الجهاد الابتدائي 
للدعوة إلى الإسلام بالنسبة إلى النساء. 

وأما الخنثى المشكلء. فمقتضى الأصل عدم الوجوب عليها أيضا للشك 
في شمول الأدلة لها. مضافا إلى دعوى الإجماع على عدم الوجوب عليها. 

(؟) لأصالة احترام النفوس. والأعراض. والأموال التى هي من الأصول 
المجمع عليها بين العقلاء إلا إذا دل دليل قاطع على الخلاف ولا دليل عليه. بل 
وردت جملة من النصوص موافقة لهذا الأصل. 

منها: خبر الدهان عن الصادقاكة: «قلت له: إِنّى رأيت في المنام أني 
قلت لك: إِنّ القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم 
الخنزير؟ فقلت لي: نعم. هو ذلك. فقال أبو عبدالله:92: هو كذلك. هو كذلك»! ''و 
في موئق سماعة عن أبي عبد الله الا قال: «لقىي عباد البصري علي بن 
الحسين .ث9 في طريق مكة فقال له: يا علي بن الحسين تركت الجياد ومو 
واقدلك على الحج ولينه إن اشع وجل يقول <إِنَ لله اذ شر سن الترفقية 
ْفْسَهُمْوَ أنوالهُم بأن لهم الجن يُقَاتَلُونَ في سَبيل آللّهِ» الآية فقال علي بن 
الحسين39: أتم الآية فقال «التائبُونَ لْغابدُونَ آلْحامِدُون ألشَائِحُونَ 


لرْاكعُونَ آلسَاجِدُونَ لآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَآلنَاهُونَ عَن الْمُنْكَرٍ وَآلْحَافِظُونَ 





1 الوساتل افيه ام الوامه عياة الند ند 
() الوساتن ماتة لاعن انؤاث حياة الندو حديفة ١‏ 


شروط الجهاد الخاص 0م 


ولا يكفي إذن نائب الغيبة ولو فرض بسط 050 
لِحُدُودِ آله وَ بَشّر آلْمُدْمِنِينَ4 فقال علي بن الحسين 484 إذا رأينا هؤلاء الذين 
هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من العيددا 0 

وقريب منه خبر على بن أبي حمزة الثمالي!" 

وفي خبر عبد الملك بن عمرو قال: «قال لي أبو عبدالله:ة: يا عبد الملك 
مالي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك؟ قلت: وأين؟ 
قال جدّة وعبادان والمصيصة -_(بلد بالشام) - و قزوين, فقلت: انتظارا لامرك 
والاقتداء بكمء فقالكة: إي والله إِنِي لأراه لو كان خيرا ما سيقونا إليه. قلت له: 
فإنّ الزيدية يقولون: ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد. فقال: 
أنا لا أراه؟ إبلى واللّه ولكني أكره أن أدع علمي إلى جهلهم»' ". 

إلى غير ذلك من الأخبار وسيأتي ما يتعلق بموثئق سماعة قريبا. 

() للشك في شمول أدلة 507 والشك في العموم يكفي في عدم 
ثبوت الولاية. مضافا إلى الإجماع كما .يظهر من المنتهى والغنية. وعن الرياض 
نفى علم الخلاف فيه. هذا غاية ما يقال في وجه سقوطه في زمن الغيبة. 

وفيه: أولا: أنه تكفى العمومات الدالة على الجهاد من الكتابء والسنة, 
وكذا ضرورة العقل الحاكمة بإبادة الظلم والفساد الذين يكون الشرك من أهمّها 
مهما أمكن وليست هذه الأدلة قابلة للتتخصيص إلا بعدم التمكن الذي يسقط به 
الحكم قهرا. 

وثانيا: أن دعوى الإجماع على السقوط. وبحث بسط اليد وعدمه نزاع 
صغرويٌ. وكذا وجود الإمام(. لأنّ المناط في الثبوت مطلقا إمكان بسط 





ا لل ل 7 اسه ارت ا 


الإسلام وإقامة عدله وكل ما أمكن هذه الجهة وجب وكل ما لم يمكن ينتفى 
الوجوب من باب السالية يانتفاء الموضوع ووجود المعصوم. وبسط يده طريق 
إلى إمكان إقامة الحق فهذا هو المناط ثبوتا وسقوطا فمع اجتماع الجهات التى 
نشير إليها إجمالا في نائب الغيبة يتعيّن عليه الجهاد لا محالة من باب انطباق 
الحكم على الموضوع قهراء فيجب عليه حينئذ عيئا القيام بنشر الدعوة الحقة فى 
العالم ويجب على الناس عينا القيام معه بالآدلة الأربعة. فإنّ هذه الصورة هو 
المتيقن من الكتاب والسنة. والإجماع الدال على الوجوب. ومن أهمٌ صغريات 
شكر المنعم الواجب عقلاء ومن أهمٌ موارد احتمال الضرر الأخروي في تركه 
الواجب بقاعدة دفع الضرر المحتمل. 

وبالجملة, النزاع في المقام كالنزاع في حجية المفهوم صغرويٌ لا أن 
يكون كبرويا. 

ثم إن الشرائط المعتبرة في النائب في عصر الغيبة للوجوب العيني للجهاد 
كثيرة نشير إلى أهمّها فى المقام وسيأتى بعضها الآخر فى كتاب القضاء عند 
البحث عمًّا يعتبر في نائب الغيبة عند استيلائه على الأمر وهي أمور: 

الأول: بسط ,يده من كل جهة وتوفر موجبات الغلبة لديه بحسب 
الاطمينانات المتعارفة, فلو فرض عدم البسطء أم عدم توفر موجبات الغلبة 

الثاني: إحاطته بالفقه تماما من كل حيثية وجهة علما وعملا بحيث 
يكون مرأة واقعية للشريعة المقدسة من جميع الجهات. 

الثالث: حسن الإدارة وكفابته بعقل سليم مطبوع ونجربي واسع لتنظيم 
الأمور_كليا وجزئيا و تدبير الحوادث الواقعة بتطبيقها على الأحكام الإلهية, 
ويكون مأنوسا يما جرت عليه عادة الله تعالى مع أنبيائه وأوليائه في 
خصوصيات الغلبة على الأعداء وكيفية المعاشرة معهم. 
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الرابع: ‏ و هو الأهمٌ ‏ انسلاخه عن الماديات يتمام معنى الانسلاخ 
وعل همته من كل جهة,. وكثرة اهتمامه بالدّين وأهله وجهده في الورع والتقوى 
وأن يكون متنرّها عن الصّفات الرذيلة بل المكروهة _-عند الناس و عدم 
توهم الاعتلاء في نفسه على أحد. وكثرة مواظبته على العبادة مع الخلوص - 
كالتهجد في الليل: والمداومة على النوافل ‏ ليأخذ لله تعالى بيده كما في بعض 
الروايات 3 أو يلهمه يما هو صلاح النوع. 

الخامس: إحاطة الخبراء وذوي الكفاية المعتمدين الثقات به ومشورته 
معهم في كل جهة بحيث يكونون يدا واحدة في نيل مقاصده وأهدافه. ويكون 
كل واحد منهم معهم كخواص أصحاب رسو لاله مع النبئّ ولو فرض عدم 
إحاطته بمثل الثقات المتدينين سقط عنه ذلك. 

السادس: انقياد عامة الناس له انقيادا واقعيا لا ظاهريا فقطء واستيلاوّه 
غلى الال :انخيلاء غين مخدود من كل جهة. 

السابع: كثرة اهتمامه برفع الاختلاف بين المسامين بالحجة والبيان لا 
بالسيف والسنان. بل وكذا بالنسبة إلى جميع الأديان. 

ثمّ إن أكثر أدلة ما ذكرناه عقلائية مقرّرة في السنة المعصومية وسيأتي 
التعرض لها مفصّلا في كتاب القضاء ومحال اخرى إن شاء الله تعالى. 

وأما الجهاد مع الجائر أي هذا الجهاد ‏ الخاص فأقسام: 

الأول: أن يكون الجهاد مع الجائر لبسط جوره وإماتة الحق وهذا لا 
يجوز بالأدلة الأربعة: 

فمن الكتاب الآبات الدالة على حرمة المعاونة على الجور والعدوان 
والظلم وهي كثيرة منطوقا ومفهوما: 





(1) الوسائل باب ١17‏ من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها خدديث: 3 
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منها: قوله تعالى «و لآ تَْكَنُوا إِلَى آلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ آلنَارُه7". 
وقوله تعالى لاو لأ تَعْاوَنُوا عَلَى الْإِنْم وَ الْعْدْوَانِ4'" إلى غير ذلك من الآيات. 

ومن السنة نصوص متواترة تقدم بعضها' "ا 

ومن الإجماع تسالم الإمامية عليه خلفا عن سلف. 

ومن العقل أنه تروبج للظلم والجور وهو قبيح. 

الثانى: أن يكون الجهاد معه لبسط الحق وإزالة الكفر وإقامة العدل وكأنٌ 
لصاون بيدا 5 الآلة المحضة كسائر الآلات الجمادية التى يستعان بها على إقامة 
الحق وإزالة الكفر وكانت أسباب التقدم متوفرة من كل جهة كما ذكرنا فالظاهر 
الجواز حينئذ بل قد يجب لنائب الغيبة إمضاء تقرير فعله ليصير الجهاد معه في 
الواقع ويأتي في خبر أبي عمير السلمي ما يظهر منه الجواز لإطلاق قولهاكة: 
«إنّ الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة»!؟ 

الثالث: أن نشك في أنه من أيّ القسمين ومقتضى أصالة احترام الأموال 
والنفوس عدم جوازه وفي المقام تفصيل لا يسع المقام التعرض له. 

الرابع: أن يكون في دولة الجورء فيغشاها عدو يخشى منه على نفسه 
فيساعدها دفعا عن نفسه وليس هذا من الجهاد بالمعنى الأخصٌّء, وفي رواية 
طلحة بن زيد قال: «سألت أبا عبداللهة عن رجل دخل أرض الحرب يأمان 
فغزا القوم الذين دخل عليهم آخرون. قال:#ة: على المسلم أن يمنع نفسه 
ويقاتل عن حكم الله وحكم رسوله وأما أن يقاتل الكفار على حكم الجور 
وسنتهم فلا يحل له ذلك»!" 


.١ 7077: سورة هود:‎ (١ 
؟) سورة المائدة: أ‎ 


١ 
11 ع د‎ 0 
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ما يتعلق بشروط الجهاد الخاص دوم - 


سعد العا ل ا ا م1012 

(مسألة ): يسقط هذا القسم من الجهاد عن كل من يكون معذورا بأيٌّ 
عدن كان إن أواخنت ده قر ف عليه ناا 

وذكر الأرض في السؤال لا يوجب التخصيص بها يقرية وتاذين الحديك 

0 : ما إذا أراد الكفار محو الاإسلام وإزالة اسم محمد َةُ وانحصر 
دفع هذه الفتنة بالجهاد مع الكفار بواسطة الجائر فيجوز حينئد. 

620 لقاعدة نفي الحرج والإجماع. رٍ 

وقوله تعالى «ِلَيْسّ عَلَى الضّعَفاءِ وَلأعَلَى الْمَْضئ وَ لا عَلَى ألَّذِينَ لا 
يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌّ إذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ ما عَلَى ألْمحْسِنِينَ مِنْ 
سَبِيلٍ»! '". 

وقوله تعالى دِلَيْسَ عَلَى آلأغمئ حَرَج وَلأعَلَى الأغْرَج حَرَج» 1" 

وقوله تتعالى لعل لإا أتوت لتخيتهم أت لا أن 


0 
3 


أخيأكم عليه تولوا و : أَعْيْنْهُمْ تفِيضٌ مِنَ الدّمْع حَرّناً أيَجدُوا ما 


يُنفقوت»!" 
8 
57 7 ا 0 و 7 اه ؛ث ٠.‏ د هه 1 70 - 
وقوله تعالى «لا يَسْتَوِي القاعدون مِنَ الْمَومِنِينَ غيّرٌ اولي الضرَرٍ و 
ار - 25000 
المُجَاهِدَونَ»!*. 


والظاهر أن ذكر ما ورد فى الآيات الكريمة من باب المثال لا الخصوصية 
والمناط كله الحرج وهو يختلف باختلاف الموارد والأمراض والحالات وسائر 
الجهات. 


)وار القوية 3 
)١(‏ سورة النور: 1١‏ 

(؟) سورة التوبة: 57, 
(8)"شبؤدوة التشاءة :16 


م ل اي ص فياك ام 28 


(مسالة 6): لوكان له دين موجل ليس لصاحبه منعه عن الجهاد. وكذا لو 
كا نال ركان المقان نم00 

(مسألة 5) للأبوين المسلمين العاقلين منع الولد عن الجهاد ما لم 
ا ا و 


(0) لعمومات أدلة الجهاد. وأصالة عدم تسلط الدائن على المديون في 
هذا الأمر. ويشهد له إطلاق ما حكي عن عبدالله بن عمرو أنه خرج إلى احد 
وعليه دين كثير فاستشهد وقضاه عنه اينه جابر فعلم النبى نه ولم يذمه 
النبيئ يي على ذلك''أبل قاليية في حقه: «لا زالت الملائكة تظله بأجنحتها 
حتى رفعتموه»! ". 

ونا نما ورد من أت القتل في سبيل الله يكفّر جميع الخطايا إلا الدّين!" 
فمحمول على ما إذا تسامح وتساهل فيه مع قدرته على الأداء. هذا إذا كان 
معسرا وأما إن كان موسرا فيجب عليه الأداء والجهاد معا لعدم التنافي بينهما 

(1) إجماعاء ونصًا قال أبو عبداله.يةٍ في رواية جاير: «جاء رجل إلى 
رسو لالَهيةٌ فقال: يا رسولالله إِنْي راغب في الجهاد نشيط قالية: فجاهد في 
سبيل الله فاك إن تقتل كنت حيّا عندالله ترزق وإن تمت فقد وقع أجرك على الله 
وإن رجعت خرجت من الذنوب كما ولدت فقال: يا رسولالَهيَية إن لي 


جع الشرح الكبير على المغني لشمس الدين أبي الفرج المطبوع معه بيروت صفحة 581 وفى 
د "من أبواب الجنائز حديث: 0 
(؟) راجع الشرح الكبير على المغني لشمس الدين أبي الفرج المطبوع معه ببيروت صفحة 7" ٠و‏ فى 
صحيح البخارى باب: "من أبواب الجنائز حديث: 3 


2 صحيح مسلم كتاب الأمارة باب: «من قتل فى سبيل الله كفرت خطاياه» حديث: 6 وفى سنن الترمذي 
فضائل الجهاد باب: .١7‏ 


ما يتعلق بشروط الجهاد الخاصض 0 69١9‏ - 
والدين كبرين يزعمان أَنْهما يأنسان بي ويكرهان خروجي فقال رسول اله كيل 
أقم مع والديك. فو الذي نفسي بيده لأنسهما يك يوما وليلة خير من جهاد 
سنة)»7(). 
وفي خبر آخر: «لي والدة فقاليةة: لأنسها بك ليلة خير من جهاد 

سنة»7"). 1 

وعن ابن عباس قال: «جاء رجل إلى رسو الله فقال: يا رسو لاله 
أجاهد؟ فقالية: ألك أبوان؟ قال: نعم, قالييةُ: ففيهما جاهد»!" 

وفي خبر آخر «جئت أريد الجهاد معك وتركت أبواء يبكيان قال2ة : 
ارجع إليهما «عليهما» فأضحكهما كما أبكيتهما»' ''. 

وعن أبي سعيد: «إِنَّ رجلا هاجر إلى رسول ادك فقال له رسول الله يَنة: 
هل لك باليمن أحد؟ قال: نعم. أبواي قالوَية: أذنا لك؟ 7" : لاء قاليَييةُ ارجع 
فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا (فّهما) فسّرها»!' 

نم إنّ مقتضى ظواهره الأخبار. وكلمات الأصحاب وشفقتهما أن إذنهما 
شرط لا أن يكون مجرّد منعهما مانعاء وعلى هذا لو جاهد الولد بدون الاإذن 
تكون انا 

ولكن قال في الجواهر: «بل يشكل عموم وجوب الطاعة في جميع ما 
يقترحانه في غير فعل محرم وترك واجب مما لا أذية عليهما فيه في الفعل 
والترك على وجه يكون كالسيد والعبد بعدم دليل معتد به على ذلك ودعوى 


.,5 و١ من أبواب جهاد العدوٌ حديث:‎ ١ و(5) الوسائل باب:‎ )١( 

0( مدق ابن داود باب: 1م امات جهاد, وفى مسعدرك الورسائل"بافي: عن حزان جهاد العدو 
حديث: .١‏ 

ع0 سنن أبن ماجه بأب: من أبواب الجهاد وقريب منه في سئن أبي داود باب: 37 

)000( سنن أبي داود باب -(في الرجل يغزو ووالداه كارهان) ٠‏ وفي المستدرك باب: انون :ابوات تحياد 
العدو. 


را ال ا 1 عر 1 ا 


إذنهما(" ولو كانا كافرين لا اعتبار بإذنهما!. ولا فرق فيما مرّ بين منعهما أو 
منع أحدهما(؟". ولو منعه أحدهما والزمه الآخر فالظاهر السقوط(١).‏ 


كون مطلق المخالفة عقوقا وإيذاء وعدم مصاحبته يالمعروف واضحة المنع». 

أقول: وعلى هذا فوجوب إطاعتهما في مطلق مقترحاتهما لا بد وأن يقيد 
بما إذا أوجبت المخالفة الايذاء بحسب المتعارف وتفصيل المسألة يطلب مسن 
غير المقام. 

(0) للإجماع. ولأنه: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»! ١‏ 

(8) لعموم أدلة الجهاد الراجح على مراعاة حقهماء مع أَنّه إذا جاز قتلهما 
للولد كيف يراعى إذنهما في الجهاد مع غيرهماء وقد كان النبئ يه يخرج معه 
من الصحابة من كان له أبوان كافران ويقرر هيه ذلك منهم''' ولو كان والده أو 
أحدهما مجنونا فلا اعتبار بإذنه ومنعه في المقام وفي سائر الموارد. لانسباق 
العاقل مما دل على اعتبار إذنهما. 

(9) لعموم الأدلة. وظهور لبجم الشامل لمنع أحدهما أيضاء مضافا إلى 
النبويٌ: «إنّ جاهمة 1 إلى النبي يي : فقال: ريا رسو لالهو أردت أن أغزو وقد 

جئت أستشيرك فقاليةة هل لك من أم؟ قال: نعم قالعَيةٌ فالزمها فإنّ الجنة 
تحت رجليها»! "و قريب منه غيره!؟' 

)٠١(‏ لما اعترف به في الجواهر بصدق المنع في الجملة فلا تشمله 

العمومات والمرجع حينئذ البراءة. 


(1) الوسائل باب: 09 من أبواب وجوب الحجج حديث: 7 
)داع جع المغني لابن قدامة ج ٠‏ صفحة: 71 ط, بيروت . 

() سنن النسائي ج + من أبواب الجهاد حديث:. 

(5) راجع سنن ابن ماجه باب: ١7‏ من كتاب الجهاد حديث: 18١‏ والرواية مفصلة . 


حك عاد على قن 01( ال لي رمه 


ال ل 

(مسألة 5): لو عجز عن الحرب بعد التقاء الصفين يسقط الوجوب 
عه )١1١‏ 

(مسألة 7): إذا كان عذره من حيث عدم النفقة فبذل له ما يكفيه وجب 
عليه القبول مع عدم المنة!؟3). 

)١١(‏ لقاعدة نفي الحرج. وانتفاء التكليف بانتفاء الشرط. وظهور الأدلة 
في أَنّ الشرائط المعتبرة شرط حدوئا وبقاء. 

(؟1١)‏ لصدق التمكن حينئذ. مضافا إلى الإجماع ولو كان ذلك يعنوان 
الاجارة لا يجب القبول لأنّْه اكتساب, ولا يجب الاكتساب لذلك. 

ولا يخفى أنّ التعرض لأحكام الجهاد المشروط بمباشرة المعصوماظة أو 
إذنه الخاص أو تعينه لشخص مخصوص له مما لا ينبغي, لعدم الموضوع له في 
زمان الغيبة وهو أبصر بهاء ولعله لذلك أجمل الفقهاء الكلام في ذلك, وكذا لو لم 
نعتبر مباشرتها9 واشترطنا بسط اليد على التفصيل الذي تقدم فإِنّه منوط بنظر 
ببسوط اليد فريما يري :يذظن الأمور غتوطا ويعطن الشيروط ساقطا. 

ثم إن لا ريب في اتصاف هذا القسم بالوجوب مع تحقق الشرائط و 
بالحرمة مع فقد بعضها وهل يتصف بالرجحان والاستحباب؟ 

قيل: نعم فيما إذا قام به الكفاية فيستحب لغيرهم القيام به أيضا. 

وفيه تأمل ظاهر ما لم يكن فيه مصلحة ملزمة فيجب حينئذ. 
تنبيه: 

تقدم قول علىٌ بن الحسين 22 في موثق سماعة حيث لقي عباد البصري 
علىٌ بن الحسين#2 فى طريق مكة فقال له: «يا عليّ بن الحسين 


اميم ب 02-0202020 مهذبالأحكام/ ج١٠‏ 
(مسألة 8): لو كان الجهاد واجبا عينيا على شخص لا يجوز له 
الاستنابة فيه مع القدرة عليه!'١.‏ نعم. لو لم يجب عليه عينا بل وجب كفاية 
وود اغيره تفط عرو 3 ولو عجز عنه بنفسه وكان مسرا ففى وجوب 
الجهاد وصعوبته؛ وأقبلت على الحج ولينه إن لله عزّ وجل قرول «إنَّ الله 
شترئ مِنَ الْمُوْمِدِينَ أَلفُسَهُمْ وَ أمْوالهُمْ بأنَ لَهُم الْجَنة يق تلونَ فِي سَبِيلٍ 
”7 فقال علىٌ بن الحسين يتده: أتم الآية فقال +ِأَلتَائِبُونَ آلْعابدُونَّ الْحَامِدُونَ 
َلسَائِحُونَ ألرْاكِعُون السَّاجِدُونَ4 فقال على بن الحسين222:: إذا رأينا هؤلاء 
الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من لحي ٠»‏ أفقرئت جميع هذه الفقرات 
- أو الصفات - بالواو وهذه القراءة هى المشهور بين القراء والمفسرين. ولكن 
يظهر من ذيل هذا الخبر أن جميع هذه الفقرات لا بد وأن تقرأ يالياء لجعلها صفة 
المؤمنين في صدر الآية (إنَ أل إشترى مِن ومين ألْفُسهُمْ ماهم بن 
لهم الحنةه! .وق ورد تراءة الجر عن :الأنةاكه أيقنا!".و.على هذا لاجد 
وأن تكون صفة المجاهدين - و من يجاهد معهم ‏ الصفات المذكورة في الآية 

الكريمة. ومع فقدها أو بعضها لا موضوع للوجوب. 
)١(‏ لعدم جواز الاستنابة في الواجبات العينية مع التمكن من اللإتيان 

بهاء للأصل, والإجماع. 

)١5(‏ لظهور الإجماع. وسصو لها نه الكقا نه سموااءا كاق. ذ للع رتفسة او 
بغيره. وفي خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيهه: «إنّ عليّالكة سئل عن 
إجعال الغزو فقال لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل»!*". 


.٠١ من أيواب جهاد العدوٌ حديث: ” وتقدم فى صفحة:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١١١ سورة التوبة:‎ )١( 

(؟) راجع تفسير الصافي: ١‏ صفحة 1/51 

ناوسنل ارين ازا ههاة المد ود د 


ما بتعلق بالنياية فى , الجهاد ين 
فى ا ا ل ا ا ا ال 00 ره 4 ب 


الاستنابة عليه قولان597). ولا بد من مراجعة نظر ولي الأمر(أ ١‏ 

وفي النبوي: «من جهز غازيا في سبيل الله كان له كمثل أجره من غير أن 
ينقص من أجر الغازي شيئا»' '". 

)١0(‏ نسب الوجوب إلى جمع _منهم الشيخ. والمحققان في الشرائع 
وجامع المقاصد. والاستحباب إلى آخرين منهم الفاضل وثاني الشهيدين. 

واستدل الأول. تارة: بالاطلاقات والعمومات بناء على استفادة الأعم 
فق السناعترة والعبيث نينا 

وأخرى: بقوله تعالى <وَ جاهدوا أَمْوْالِكُمْ َ أَنْفْسِكُم»' "' بل وقوله 
تعالى ذوَكَرِهُوا أَنْ يُجاهِدُوا بأوالهم و أَنْفُسِهمْ فِي سيل للو» .و 

وثالثة: بإطلاق قوله تعالى <وَ جاهِدُوا فِى آللّهِ حَقَّ جهاده4!؟' 

والكل مروف أما الأول قلا اتعناء قى الاصضول من الصياق الساتدره من 
الأوامر الدالة على الوجوب إلا ما خرج بالدليل وهو مقتضى الأصل العملي أي: 
أصالة عدم السقوط بفعل الغير والمفروض عدم التمكن من المباشرة فلا بد من 
سوط أضل الأمر, 

وأما الثانى: فالمنساق من -المجاهدة بالمال إِنّما هو إعانة الفقراء وإغائة 
الملهوفين وشمول الأية لمثل المقام مشكوك فلا وجه للتمسك بها حينئذ. 

وأما الأخير: فلا ربب في شمولها لمورد وجوب الجهاد واستحبابه 
ومطلق رجحانه بأىّ وجه كان فلا يستفاد منه الوجوب المطلق ومن ذلك كله 
يظهر وجه الاستحباب. 

(11) لأنّه ريما يرى الوجوب لمصالح يجدها في ذلك وربما يرى. 


)امدق لنت عا عه ان امن انوا عفياة الغلاو عتريك:1/651؟. 
(؟) و(”) سورة التوبة: .6١١-5١‏ 


)ع0( سورة الحج: ق//,,. 


كم ا ب ب 0-0-0200 مهذبالأحكام/ج ٠١‏ 
(مسمحالة 8: لا ريب في جواز الجهاد الخاص في كل زمان 
ومكات [37). 
(مسألة :)١١‏ يحرم الغزو فى الجهاد الابتدائى للدعوة إلى الإاسلام فى 


أشهر الحرم وهي: رجب.ء وذو القعدة. وذو الحجة, ومحده(14). 


الاستحبابء. وبذلك يمكن أن ,يجعل النزاع لفظيا. 

(10) للعمومات. والإطلاقات الشاملة للجميع. مضافا إلى ظهور 
الإجماع. 

(18) بالأدلة الثلاثة: 

فمن الكتاب قوله تعالى «َفَإدَا إنْسَلّمَ آلْأَشْهْرْ آلْحُرُمُ فَافئُلُوا آالْمُشْرِكِينَ 
حَيْثُ وَجَدْتمُوهُمْ!١"‏ وقوله تعالى ِيَسْتَلُوتك عَنٍ ألشّهْرٍ حرام قمَالٍ فيه 
قل قِثال فِيهِ كَبِيرُ4!'" وقوله تعالى «َآلشَّهْرٌ آلْحَرامٌ بالشَّهْرٍ لْحَرام وَ 
لْحُوْمْاتُ قضاصٌ»7". 

ومن السنة رواية ابن الفضيل قال: «سألته عن المشركين أيبتدوهم 
المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟ فقال: إذا كان المشركون يبتدءونهم 
باستحلاله ثم رأى المسلمون أنْهم .يظهرون عليهم فيه وذلك قول الله عر وجل: 
َآلشَّهْرُ آلْحَرامُ بِالشَهْرٍ حرام وَآَلْحْرّمَاتٌ قصاص» والروم في هذا بمنزل 
المشركين لأنْهم لم يعرفوا الشهر الحرام حرمة ولا حقا فهم يبدءون بالقتال فيه 
وكان المشركون يرون له حقا وحرمة فاستحلوه فاستحل منهم. وأهل البغي 
يبتدءون بالقعال»/6. 

ومن الإجماع: إجماع المسلمين. 
)١(‏ سورة التوبة: 0. 


(؟) و(”) سورة البقرة: ,1984-7١١/‏ 
4 الوسا نل نات مع بوانت تههاة الند د دريف 


حكم القتال في الحرم االافم ل 
نعم. يجوز ذلك فيها لو بدأ الخصم بالتعديء أو كان ممن لا يرى لأشهر 


ري ا 

(مسألة ١‏ يجوز القتال في الحرم وقد كان محرّما فنسخ!*") 

(19) لما مر من قوله تعالى <ِقَمَنِ إِعْتَدئ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِثْلٍ 
مَا إِعْتَدى عَلَيْكْ)» ومن السنة ما تقدم من قولهاظة: لامع اله بيعزكوا سيور 
الحرام حرمة ولا حقا» وللإجماع. 

ثم إنَّ حكم القتال فى الأشهر الحرم كما قلناه - لم ينسخ للأصل 
والإجماع فإن تم إجماع فهو وإلا فإطلاق قوله تعالى قَاقْتُلُوا اللتشركين 
حَيْثُ ييا وقوله تعالى «وَ قَاتِلُوهُم حَتَى لا تَكُونَ فِنْنَةٌ4! لا 
عاد للتقييد والتتخصيصء بل يصلح لأن يكون ناسخا لقوله تعالى 
ينلكت خن الشف أحزاء اي فيد فل ذل فيه كبي» ول وردت 
هذه الآية تقريرا لعاداتهم في الجاهلية لمصالح شتّى. مع أن النبي 2 بعث عليا 
إلى الطائف فافتتحها في ذي القعدة كما في 0 فحرمة القتال في الأشهر 
الحرم كان حكما تأليفيا يصح نقضدبكل ما يراه ولي الأمر فيه جهة أهميّة تقدم 
على هذا الحكم التأليفي. 

)٠١(‏ لقوله تعالى «و أَقْتُلُوهُمْ حَيْتُ تَقِفْمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْتُ 
أغرجركه و الث لد بن لقث و لا الهم ند السج العرام حو 
يُعَاتلُوكُمْ فيه فَإِنْ قاتلوكم فَاقتلوهمْ كَذلِكَ جَزاءُ الكافرين»"'. 

قال في الكنز: «و أرسل إرسال المسلّمات هذه الآية ناسخة لكل آية أمر 
فيها بالموادعة أو الكف عن القتال كقوله تعالى «وَ دغ | أَذْاهُمْ» وقوله تعالى: 


0 سورة التوبة:‎ )١( 
"9 سورة الأنفال:‎ )؟١(‎ 


»6 لمعيس سس يدت اتارن 1 





ولافرق فيه بين جميع مواضعه حتى المسجد الحراه!١").‏ 


(مسألة :)١7‏ يجوز المدافعة عن النفس والعرض. والمال عند تهاجم 
العدوّ في أشهر الحرم والحرم!"". 


كم ويلك وَ لَىَ دين» وأمثاله لأنّ حيث للمكان أى: فى أي مكان 
أدركتموهم من حلّ أو حرم. وكان القتال في الحرم محرما ثم نسخ بهذه الآية 
وأمغالهاا فصدوعااناسة لتجرها» 
(١؟)‏ لإطلاق دليل الناسخ ومنه يعلم الجواز في الحرم النبوي أيضا. 
(0١؟)‏ لفرض أن العدوّ لم ير حرمة للأشهر الحرم. ولإطلاق قوله تعالى: 
قَمَنِ إِغْتدى عَلَيْكُمْ قَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمثْلٍ مَا إعْتدى عَلَيْكُمْ». 


فصل 


(مسألة :)١‏ تجب المهاجرة عن بلاد الشرك مع التمكن منها عند عدم 
القدرة على إظهار شعائر الاسلام فيها("). 

)١(‏ للأدلة الثلاثة: 

فمن الكتاب آيات منها قوله تعالى: دن لين توثاهم الملايقة طاييي 
لفُسِهِمْ قالُوا فِيم كُنْتمْ قالوا كنا مُسْتَصْعَفِينَ في آلأض فالوا أَلَمْ تكن 
أزْض أللَّهِ وَاسِعَةً فَتْهْاجِرُوا فيها. فَأوليى ماهم جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً 1 
الْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ آلرّجْالٍ وَ آلنّساءِ وَ آلْولْدانٍ لأ يَنْتَطِيعُونَ جيل وَل 
يفقذوة سبيلاً كأوليكك غتى الله أن يَعْقو َنْهُمْ وكاق الله ء عَفُدَا 
غَفُوراًه7". 

ا تبان بزو الذين تاكزواافى تمل الله لد 0 اننا 
يرْؤُقَتّهُمُآللّهُ رؤقاً حَسَناً وَإِنَّ لله لَهُوَ خَيْرُ آلدازْقِينَ» "١‏ 

إلى غير ذلك مما دل على الهجرة. 

ومن السنة قولهيية على ما في الجواهر: «من فب بدينه من أرض إلى 
أرض وإن كان شبرا من الأرض استوجب الجنة وكان رفيق إبراهيم ونبيه 
محمدليته. وعن النَبيية: «أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر 


)١(‏ سورة النساء: 91 - 14 وذكر ما يتعلق بالآية المباركة فى التفسير فراجع مواهب الرخمن -ج 
الثامن 
مر 


(؟) سورة الحج 08. 


مب ا ا ل بي سي هات الاجكام 168 


(مسألة "): الهجرة قد تجب(5 -كما تقدم ‏ وقد تستحب2(7). وقد 


تبح (4). 
(مسألة "): الهجرة باقية ما دام الكفر ياقيا(2). 
المشركين»!١'‏ و للإجماع مضافا إلى وجوب مقدمة الواجب. 

(1) كما إذا تحققت شرائطها وفقدت موانعها. 

(؟) كما إذا أسلم في بلاد 0 أو كان فيها ويمكنه إظهار دينه والعمل 
به فلا تجب الهجرة حينئذ بل 7 تستحب لئلا يكثر به عددهم. 

(5) كما في موارد وجود العذر في الهجرة. 

(0) للإطلاق. وظهور الاتفاق, وأما النبوي: «لا هجرة بعد الفتح»!" 
فمضافا إلى قصور سنده معارض بالنبويّ الآخر: «تنقطع الهجرة حتى تنقطع 
التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها»' "فلا بد من حمل الأوّل على بعض 
مراتب الهجرة. 


)01 سنن أبي داود باب: النهى عن قتل من اعتصم بالسجود . 
)0( الوسائل بأب: 1" من ابواب جهاد العدو حدايث: 3 
(؟) كنز العمال ج ١7‏ صفحة: ١89‏ حديث: 500٠‏ 


ها يتعلق بوجوب الدفاع م 


فصل 


(مسألة :)١‏ للجهاد قسم آخر غير مشروط بما تتقدم من الشروط. 
ويسمى بالدفاع أيضا.ء وهو أن يتهاجم على المسلمين عدو من الكفار يحشى 
منه على بيضة الإسلام, أو يريد الاستيلاء على بلادهم وأسرهم وسبيهم 
وأخذ أموالهم. وهو واجب على الحرّ والعسبد. والذكر. والأنثى. والسليم 
والمريض والأعرج والأعمى إن توقف الدفاع عليهم أيضا(١.‏ ولا يتوقف 


)١(‏ البحث في هذا القسم من الجهاد في جهات: 

الأولى: في أصل وجوبه ويمكن أن يستدل عليه بالأدلة الأربعة: فمن 
الكتاب بآية النهى عن إلقاء النفس في التهلكة ونحوها!"". 

ومن السنة ما ورد في وجوب المدافعة مع المحارب الشخصي'" فيدل 
على وجوبها مع النوعي بالأولى ويأتى في الحدود بعض الكلام. 

ومن الإجماع إجماع فقهاء المسلمين بل جميع العقلاء. 

ومن العقل حكمه القطعي بلزوم قطع منشأ الفساد والإفساد بالنسبة إلى 
النفس والعرض والمال. بل الظاهر أنّ لزوم هذه المدافعة وجدانيّ لكل ذي 
شعور ولا يحتاج إلى تكلف الدليل. 


8 الرش تل غنات من ابوانية كيان الندة : 


ناور اسيم ييييه يلت اا 0 


علق ساعن الأماه ولا على أذ 
(مسألة 7): يجب الدفاع أيضا على كل من خاف على نفسه أو عرضه أو 
ماله إذا غلب على ظنّه السلامة7"). 


الثانى: لوعف أن الكقان الذين يخشى متهم غلى المسلمين هتم 
المتيقن من وجوب هذا الدفاع وأما إذا كان العدوٌّ المهاجم مسلما فمقتضى ما 
قلناه من أن لزوم هذه المدافعة وجدانيٌ لكل أحد ذلك أيضاء ونسب إلى ظاهر 
الأكثر بل المشهور عدم اشتراط الكفر. لأنّه مدافعة عن النفس والمسلم يجوز 
دفعه كذلك. 

الثالث: الشهيد في هذه المدافعة هل له أحكام الشهيد في الجهاد بالمعنى 
الأخص أولا؟ وكذا الغنيمة لو كان العدوٌ المهاجم كافرا؟ قولان مقتضى إطلاق 
جملة من الكلمات هو الأول وقد أطلق الشهيد في الأخبار على من قتل دون 
ماله' 'أو لكنه مشكلء لعدم وصول كلماتهم إلى حدّ الإجماع والاإطلاق أعمّ من 
الحقيقية في هذا الحكم المخالف للأصل. 

ثمَ إن لو كان الطرفان مسلمين فخرج كل منهما على الآخر. لغرضء أو 
شبهة حصلت لهما فهل تترتب أحكام الشهيد على كل منهما؟ 

الرابع: لا يشترط هذا القسم من المدافعة بشرط خاص والمناط كله 
القدرة العقلية عليها فيجب على الكل ويتأكد الوجوب على الأقربين فالأقربين. 

(؟) للأصل بعد عدم دليل عليه. ويمكن أن يقال: إِنّه مأذون فيه قطعا بعد 
تحقق الموضوع. 

(7) لوحوت الدذاقعة عن النقسن. و العركن.والمال خيقد عفد العنقلاء 


. منه‎ ١5و‎ ١7 الوسائل باب: 1 من أبواب جهاد العدوٌّ وراجع حديث:‎ )١( 


00 


م 


(مسألة ”): كل ما أتلفه المسلم فى المدافعة عن نفسه. وعرضه. وماله 
عوان ين ف علو سه اهما عاك 

(مسألة 5): لو توقفت المدافعة على الاستعانة بكافر أو جائر مع عدم 
مفسدة فيها أصلا. فالظاهر الجواز(2. 
كافة فضلا عن إجماع الفقهاء وتلخيص المقام أن الجهاد على أقسام ثلائة: 

الأول: أن يكون ابتداء من المسلمين للدعوة إلى الإسلام وهذا هو الجهاد 
بالمعنى الأخص المشروط بشروط خاصة تقدمت الإشارة إليها. والذي يكون 
للشهيد فيه أحكام مخصوصة ودرجات خاصة. 

الثانى: ما تقدم في المسألة الأولى. 

الثالث؛ الدفاع عن النفس والعرض والمال الذي أشرنا إليه في المسألة 
الثانية ويأتي شرائط الدفاع في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. وتقدم في 
تغسيل الأموات وكتاب الخمس بعض الفروع المربوطة بالمقام فراجع. 

(5) لفرض كون مال المهاجم ونفسه هدرا ويأتي في كتاب الحدود 
جملة من المسائل المتعلقة بالمقام. 

نعم. لو علم بِأنّ المهاجم يندفع بالتوعيد ونحوه ومع ذلك بادر بدفاعه 
بالضرب يضمن ما جنى عليه ولا فرق فيما تقدم بين أن يكون المهاجم كبيرا أو 
صغيرا بعد أن كان ,يقدر على الإضرار. 

(0) لقضية دفع الأفسد بالفاسد. ويظهر من خبر السلمي ذلك أيضا من 
حيث إِنّْهافذٍ وكل الأمر فيه إلى النية قال: سأله رجل فقال: إِنّي كنت أكثر الغزو 
أبعد في طلب الأجر وأطيل في الغيبة فحجر ذلك عليّ فقالوا: لا غزو إلا مع إمام 
عادل. فما ترى أصلحك الله؟ فقال أبو عبدالله.كة إن شئت أن أجمل لك 
أجملت. وإن شئت أن الخّص لك لخّصت؟ فقال: بل أجمل فقالاظة: إن الله 


ل ال 00ص مهذّب الأحكام /ج ١6‏ 


يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة قال: فكأنه أشتهى أن يلخص له قال: لخّص 
لي أصلحك الله فقال: هات فقال الرجل: غزوت فواقعت المشركين فينبغي 
قتالهم قبل أن أدعوهم؟ فقال: إن كانوا غزوا وقوتلوا وقاتلوا فإنّك تجترئ يذلك 
وإن كانوا قوما لم يغزوا ولم يقاتلوا فلا يسعك قتالهم حتى تدعوهم. فقال 
الرجل: فدعوتهم فأجابني مجيب وأقر بالإسلام في قلبه. وكان في الإسلام 
فجير عليه في الحكم وانتهكت حرمته وأخذ ماله واعتدي عليه. فكيف 
بالمخرج وأنا دعوته؟ فقال:99: إِنُكما مأجوران على ما كان من ذلك وهو معك 
يحوطك من وراء حرمتك ويمنع قبلتك ويدفع عن كتابك ويحقن دمك خيرا من 
أن يكون عليك بهدم قبلتك وينتهك حرمتك ويسفك دمك ويحرق كتابك»! ١‏ 


17 الوساتل ران امن اناف هيا النذ وديف ١‏ 


(مسألة :)١‏ يستحب المرابطة أي: الإرصاد لحفظ بلاد الإسلام عن 
هجوم المشركين عليها("". وأقله ثلاثة أيّام وأكثره أربعون يوماء فإن زاد كان 


)١(‏ لااريب في أصل رجحانها بالأدلة الأريعة: 

فمن الكتاب قوله تعالى يا أَيّهَا آلَذِينَ امَنْوا إِضْبرُوا وَ صابرُوا وَ 
زابطُوا»7". 

وقوله تعالى <«و أَعِدٌُوا لَهُمْ مَا إسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ وَ مِنْ رِبِاط آلْخَيْلٍ 

لوقنو كذ اندرو 1لا 

ومن السنة قول النبئّيآية: «من رابط في سبيل الله يوما وليلة كانت له 
كصيام شهر وقيامه. فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل. وأجرى عليه 
رزقه. وأمن الفتان»/" 

وعنهيية أيضا: «كل الميت يختم على عمله إلا المرابط (في سبيل الله). 
فإنّه ينمو له عمله إلى يوم القيامة. ويؤمن من فتان!“القبر»!”". 


(ك)سوزة ال حمراة + 

1 شوو الال 

سكن الات با فقضل الرباط كعاب الجياد )عدي 

(غ) الفتان ن: الشيطان ويروى بفتح الفاء وضمها فمن رواه بالفتح فهو واحد لأنّه يفتن الناس عن الدين» و من 
رواه بالضم فهو جمع فاتن أي: يعاون احدهما الآخر على الذين ,يضلون الناس عن الحق و يفتنونهم. 

)000( سدق أبن داوكبات: 73 فضل الرباط حديث: .10٠٠١‏ 


امم 2-2-0-2 مهذب لأحكام/ ج6٠‏ 

وعنهييةُ: «عينان لا تمسّهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت 
تحرس في سبيل الله '' 

وفى الفسميع كن الباتريج 1ف ««الرياط :قللانة أراو روا كقرة أرونوة يونا 
فإذا كان ذلك فهو جهاد»!'ا 

وفي رواية يونس بن عبد الرحمن قال: «سأل أبا الحسن.9ة رجل وأنا 
حاضر فقلت له: جعلت فداك إن رجلا من مواليك بلغه أن رجلا يعطى سيفا 
قوسا من سعيل: اله اقأناء ذا خد هما هداة لعيد استعالةهأخيروه أن السبيل يخ 
هؤّلاء لا يجوزء. وأمروه بردهما قال.92: فليفعل قال: قد طلب الرجل فلم يجده 
وقيل له: قد قضى الرجل قاليةٍ فليرابط ولا يقاتل قال: مثل قزوين وعسقلان 
والدّيلم وما أشبه هذه النغور فقال: نعم, قأل: فإن جاء العدوٌ الى الموضع الذي 
هو فيه مرابط كيف ,يصنع؟ قالظة: يقاتل عن بيضة الإسلام قال: يجاهد؟ 
قال.ة: لا. إلا أن يخاف على دار المسلمينء أرأيتك لو أن الروم دخلوا على 
المسلمين لم يسع لهم أن يمنعوهم, قال: يرابط ولا يقاتل. وإن خاف على بيضة 
الإسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه ليس للسلطان. لأنّ في دروس 
الإسلام دروس ذكر محمد ولة! "». 

ومن الإجماع إجماع المسلمين. 

ومن العقل حكمه القطعي برجحان التحذر عن كيد الخائنين والمشركين 
والمنافقين. 

ثم إنْ ظاهر الاية الكريمة وإن كان هو الوجوب مطلقا لكن كونها في 
مقام المدح يسقط هذا الظهور. مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم الوجوب 
ويمكن اتصافها بالوجوب أيضا لأجل مصالح .يراها ولي الأمر. كما يمكن أن 
يتصف بالحرمة لأجل مفاسد مترتبة عليها. 
)١(‏ سنن الترمذي فضائل الجهاد باب: ١7‏ وفي المغني لابن قدامة: ج ٠١‏ صفحة 580 


1 الكاتلام او لبوا امار عي .١‏ 


احكام المرابطة 2 
ئ ل 1 1 م 


مثل الجهاد في الثواب!" 
(مسألة ؟): لا فرق فيه بين زمان الغيبة والحضور7". 
(مسألة ”): يشرط في المرابطة أن لا تكون من طرف الجائر (2. 
(مسألة 6): لو لم يتمكن من المرابطة بنفسه يستحب له أن يعين 


(؟) لما تقدم من قول الباقرين22. وخبر الجعفى محمول على انتظار 
الفرج لا الرباط الاصطلاحي قال: «قال لي أبو جعفر محمد بن علىئٌف! كم 
الرباط عندكم؟ قلت: أربعون قالنيةٍ رباطنا رباط الدّهرء ومن ارتبط فينا دابة 
كان له وزنها ووزن ما كانت عنده. ومن ارتبط فينا سلاحا كان له وزنه ما كان 
)03( 
(") لاطلاق الأدلة الشامل لكل منهما. 
(5) لعدم ولايته على مثل هذه الأموبر و :وعلية وخدل خير ابن تان مقال: 
«قلت لأبي عبدالله]4ة: جعلت فداك ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه 
الثغور؟ فقال:39: الويل يتعجلون فتلة في الدنيا وقتلة في الآخرة واللّه ما الشهيد 
إلا شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم»!". 

وخبر محمد بن عيسى عن الرضا/ة: إن يونس سأله وهو حاضر عن 
رجل من هؤلاء مات وأوصى أن يدفع من ماله فرس وألف درهم وسيف لمن 
يرابط عنه ويقاتل في بعض هذه الثغور. فعمد الوصي فدفع ذلك كله الى رجل 
إلى الوصي ما أخذ منه ولا يرابط فإِنّه لم يئن لذلك وقت بعد فقال: يرده عليه. 
فقال يونس فإِنّه لا يعرف الوص قال]9: يسأل عنه. فقال له .يونس بن عبد 
الرحمن: فقد سأل عنه فلم يقع عليه كيف يصنع؟ فقال: إن كان هكذا 


عنذده) 


6 الوساتل ناف المع ابوات سهان لخدو حديف» ١‏ 
5 الويياكل بانن من ابواب هيا د الفدد ديك 2 


ايم 00-02020207077 مهذبالأحكام ج6٠‏ 


المرابطين بكل ما ينفعهم!*. 
(هتمالة:8): لز تذن المرائطة وجم الرقاء ينه و كيذ ندر خييما 
للمرابطين(١).‏ 


فليرابط ولا يقاتل قال: فإِنّه مرابط فجاءه العدوٌ حتى كاد أن يدخل عليه كيف 
يصنع يقاتل أم لا؟ فقال له الرضاءظة: إذا كان ذلك كذلك فلا يقاتل عن هؤلاء. 
ولكن يقاتل عن بيضة الإسلام فإنْ في ذهاب بيضة الإسلام دروس ذكر 
فد 1 011 

(0) نصّاء وإجماعا قال الجعفري: «سمعت أبا الحسناىة يقول: من ربط 
فرسا عتيقا محيت عنه عشر سيئات وكتبت له إحدى عشر حسنة في كل .يوم. 
ومن ارتبط هجينا محيت عنه في كل يوم سيئتان وكتبت له سبع حسنات. ومن 
ارتبط برذونا .بريد به جمالا أو قضاء حوائج أو دفع عدوٌ محيت عنه في كل ,يوم 
سفة وزاحدة و كوت لدف سسا 

ولا موضوعية فيما ذكر من الحديث. بل ما ذكر فيه إِنْما هو من باب 
الغالب في تلك الأزمنة فيشمل الآلات الحديثة في هذه العصور أيضا. 

(1) لما دل على وجوب الوفاء به منالنص -على ما سيأتي ‏ والإجماع. 

وأما خبر ابنمهزيار قال: «كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفرالثاني ا9ة 
إنْيكنت نذرت نذرا منذ سنينأن أخرجالىساحل منسواحل البحرإلى ناحيتنا 
مما برابط فيه المتطوّعة نحو مرابطتهم بجدّة وغيرها من سواحل البحرء أ فترى 
جعلت فداك أَنْه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني أو أفتدي الخروج إلى ذلك بشيء 
من أبواب البر لأصبر إليه ان شاء الله؟ فكتب إليه بخطه وقرأته: إن كان سمع منك 





(1) الوسنائل بات امابوا خهاة الندة تحد يت : 
(1) الوسائل باب: ؛ من أبواب أحكام الدواب حديث: ١‏ (كتاب الحج) . 


(مسألة 5): ليس للمرابطين الابتداء بالجهاد(". نعم. لو تهاجم العدوٌ 
عليهم تجب مدافعتهه (08, 
نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته وإلا فاصرف ما نويت 
من ذلك في أبواب البرء وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى»!' فأسقطه عن 
الاعتبار إعراض الأكثر عنه. مع إمكان حمله على الرباط المحقق من خوف 
الجائر. 

(/) لأنّه متوقف على إذن ولي الأمر والمفروض عدمه لهم. 

() لأنّه حينئذ ليس من الجهاد الخاص. بل مدافعة عن النفس. وتقدم 
وجوبها مطلقا بالأدلة الأربعة. 


(1) الوسائل نات لاهن أبواك:جهاة الندوٌ حنديك: ١‏ 


فصل 


ب و لدم 0 

الأول: أهل الحرب. 

الثانى: أهل الكتاب!" إذا أخلوا بشرائط الذمة. 

الثالث: البغاة من المسلمين على الامامناية. ويلحق بهم مانعوا الزكاة وإن 
له 1 

(مسألة :)١‏ يجب على المسلمين غزو أهل الحرب تنقلهم إلى الاسلام: 
وغزو من أخل بشرائط الذمّة من أهل الكتاب لأن يعملوا بهاء وغزو البغاة. وكل 
من هجم على بلاد الإسلام على وجه يخشى منهم على الإسلام والمسلمين!؟). 

(مسألة ؟): يجب الابتداء بمحاربة هؤلاء مع الشرائط(7*) وليست 

)١(‏ هذا الحصر استقرائي. ويدل على وجوب كل واحد من الأقسام أدلة 
خاصة كما سيأتي. 

0( وهم اليهود. والنصارى. والمجوس 

(؟) لما يأتي من الدليل على كل ذلك إن شاء الله تعالى. 

(؛) كل ذلك بضرورة فقه المسلمين إن لم تكن من ضرورة مذهبهم. معما 
تقدم من العمومات. والإطلاقات من الآيات والروايات. 

(0) لتعاضد الكتاب والسنة. والمعلوم من سيرة النبئّيةة ومن شدّة 


في من يجب جهاده 


ست ا سس 
محاربتهم محدودة بحد خاص وعدد معيّن بل كل ما اقتضت المصلحة ذلك 
وجبت7أ). ولو بدأوا بالمحاربة تجب المدافعة معهم بالأولى!". 

(مسألة "): لو اقتضت المصلحة مهادنتهم وجبت(6. 

(مسألة 4): تجب أن تكون المصلحة والمهادنة بنظر ولي الأمر بجميع 
جهاتها وخصوصياتها!١.‏ 
المواظبة. والحث عليه حتى تكدر ذلك منهكة وهو في النزع خصوصا في 
جيش أسامة بن زيدا "أو قد أرسل ذلك كله في الجواهر إرسال المسلّمات. 

(1) لإطلاق الأدلة. وعمومها الشامل للمرّة والمرّزات مع وجود المصلحة 
واقتضاء نظر ولي الأمر ذلك وما يظهر من الشرائع من أنّ أقلّه في عام مرّة إِنّما 
هو مع اقتضاء المصلحة ذلك لا فيما إذا اقتضت التكرر ولو في عام واحد مرّات. 

(0) لما تقدم من الأدلة الدالة على وجوب مطلق المدافعة فضلا عن مثل 
المقام. 

(8) لأصالة الاحترام في النفوس والأعراض والأموال إلا إذا انحصر 
الطريق في المحاربة. وقد صالح النبئ 5ة مع قريش بإجماع المسلمين واتفاق 
تارقن 1 

(9) لقصور غيره عن القيام بهذا الأمر الذي له معرضية للخطر القسريب 
على المسلمين سيّما مع غلبة الفتنة والمكر والخديعة على الناس فلا بد من قيام 
المعصوم.اكة لذلك أو نائبه المنصوب من قبله الذي يترصد المعصوماكة لأعماله 
وأقواله وجميع خصوصياته. وفي عصر الغيبة يتصدّى ذلك من ججمع 





.11750 صفحة 718- 71714 ط - بيروت:‎ ١ الكامل لابن الأنير ج‎ )١( 
.5٠١ صفحة:‎ ١ (؟) راجع الكامل لابن الأثير ج‎ 


ب لمكم سس -2-2202020 مهذبالأحكام/ ج6٠‏ 

(مسألة 0): لو أراد الكفار الاستيلاء على بلاد المسلمين ‏ أو بعضها مع 
عدم تدخلهم في نقؤين الستلميق و اعراضهم و امو الهو ة تفي بل إبنقاتهه 
على إقامة شعائر الاسلام والعمل بأحكامه وعدم تعرضهم لذلك بوجه من 
الوجوه يشكل وجوب جهادهم حينئذ7"١).‏ 


الشرائط التي قدّمنا الإشارة إليها فإنه أيضا موّيد من عالم الغيب لاقتضاء اتصافه 
يتلك الصفات ذلك. 

)٠١(‏ لأنٌّ الشك في الوجوب يكفي في عدمه في مثل هذه المسألة التي 
فيها المعرضية لاإيقاح النفس في التهلكة قال في الجواهر: «نعم. قد يمنع من 
الوجوب بل قد يقال بالحرمة لو أراد الكفار ملك بعض بلاد الإسلام أو جميعها 
في هذه الأزمنة من حيث السلطة مع إبقاء المسلمين على إقامة شعائر الإسلام 
وعدم تعرضهم في أحكامهم بوجه من الوجوه. ضرورة عدم جواز التغرير 
بالنفس من دون إذن شرعيّ بل الظاهر اندراجه في النواهي عن القتال في زمن 
الغيبة مع الكفار في غير ما استثني». 


فصل فى كيفية قتال أهل الحرب 


(مسألة :)١‏ لا بد من مراعاة المصلحة فيمن يبدأ بقتاله فقد تكون 
المصلحة فى البدئة بقتال الأقرب وقد تكون بالعكس'(١.‏ ومع التزاحم يقدم 
الأهم. ومع التساوي فالحكم هو التخيير!؟) 

(مسألة ؟): كمية المجاهدين والمصالحة مع العدوٌ موكولة إلى نظر 
الإماء 91 0). 


)١(‏ بلا خلاف فيه من أحد. ويمكن دعوى إجماع العقلاء عليه. وقد غزا 
النبيئ ييه على الحارث بن أبي ضرار لما بلغه أنه يجتمع له وكان بينهما عدو 
أقرب! أو كذا على سفيان الهذلي. 

)0غ( لأنّ هذا هو حكم التزاحم في جميع موارد تحققه. والحكم في جميع 
ذلك موكول إلى نظر وليّ الأمر. . 

(؟) للإجماع. ولأنه الولئٌ في ذلك كله, وكذا منصوبه الخاص لذلك. وفي 
زمن الغيبة فالمتبع نظر الفقيه الجامع للشرائط المتقدمة. 

وأما قول الصادقةٍ في رواية ابن أبي نصر: «خير الرفقاء أربعة, وخير 
النمرانا أرثففانة وكير الا كر آرينة لآق ان علي حقنزة لاهن قله 


ا ا مذهبهم» مع 


١١ مهدب الأحكام /ج‎ ٠ 


ثبت مداع م١١‏ 1 0-0-6 و1و00ا00 10 
(مسألة "): لا يبدأ بقتال الحربي إلا بعد دعائهم إلى محاسن الإسلام إن 
لم تبلغهم الدعوة(2. ويكفي في ذلك بكل ما وصل إليهم ولو بالوسائل 


وكال د جعفر اي في رواية ابن ختيم: «قال رسولاللهيياة : لا يهزم 
جيش عشرة آلاف من قلة»(3) 

وقال شهر بن حوشب: «سألني الحجاج عن خروج النبيّيةة إلى 
مشاهده فقلت: شهد رسو لاله ين بدرا في ثلاثمائة وثلائة عشرء وشهد أحدا 
في ستمائة. وشهد الخندق في تسعمائة فقال عمن قلت؟ قلت: عن جعفر بن 
محمدلايه فقال: ضلّ والله من سلك غير سبيله»!" 

وقَال ان عباسن: :قال رسوال الله 2 بخير الضحابة ارعة وخين السرانا 
ارفهاتة وخير الحيوقل ارهد آلاف. ولم يهزم اثني عشر ألف من قلة إذا صبروا 
ند ا 

فليس ذلك في مقام تحديد الجيش وبيان الكمية المعتبرة شرعاء مع أن 
الموضوع ليس تعبديا بل يختلف باختلاف الجهات والخصوصيات ويحتاج 
ذلك إلى نظر الخبراء المهرة في هذه الموضوعات مع إذن ولي الأمر. 

(4) نضّاء وإجماعا ففي خبر مسمع عن الصادق عن آبائهميظ: «قال أمير 
المؤمنين.ة: بعثنى رسو ل اليه إلى اليمن فقال: يا علي لا تقاتلنٌ أحدا حتى 
وو لمر رنيو ا وو ا 
الشمس وغربت ولك ولاوه يا علئ»! . 


وروي ان النبى دا : «أمر عليا حين اعطاه الراية بجوم حييبر وبعثه إلى 


0 الوسائل باب: امن أبواب جهاة العده حديت: 
[1) :زوش نا نرانبة 61 ين ابو ا كياد العد زديك 
الؤساقل ماق ةمهو راواه جياة الند د عدت 
4 الرسات مياسن اواك جياه الند 5 جد يك 


وجوب الدعوة الى الاسلام وكيفيتها 7 
ما و لي ا ا و ا او ا 1 3 11 111 


08 وتسقط ا جياه ساق أ اند 
وان استحي ذلك 0" ليس الذغوة كيفية :خاصة وتحضل يكل .ها يكنون بيد 


قتالهم أن يدعوهم وهم ممن بلغتهم الدعوة»' '". 

وفي حديث آخر قال النبيّيية لعلئّاة: «على رسلك حتى تنزل 
بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم يما يجب عليهم فو الله لأن يهدي بك 
رجلا واحدا خير لك من حمر التعم» 0 

وقد ورد منه: «ما قاتل رسولالله قوما حتى يدعوهم»!" 

(0) لأنّ المقصود كله إتمام الحجة عليهم وبذلك تتم الحجة أيضا. 

0 المردوسين تس شضلطة الرقسى شلها وجرا وان كان الأول 


الوصول إلى الجميع. 

(/0) للأصلء. وظهور الإجماع, 1 أن نتيجة الدعوة وهو إتمام الحجة 
حاصلة له. وعن جمع أنّ لني غزا بني المصطلق وهم أمنون وإيلهم تسقى 
على الماء واستأصلهم»!". 


(8) تأكيدا لإتمام الحجة, لما حكي عن عليّ 99 ذلك عند مقاتلة عمرو 
بن عبد ود. وإطلاق وصية النبي يي لعلي اث لما بعثه الى اليمن. وأعطاه الراية 
يوم خيبرء وحكي عن فعل سلمان ذلك أيضا ولجواز حدوث الرغبة في 
الإسلام. أو إعطاء الجزية, أو إيقاع الصلح. 





010( المغني لابن قدامة ج: ٠‏ صفحةه: 5 -: بيروت . 
(؟) البخارى باب 98 -_دعوة اليهود والنصارى قبل القتل . 
6 المغنى لابن قدامة ج: ٠‏ صفحة: - بيروت . 


ممم ل ل يت 10 


بالمأثور(١١.‏ وينبغي أن يكون اتخاذ الشعائر بالمأثور أيضا(١١).‏ ويستحب 


(4) للأصلء ولأن المقصود إتمام الحجة. والاعلام بمقصد الجهاد. وبيان 
طريق تحفظ الدماء :و التقويين. 

(1) كما في رواية سليمان بن داود المنقري قال: «ادخل رجال من 
قريش على علي بن الحسين 250 فسألوه كيف الدعوة إلى الدين؟ فقال:ائةٍ تقول: 
بسم الله الرحمن الرّحيم أدعوك إلى الله عرّ وجل وإلى دينه. وجماعه أمران: 

أحدهما: معرفة الله عرّ وجلّ. 

والآخر: العمل برضوانه. وإنّ معرفة الله عرّ وجل أن يعرف 
بالوحدانيةوالرأقة والرحمة والعزة والعلم والقدرة والعلوٌ على كل شيء. وأَنْه 
النافعم الضار القاهر لكل شيء الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبرء وأنّ محمدا عبده ورسوله وأنّ ما جاء به هو الحق من عندالله عد 
وجل وما سواه هو الباطلء. فإذا أجابوا إلى ذلك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما 
عن الغسلميي 0 

)١1١(‏ ففى صحيح ابن عمار عن أبي عبد اللها9ة قال: «شعارنا يا محمد يا 
محمدء وشعارنا يوم بدريا نصر الله اقترب. وشعار المسلمين يوم أحد يا نصر 
له اقترب. وبوم بني النضير يا روح القدس أرح. ويوم بني قينقاع يا ربنا لا 
يغلبنك, ويوم الطائف يا رضوان. وشعار يوم حنين يا بني عبد الله يا بني عبد الله 
ويوم الأحزاب حم لا يبصرون. ويوم بني قريظة, يا سلام أسلمهم. ويوم 
المريسيع وهو يوم بني المصطلق ألا إلى الله الأمر ويوم الحديبية ألا لعنة الله على 


31 القع نات دهن ابراه هوا لبه تتعويف 3 





استحباب الدعاء بالمأثور قبل القتال 25 


الذعاء بالماتون قل القفال 9 .)١‏ يقن اتكان الراية 370 

الظالمينء ويوم خيبر يوم القموص يا علي إِنْهم من علء. ويوم الفتح نحن عباد 
اللّه حقا حقاء ويوم تبوك يا أحد يا صمد. ويوم بني الملوح أمت أمت. ويوم 
مق :ها صو اله وشعار العسدة با محيت وشعاننا نا نعنه 7 

)١١(‏ لقول الصادقافا: إنّ أمير المؤمنين99 كان إذا أراد القتال قال هذه 
الدّعوات: اللّهم إِنْك أعلمت سبيلا من سبلك جعلت فيه رضاك وندبت إليه 
أوليائك وجعلته أشرف سبلك عندك ثوايا وأكرمها لديك مثابا وأحبّها إليك 
مسلكاء ثم اشتريت فيه من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنة يقاتلون في 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليك حقاء فاجعلني ممن يشتري فيه منك 
نفسه ثمَّ وفى لك يبيعه الذي بايعك عليه غير ناكث ولا ناقض عهدا ولا مبدل 
تبديلا بل استيجابا لمحبتك وتقربا به إليك. فاجعله خاتمة عملي, وصيّر فيه فناء 
عمريء وارزقني فيه لك وبه مشهدا توجب لي به منك الرضا وتحط به عني 
الخطاياء وتجعلني في الأحياء المرزوقين بأيدي العداة والعصاة تحت لواء الحق 
وراية الهدى ماضيا على نصرتهم قدما غير مول دبرا ولا محدث شكا,ء اللهم 
وأعوذ بك عند ذلك من الجبن عند موارد الأهوال. ومن الضعف عند مساورة 
الأبطال ومن الذنب المحبط للأعمال. فأحجم من شك أو أمضي بغير يقين, 
فيكون سعيي في تباب وعملي غير مقبول»!". 

)١7(‏ نأسيا برسول اله يبو فعن الصادق عن أبيه. عن ابائهئيية: «إن 
رسولالله2ة بعث علياءية .يوم بني قريظة بالراية وكانت سوداء تدعى العقاب 
وكان لواذة اسمن 5 


1 الئل نات ة نمق اوانت ننهاد العدز ديك ١‏ 
(©) الوساكل باب الكامن أبوات عنهاء العدد حذيك ١:‏ 


ل 020202020200000 مهذبالأحكام/ ج6٠‏ 


(مسألة 4): كيفية الجهاد وخصوصيات تجنيد الجنود وسائر ماله دخل 
فيها موكولة إلى نظر وليّ الأمر حتى اتخاذ الشعار والراية20١).‏ 

(مسألة 5): لا يجوز الفرار إذا كان العدوٌ على الضعف أو أقل إلا لمتحرف 
لقتال أو متحيّزا إلى فئة أو كان مضطرا إلى ذلك كمرض أو نحوه. بل كل غرض 
صحيح أمضاه ولىّ الأمر(19). 


وفي خبر السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه! قال: «أول من قاتل 
إبراهيم حين أسرت الروم لوطا فنفي إبراهيماية حتى استنقذه من أيديهم - إلى 
أن قال و أول من اتخذ الرايات إبراهيم:ة عليها لا إله إلا الله '". 

والراية هي التي يتولاها صاحب الحرب ويقاتل عليها وإليها يميل 
النقا كل واللواء :علي كبكبه الأمر يدور معه حية داد. 

)١5(‏ لأنٌ ذلك كله مما يختلف حسب اختلاف الحالات والأزمنة 
والأمكنة والأشخاص ولا تضبطها ضابطة كلية حتى يتعراض لها الفقيه فى عصر 
واحد لسائر العصور, ولها فنون خاصة تدررس وتتعلم ويتدرب عليها فى هذه 
العصور ولكنها في عصور حضصور إمام العدل يكون بتعليمه وتنظيمه أو نائبه 
الخاص لذلك, وفي عصر الغيبة لا بد وأن يكون 50 الجامع للشرائط 
المتقدمة. 

(10) يدل على ذلك كله الأدلة الثلائة بعد حمل قوله تعالى «إلاّ مُتَحَرّفاً 
لِقَِالِ4 على المثال لكل غرض صحيح شرعي أمضاه ول أمر الجهاد. 

فيدل علىالحرمة إطلاق قولتشال :انا انما الذية آمَنُوا إذا لَقِيتمُ فل فبَة 
فَائْتُوا وَأَذْكُرُوا الله كثي رالعَلّكُوْتُفْلِحُونَ»" وقوله تعالى:« يِاأَيُهَا ألَذِينَ آمَنُوا 


31 اونا عقني ازاك فياه اللذر حكديف ١‏ 


حرمة الفرار من القتال الا لعذر__ ' 0 


ذا لَقُِم ألَّذِينَ َقَرُوا رَحفاً قلا ُوَلُوهُمُ بار وَمَنْ يولم َوْمَئِذِدبرَهُ إل 
م وال 3 مُتَحَيّزاً إلى فِنَةٍ فَقَدْ با ِعَضَب مِنَ الله ارا م 

بنْسَ الْمَصيد» 0 

والنضوصن المتواترة الدالة على حرهة الفرار من الرحخف: وائه من الكبائن 
كما في صحيح ابن محبوب قال: «كتب معي بعض أصحابنا إلى أبى الحسن (9١‏ 
يسأله عن الكبائر كم هي؟ وما هي؟ فكتب: الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه 
النار كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمنا والسبع الموجبات: قتل النفس الحرام, 
وعقوق الوالدين, واكل الرباء والتعرب بعد الهجرة. وقذف المحصنة, واكل مال 
اليتيم, والفرار من الزحف»! '". 

وأيضا من الكبائر فى صحيحي عبيد بن زرارة ومحمد بن نسل "وبع 
علئّاة: «و ليعلم المنهزم إِنّهد مسخط ربه وموبق نفسه له في الفرار موجدة الله 
والذل اللازم والعار الباقي. أن الفار لغير مزيد فى عمره ولا محجور بينه وبين 
نوم ةم ول رطق ري ولعوت الرحل مهفا قبل اتنان هذه الخصال, مين امسن 
الرضا بالتلبس بها والاقرار عليها»! . 

وعنهاثة أيضا: إِنّ الله تعالى لما بعث نبيهييكة أمر في بدو أمره أن يدعو 
بالدعوة فقط. وأنزل عليه قوله تعالى او لآ تطع لْكافِرِينَ وََلْمُنافِقِينَ وَدَْ 
أذاهُمْ» فلما أرادوا ما هموأ به من تتببينه تبيينة أمره الله باليجرة وفرض عليه القتال فقال 
تعالى <َأَذْنَ لِلَّذِينَ يا تلُون َنم ظُلِمُوا نّ ذكر بعض آيات القتال إلى أن قال 
فنسخت اية القتال اية الكف. ثم قال: ومن ذلك أن" لله فرض القتال على الأمة 
فجعل على الرجل الواحد أن يقاتل عشرة من المشركين فقال تعالى: «إِنْ يكنْ 
ِنْكُمْ عِشْرُونَ طابرُونَ يَغِْبُوا مِانَتَيْنِ وَإِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَعْلِبُوا ألفا 


1 سووة الأنقا 1164 
انو 1 الوا ناي امن اروانجواة انين فل كا ولا 
4 الوساتل ات امن انوا جياه العدز عديقة ١‏ 


٠١ مهذب الأحكام اج‎ ٠ 


7 
6 





(مسألة *): لو غلب على ظنّه الهلاك لا يجوز الفرار أيضا!١©).‏ 


من آلَّذِينَ كَقَرُوا4ِئي تيا سبحانه فقال «آلأنَ خَنَّفَ آللَهُ عَنَكم و عَلِمٍ 4 
يكم ضَغفاً قن يَكَنْ مِنْكمْ مِانةُ طابرَة يَعْلِبُوا مِانَتَئن وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ آلف 
يَعْلِبُوا لْمَيْنِ + فنسخ بهذه الآية ما قبلها فصار فرض المؤمنين في الحرب إذا 

كان عدة المشركين أكثر من رجلين لم يكن فارا من الزحف وإن كان العدة 
رجلين لرجل فارا من الزحف»!١'.‏ 

وعن الصادقاؤة في رواية ابن صدقة: «إِنّ الله عر وجل فرض على 
المؤمنين في أول الأمر أن يقاتل عشرة من المشركين ليس له أن يولي وجهه 
عنهم, ومن ولاهم .يومئذ دبره فقد تبوأ مقعده في النار ثم حولهم عن حالهم 
رحمة منه لهم فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفا 
من الله عرّ وجل فنسخ الرجلان العشرة»! "". 

ومن الإجماع إجماع العقلاء فضلا عن الفقهاء فيرون الناس الفرار من 
الزحف قبيحا ويلومون عليه. 

)١13(‏ لاطلاق الأدلة التي تقدمت من الكتاب والسنّة. وإطلاق ما دل 
على أن الفرار من الزحف من الكبائر بل يمكن أن يقال إِنّ الاستقامة للحق وفي 
الحق في جبهة القتال مع الباطل من الواجبات العقلية النظامية مطلقا. 

ونسب إلى الفاضل الجواز في هذه الصورة. للأصلء واية التهلكة, 
والحرج. وأكثر الواجبات مع ظَنّ الهلاك. 

والكل مردود إذ لا وجه للأصل مع الدليل كما ثبت في محله. وقوام 
الجهاد على الحرج والمشقة المعرضية للتهلكة. لأنْه لا يدرك السعادة الأبدية 


03 الوها نل نات امن أروافب يهاه المدد عي 
انها ال نأل الاين ارو انيتههاه الندة هدق 


حكم الثيات على المسلمين 2 

(مسألة /1): إذاكان المسلمون أقل من الضعف لم يجب عليهم الثبات(7١)‏ 
ولكن لو غلب على الظن السلامة يستحب ذلك (18) وإن غلب العطب وثيت مع 
ذلك واسعشهة تال درجة القرهادة ولو انقرذ اثنان يوزاحك من المسامين ل 
كنا قنات 11 
والحياة السرمدية إل يذلك وقد ثبت سيد أهل الإباء والحمية في الطف بنيف 
وسبعين رجلا في مقابل ثلاثين ألفا الذي هو أقل ما روي في نصوصنا!"". 

(10) للأصل بعد الاستفادة من الأدلة أن شرط وجوب الثبات إِنْما هو 
فيما إذا كان المشركون على الضعف من المسلمين فينتفي المشروط بانتفاء 
شرطه حينئذ. 

(1) لما فيه من إظهار القدرة والتجلد. وزيادة العزم خصوصا بعد قوله 
تعالى <كُمْ مِنْ فِنَةِ قَلِيلّةِ غَلَبَتْ فِنَهَ كثيرَة بِِذْنٍ الليها؟" ووسائن ها ورد من 
الترغيب فيه. وإنّ النصر من عند الله. وأقلّ مفاد هذه الأدلة الرجحان. 

 ةداهشلاو لكثرة ما ورد من الحث والترغيب إلى الثبات والجهاد‎ )١19( 
التي تقدم بعضها  الشاملة لهذه الصورة أيضا وبذلك يفترق الجهاد عن غيره. إذ‎ 
يجب الانصراف في مثل الفرض في غير الجهاد دونه.‎ 

)٠١(‏ للأصل بعد ظهور الأدلة في وجوب الثبات للضعف في طرف 
الكثرة كما في قوله تعالى «َإِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِانَتَيْنِ و 
إن يَكُنْ مِنْكُمْ مان يَغْلِبُوا ألفامِنَ لين كفرُوا» " 





01 راجع البحار ج: 0؛؟ صفحة: غ. 


66 سورة البقرة: 8 ,. 
١‏ عور الانفال 3 


ااال اك 0-2 مهذب الأحكام /رج ١١‏ 


(مسألة 4): هل يجب الثبات على التفصيل الذي مدّ _فى الجهاد الذي 
لكر للنهوة إن لتيل ارقم رما متف يهم عان لاز تقولد 
الخويظيها ولك 711 

(مسألة 9): يجوز محاربة العدوٌ بكل ما يرجى فيه الفتح!' ''ويجوز 


وأما خبر ابن صالح بن أبي عبداللهاة: «من فر من رجلين في القتال في 
الزحف فقد ف ومن فر من ثلاثة في القتال فلم يفر»' ١‏ 'يمكن أن يراد به الجيش 
لا الآحاد. 

(١؟)‏ جمودا على الاطلاقات وإن أمكنت المناقشة فيها بانصرافها إلى 
القسم الأول من الجهاد. 

(؟؟) للأصل والاطلاق. والاتفاق. وخصوص قوله تعالى <وَ أَعِدُوا لَهُْ 
مَا إسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ وَ مِنْ رِباط آلْخَيْلٍِ4!'' وقوله تعالى <وَ أَفُعُدُوا لَهُمْ كل 
مَرْصَّدٍِ)! " وسيرة النبىَيَية في فتح الطائف وغيره! و خبر حفص بن غياث 
قال سألت أبا عبداللهغ#ة عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليها 
الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا ومنهم النساء والصبيان 
والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار؟ فقال:99: يفعل ذلك بهم ولا 
يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية على المسلمين ولا كفارة»!". 

نعم, يكره قطع الأشجار ورميالنار, وتسليط المياه إلا مع الضرورة. لقول 


11 الوساكل بات لالامن ابواي حهاة العدة هدامف» ١‏ 

الاو ال 3 

(؟) سورة التوبة: 60. 

(؛) راجع البحار بج: ١؟‏ صفحة: 118 والمغازىي للواقدى صفحة 977 ج ” والكامل لابن الأثير ج: ١‏ 
صفحة: 117 والمغني لابن قدامة ج: ٠١‏ صفحة 007. 

(6) الوسائل باب: ١١‏ من ابواب جهاد العدو حديث: .١‏ 


جواز المحاربة بكل ما يرجى الفتح 22 
سب ب ب ا ب أ أ ا ا ا 0 بتكمل / 0-7 





الصادق .9 في خبر حمران: «كان رسو ل الْهيَية إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم 
فأجلسهم بين يديه ثمّ يقول: سيروا يسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة 
رسو لاللهلا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيًّا ولا امرأة 
ولا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إليهاء وأيّما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم 
نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله فإن تبعكم فأخوكم في 
الذين وان أبى فاداخوة مأمنه واستعينوا بالنه»' 8 

وعنها أيضا في رواية مسعدة بن صدقة قال: «إِنّ النبيتييهُ كان إذا بعث 
ارا على تريرة الوه مولي لحر وعال فى اميه يدك فى امس بادا 
ثمّ يقول: اغز بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله, ولا تغدروا ولا تغلوا 
ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا متبتلا فى شاهق, ولا تحرقوا النخل ولا تغرقوه 
بالماء. ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تحرقوا زرعا لأنكم لا تدرون لعلكم 
تحتاجون إليه. ولا تعقروا من البهائم يؤكل لحمه إلا ما لا بد لكم من أكله وإذا 
لقيتم عدوًا للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث فإن هم أجابوكم إليها فاقبلوا 
منهم وكفوا عنهم ادعوهم إلى الإسلام فإن دخلوا فيه فاقبلوا منهم وكفوا عنهم, 
وادعوهم إلى الهجرة بعد الإسلام فإن فعلوا فأقبلوا منهم وكفوا عنهم, وإن أبوا أن 
يهاجروا واختاروا ديارهم وابوا ان يدخلوا في دار الهجرة كانوا بمنزلة اعراب 
المؤمنين ولا يجري لهم في الفىء ولا في القسمة شيئا إلا أن يهاجروا في سبيل 
لله فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن أعطوا 
الجزية فاقبل منهم وكفٌ عنهم, وإن أبوا فاستعن بالله عر وجل عليهم وجاهدهم 
في الله حق جهاده. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك على أن ينزلوا على حكم 
اله عزّ وجل فلا تنزل بهم ولكن أنزلهم على حكمكم ثم اقض فيهم بعد ما شئتم 
فإنْكم إن أنزلتموهم على حكم الله لم تدروا تصيبوا حكم الله فيهم أم لاء وإذا 
حاصرتم أهل حصن فإن آذنوك على ان تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا 





30 الوناتل وان امابوا جياة المدز ديف 


ا اال 200 فيلت اللخكار 8 1 


قتل من وجب قتله من الكفار بالسم بأيّ نحو استعمل7"). 
(مسألة :)٠١‏ لا يجوز قتل النساء. والصبيان. والمجانين والشيخ 
ي 2 * 


تنزلهم ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم فإنّكم إن تخفروا 
ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمة 
اله وكمة ويس له 5 3 

(7) لإطلاق ما دل على قتله. وأما إلقاء السم فى مائهم فإن علم أنه لا 
يشربه النساء. والصبيان. والمجانين, والشيخ الفاني, وأسر اء النسلمين الدضة 
يكونون عندهم يجوز ذلك أيضا والااذلا بجوت وعلية يحمل خبر السكوني عن 
جعفر عن أبيه عن على قال: «نهى النبيّية أن يلقى السم في بلاد 
المشركين»! "إلا مع انحصار طريق الفتح يذلك ولا بد حينئذ من ملاحظة ولىّ 
أمر الجهاد جميع الخصوصيات والجهات. 

(4؟) إجماعاء واعتبارا في الجميع. ونصوصا في الآخرين: 

منها: ما تقدم فى خبر حمران. 

ومنها: قول أبي عبد الله .9 في خبر طلحة: «جرت السنة أن لا توخذ 

الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله»! " 

وعن النبيئّوَيةُ انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول لهي ولا تقتلوا 
شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحواء 
ولحسكوا إن الله بحب المحستين». 


50 الوسا نياف فنلامن ارات هيا الفزة عدي 
19 الوساكل ناف امن انوا عنهاة الغدر خديك؛ ١‏ 
الوس اتن بات اناهن ابزانو جياه البو ديت 
)0 سنن أبي داود ج: ؟ ياب: كين ابوات جهاد حديث: .11١5‏ 





جراز قتل ممن لآ يجوز مع الضرورة ا 66789 0 
و إن حصلت منهم المعاونة(9'. ويقتل الكل مع الضرورة التى يراها 


الاماء 70 

هذا ذا إذا له يكن الشيخ الفاني ذو رأي في الحرب أو قتال وإلا يقتل. لظهور 
الإجماع, وتقرير النبيّيّة لقتل دريد بن اه الذي كان من المشركين وكان 

له رأى : ياعن ف ا ا اناك ولم 

انكر الب 11 / 

وكذا يجوز كل ل وشم واجتراء على المسلمين, 
لما تقدم. وللخبر المعروف بين الفرريقين الذي قد قرره الجميع قال عكرمة: «لما 
حاصر رسو[ لهي أهل الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها فقال: 
هادونكم فارموها فرماها رجل من المسلمين فما أخطأ ذلك منها»' '". 

وأما الرهبان وأصحاب الصوامع فإن كانوا من الشيخ الفاني والشيخة. ولم 
يكن لهم قوة ورأي فيشملهم دليل استثناء الشيخ الفاني وإلا فمقتضى الإطلاقات 
جواز قتلهم. 

ومن جميع ذلك .يظهر حكم المقعد والأعمى أيضا فلا يقتلان إلا مع 
حصول رأي منهما أو وجود ضرورة. 

(10) لإطلاق دليل المنع الشامل لهذه الصورة أيضا. 

(11) لأنّها تبيح كل محذور. وانصراف دليل المنع عن هذه الصورة 
وتشخيص تلك الضرورة بنظر الإمام أو من نصبه لذلك ومنها ما إذا تتر 
العدوٌ بالمسلمين,. وقد رمى النبئ لا الطائف بالمنجنيق وفيهم النساء 
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ولا يلزم القاتل قصاص ولا دية حينئذ ولاكفارة!""). 

(بسالة :)1 لو ترسو وال سار :من | لسسلمين كنت عت 7157و أن وغيت 
الضرورة جاز 0 ولكن تلزمه الكفارة!' '", وهى عتق رقبة ولا بدل له 
مدهو إنكان١‏ "وان معد كل تنيع إنكان التبعون زمه القسة 


والصبيان كما تقدء!'". 

(70) لما تقدم من خبر حفص مضافا إلى الإجماع. مع أنّ الترخيص 
شرعا في القتل ينافي ثبوت الدية والكفارة. 

(8؟) لأصالة الحرمة في الدماء مع إمكان التوصّل في الفتح بغير ذلك. 

(19) لعدم إمكان الفتح بغيرها ولما تقدم في رواية حفص مضافا إلى 
الإجماع. < 30 

() نسب ذلك إلى المشهورء لقوله تعالى «فَإِنْ كان مِنْ قوم عَدَوَ لكم 
وَ هُوَ مُوْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَِ مُوْمِئَةِ>!'' ولعموم أدلة وجوب الكفارة. 

وتوهم سقوطها أيضا.ء للأصل, وما تقدم في ذيل خبر حفص. ولأنها 
للذنب ولا ذنب, مع أنه مأذون فيه شرعا فكيف يستلزم الكفارة (فاسد) إذ لا 
وجه للأصل مع إطلاق الاية الشريفة. وذيل خبر حفص غير معمول به. وتدارك 
الذنب من بعض حكم تشريع الكفارة لا أن يكون علة تامة منحصرة وإلا لما 
ثبت في قتل المسلم خطأ مطلقاء ويمكن حمل خبر حفص على أنه لاكفارة في 
مال القاتل بل هي في بيت المال. والإذن في شيء شرعا أعمٌّ من نفي الكفارة 
له. 

)”١1(‏ أما الأول فللآية الكريمة. وظهور الإجماع. وأما الأخير فللأصل 


(١)و(5)‏ راجع المصادر فى صفحة: ,6٠‏ 
ة سورة النساء: ؟47. 


عدم جواز الغدر والتمثيل رب 


لظ ل يسبب جججييببب يب ب بجي ا للللد 
والكفارة7"'. ولوكان القتل خطأ فالدية على العاقلة والكفارة عليه(" 
(مسألة :)١7‏ لأ يجوز التثيل بالعذئ ولا العندن ه21 شعو .يجوز 


الخدعة فى الحرب(0). 
بعد عدم دليل عليه. 
(9:2؟) لوجود المقتتضي لهما وفقد المانع عن ثبوتهماء فتشمله العمومات 


(310) لما يأتي تفصيله في الديات إن شاء الله تعالى. 

)١4(‏ نضاء وإجماعا في كل منهما قال رسو الله وَيةُ: «لا تجوز المثلة 
ولو بالكلب العقور»!''و قد تقدم أيضا في رواية مسعدة بن صدقة. وقال 
عل في خبر أصبغ بن نباتة: لو لا كراهية الغدر لكنت من أدهى لناس. ألا إِنّ 
لكل غدرة فجرة ولكل فجرة كفرة, ألا وإنّ الغدر والفجور والخيانة فى النار»' '". 

وقال أبو عبدالله]2: «لا ينبغي للمكلمين أن كدروا وله مرو الخد 
ولا يقاتلوا مع الذين غدرواء ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم ولا 
يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار»' ". 

4 إن الغدر _بفتحتين ترك الوفاء ونقض العهد. وأمّا الغلول فإن أريد به 
أخذ مال الحربي قبل الأمان مع الدعوة فلا دليل على حرمته لما هو المعلوم من 
أن مال الحربي فيء للمسلمينء وإن أريد به أخذ ماله بعد الأمان أو قبل الأمان 
مع ترتب المفسدة فلا ريب في حرمته ولعله بذلك يمكن أن يجمع بين كلمات 
الأضحاتب. 

(0) إجماعاء ونصًا قال رسولالَهييُ: «الحرب خدعدا “و قد ورد: 


اه ا 


ا ل لسر 2 نا 


(فبساألة 98): يسححب ان .يكون الفغال سعد الزوال مع الاشسا 0 
ويكره الأغازة غلن الغزز يل" ويكره ان يغرقك الذابة وإن وقغتيه إلا 


أ عليًاكةٍ بارز عمرو بن عبد ود فلما أقبل عليه قالىة: ما برزت لا قاتل اثنين 
فالتفت عمرو فوثب عليه فضربه فقال عمرو: خدعتني فقال4ة: «الحرب 
خدعة»١١'.و‏ عنداية أيضا: «لأن يخطفني الطير أحبٌ إلئّ من أن أقول على 
رسول اللهوية ما لم يقل سمعت رسول الهو يقول يوم الخندق: الحرب خدعة 
ويقول: تكلموا يما أردتم» 0 

ثم إِنّه ليس في الخدعة الجائزة في الحرب حدّ معيّن وكيفية خاصة بل 
تختلف باختلاف الحالات والموارد والأزمنة والأمكنة. 

والخديعة: عبارة عن الاحتيال والمكر وإظهار خلاف الواقع. 

(5) لقول أبي عبداللهة: «كان علئّا9ة لا يقاتل حتى تزول الشمس 
ويقول: تفتح أبواب السماءء وتقبل الرحمة؛ وينزل النصر. ويقول: هو أقرب إلى 
الليل وأجدر أن يقل القتل ويرجع الطالبء ويفلت المنهزم»! ". 

00 للتأسي بالنبي يي قال أبو عبدالله!2: «ما بيت رسول الْهكَية عدوًا 
قط ليلا»!2). 

نعم, مع الضرورة ترفع الكراهة قهرا وعليها يحمل ما ورد من غير 
طريقنا: «من تبييت الكفار أي: قتلهم أو سبي نسائهم وذراريهم ليلا»!" 


)01 لحقلى لان ةج اعفعة نوم 

(1) الوسائل باب: 07 من أبواب جهاد العدوٌ حديث: 1 

(؟) و(غ) الوسائل باب: ١‏ من أبواب جهاد العدوٌ حديث: "و .١‏ 

)000( راجع شرح المغني لأبي الفرج شمس الدّين ج: ٠‏ صفحة "1١‏ وقريب منه في سنن أبي داود باب: 
#كمن آبواب الحهاة: 





ا 11 00 
مع جيه رةه ل ال 080 

(مسألة تعب الساز رمد المدة وقد تستحب وقد نكره. وقد 
تحرم, وقد نبا (79, 
(8؟) لقول أبي عبداللهة في خبر السكوني: «قال رسول لهي إذا 
حزنت على أحدكم دابته فى أرض العدوٌ فى سبيل الله فليذيحها ولا 
يعرقبها»!". ْ ١‏ 

وعنهاثة: أيضا: «لما كان يوم موتة كان جعفر بن أبي طالب على فرس له 
فلما التقوا نزل عن فرسه فعرقبها بالسيف فكان أول من عرقب في الإسلام»!". 
فيحمل ذلك كله على وجود المصلحة في ذلك مع تقرير النبئّ كه له. 

(79)أما الأول: ففيما إذا أمر بها الامام:2 أمر إيجاب عينا كان أو كفائيا. 

والثاني: ما إذا أمر يها نديا. 

والثالث: ما إذا كان بغير إذنه كما عن جمع. أو كان المبارز ضعيفا في 
نفسه قد .يوجب الوهن في المسلمين. 

والرابع: ما إذا حرمها الإمامائة. 

والأخير ما إذا لم تكن جهة راجحة أو مرجوحة في البين ولا بد من 
ملاحظة الجهات الخارجية والتأمل فيها. 

وأما الأخبار فقد قال أبو عبدالله!ث فى خبر ابن القداح: «دعا رجل بعض 
بني هاشم إلى البراز فأبى أن يبارزه. فقال له أمير المؤمنين:9 ما منعك أن 
تبارزه؟ فقال: كان فارس العرب وخشيت أن يغلبني فقال له أمير المؤمنين90ة: 
فإنّه بغى عليك ولو بارزته لقتلته ولو بغي جبل لهدٌ الباغي». 

وقال أبو عبداللّهاية: إنّ الحسين بن علئٌ!ي دعا رجلا إلى المبارزة 


لاز( الوسائل باب اوفن ابوات احكاة الدؤات حويك: ١و١‏ 


مهذب الأحكام /ج ١١‏ 


عب ا ا ل ا 0000 

(مسألة :)١6‏ المشرك إذا طلب المبارزة ولم يشترط عدم الاستعانة, 
بالقير جهاذ الله إغانة قرته العسل '* “ابو لو شرط :أن لأ .قاب تغشير» وعنب 
الوفاء بالشر؟(١2).‏ نعم. لو فر المسلم وطلبه العدوّ جاز دفعه عنه7 2 ولو لم 
يطلبه لا يجوز مدافعته 47 


فعلم به أمير المؤمنين99 فقال: لئن عدت إلى مثل هذا لأعاقبتك ولئن دعاك 
وفي خبر عمرو بن جميع عن الصادقاية قال: «سئل عن المبارزة بي نالصفين 
بغير إذن الإمام ا فقال: لا بأس به ولكن لا يطلب إلا بإذن الإمام»' '". 

والمتحصل من مجموعها هو ما ذكرناه وعلى أي تقدير لا بد وأن تكون 
تحت نظر ولىّ الأمر حكما وموضوعا وخصوصية ولا وقع لبحث القضية عنها 
فوروراء السقان. 

(+4) للأصل بعد عدم دليل على المنع. 

)4١1(‏ لوجوب الوفاء بالشرط والعهد بعد تحققه مطلقا خصوصا في 
المقام الذي تكون الدعوة إلى مكارم أخلاق الإسلام فلا بد وأن يكون القول 
والعمل والسيف والقلم متحدا في جهة واحدة. 

(؟]) للأصل بعد عدم شمول الشرط له. نعم لو كان الشرط بحيث 
يشمله أيضا لم يجز ذلك عملا بالشرط. 

(41) عملا بالشرط بعد عدم تحقق نقضه. 


50 الوسائل: انوي امن انو ام مفياد البدوحفية يت 








فصل في الذمام 


ار أو الأمان: جعل خاص بين المسلم والحربي ثمرته كونه مأمونا 
في مدّة لمصلحة تقتضي ذلك ويكون صحيحا ولازما("". بل الظاهر لحوق 


فصل في الذمام 

)١(‏ بالأدلة الثلائة قال الله تعالى 3 د إن اخدافة المشر كين اسْتجارَ ىك 
َأَجِرْهُ حَتَى يَسْمَعَ كلام لله 0 

وعن السكوني: «قلت لأبي عبدالله9ة ما معنى قول النبيٌ2؛ يسعى 
بذمتهم أدناهم قال: لو ان جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين 
فأشرف رجل فقال: أعطوني الأمان حتى القى صاحبكم وأناظره فأعطاه أدناه 
الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به»!'.و عن أبي جعفراكة في خبر ابن 
سليمان: «ما من رج لأمن رجلا على ذمته ثم قتله إلا جاء ,يو مالقيامة يحمللواء 
الغدر»! ". و في خبر حبة العرني عن علي.12: «من ائتمن رجلا على دمه ثم 
خان به (اي: نكث بالعهد) فإني من القاتل برئ وان كان المقتول في النار»' *, 
وفى روابية مسعدة بن صدقة: «إن علياءاة أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن 


الأرو زع ق 18 الوساتل ناف اين واب حا الندز حدديى 1و 


ب ا م ا الات الاعكام 8 16 


كنبية الأمان يه ارك" . 


من الحصون وقال9ة: من المؤمنين'١.و‏ في موئق أبي حمزة الثشمالي عن 
الصادقاىة: «كان رسول لهجي إذا أراة قمعت مط ية - إلى أن قال وأيّما ربخل 
من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع 
كلام الله فإن تبعكم فأخوكم في الدّين وإن أبى فأبلغوه مأمنه واستعينوا 
بالله»' "إلى غير ذلك من الأخبار. 

() لقول أبي عبدالله !ةا في خبر محمد بن حكيم: «لو أن قوما حاصروا 
مدينة فسألهم الأمان فقالوا: لا فظنّوا أنهم قالوا: نعم. فنزلوا إليهم كانوا 
آمنين»! ". ويدل عليه ما تقدم من خبر الثمالي عنهاة أيضا ونحوه خبرا ابني 
حمران ودراج. 

وأما خبر طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه:: «قرأت في كتاب 
لعل !9ة: إنّ رسول الهييِِةُ كتب كتايا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من 
أهل يثرب أنْ كل غازية غزت بما يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين 
المسلمين انه لا يجاز حرمة إلا بإذن أهلها وأنّ الجار كالنفس غير مضار ولا 
اثمء وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه وأبيه, لا يسالم مؤمن دون مؤمن في 
قتال في سبيل الله إلا على عدل وسواه»!؟ا 

والمحكي عن نهاية ابن الأثير: «و إن سلم المؤمنين واحد لا يسالم مومن 
دون مؤمن. أي: لا يصالح واحد دون أصحابه. وإِنْما يقع الصلح بينهم وبين 
عدوّهم باجتماع ملئهم على ذلك»! “فلا ربط لهما بالأمان المبحوث عنه في 


8 الوطائ ل قانن: ٠‏ من أبواب جهاد العدوٌ حديث: : 0. 
لوف عافة من أبواب جهاد العدوٌ حديث: 0 
(؟) و(]) الوسائل باب: اين اواك هواة الندة ديك وام 
)0 النهاية لابن الأنير ج: ١‏ صفحة 48]امادة (سلم). 


احكام الامان وشروطه 7 
ا ب ع ع يي 1 يي 


(مسألة :)١7‏ لا يشترط في الأمان أن يكون مسبوقا بالسوال فيصح ولو 
كاور اد دوبيا هو ال" 

(مسألة :)١4‏ يشترط فيمن يأمن أن يكون مسلما بالغا عاقلا مختارا|(2), 
ولا فرق بين الحرّء والعبد. والذكر والأننى!0. 

(مسألة :)١9‏ لو اغتر العدرٌ بأمان الصبى والمجنون والمكره كان ذلك كله 
فق كتدية الأمان فبرة الى سامت امنا وكذا كل حربيٌ دخل فسي دار الإسلام 
بالشبهة7١).‏ 
المقام فما نسب الى أبي الصلاح من عدم الجواز واضح الفساد. 

(9) لإطلاق الأدلة الشامل لكل منهماء وما وقع في بعض الأخبار من 
سؤال الأمان لا يصلح للتقييد. لكونه من الغالب. 

(5) لأصالة عدم ترتب الأثر إلا فيما هو المنساق عرفا من الأدلة. مضافا 
إلى ظهور الإجماع على اعتبار ذلك كله وعدم الاعتبار يكلام المجنون بل 
والصبيّ والمكره في مثل هذه الأمور لدى العقلاء أيضا. 

(0) لظهور الاتفاق على ذلك كله. ولقولهية: «يسعى بذمتهم أدناهم»! '', 
الشامل للجميع إلا ما خرج بالدليل. 

(1) لشمول ما تقدم من خبر محمد بن الحكيم' '.لجميع ذلك كله وهذا 
من أوسع أبواب رحمته تعالى حيث وسع في سبب الأمان. وجعل شبهة الأمان 
أماناء وجعل الحدود تدرأ بالشبهات. ونرجو أن يكون في الآخرة أوسع رحمة 
من ذلك. لاحتياج الكل إلى رحمته فيها أكثر من احتياجهم إليها في الدنيا الفانية 


١ن‏ الاك انيد الاق ارات التسامضن ف الدين»» 
11 الوساتن ساني لاهن ا واي ههاد العداذ نو يك ا 


اا ان ٠‏ مهذب الاحكام/ج ٠5‏ 


(مسألة +*3): الامامءة يذم لأهل الحرب عموما وخصوصا. وكذا من 
اذو اله الاماء "ل ولاهاة الشدلمين أن يذهوا لأهل القرية او حصيو يل كل .ماله 
يبلغ الذمام العام المختص بالامام:0198. 

(مسألة :)5١‏ يقع الأمان باللفظ. وبالكتابة. بل وبالاإشارة وبكل لغة 
ولسان(١».‏ وأما كيفياته وخصوصياته فهى موكولة إلى ملاحظة جهات الواقعة 
ولا تضبطها ضابطة كلية. فيجوز كل ما لم يتضمن محدّما!'"". 


ونأمل أن يكون الاستسلام للعزيز القهار أمانا من عذاب النار. 

(0) لأنه ولي ذلك فله أن يفعل ما يشاء ويذم من يريد. وكذا من هو 
متصوب سن قبله لهذه الأمور. 

(4) لإطلاق قول النبئّيَلة: «يسعى بذمتهم أدناهم»'''.و أما الذمام العام 
فهو من شؤون الإمام أو من نصبه لذلك. 

(9) للإطلاقات والعمومات الشاملة لذلك. 

)٠١(‏ للأصل. والإطلاق. وظهور الاتفاق بعد عدم ورود دليل على 
التحديد, وبناء الأمان على التوسعة والتسهيل دون التعنيف والتضييق. 

وأما خبر مسعدة عن الصادقاؤة في آداب سرايا النبئئيقة: «و إذا 
حاصرت أهل حصن فإن آذنوك على أن تنزلهم على ذمة الله وذمة رسولهكة 
فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم فإنكم إن تخفروا 
ذممكم وذمم أبائكم وإخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تفخروا ذمة 
لله وذمة رسولهييي»! '.فيمكن حمله على الأمان العام والصلح المختص 


10 الرساءة تامع ايو او اد جياه الداة سيف 1 
[87) الوسائل باب امن اروانحههاة المدة حودف 


وقت الأمان 5-6 


ليسي يجيي ا نمي 

(مسألة 777): يجب الوفاء بالأمان الذي لم يتضمن حراما/١").‏ 
(مسألة '7): وقت الأمان من المسلمين قبل الأسر ولا أمان بعده نعم 
يجوز عند الاشراف على الغلبة أيضا مع المصلحة'!١١.‏ وأما النبئّ 5ة 
والامام المسعصوماكة فيجوز له الذمام بعد الأسر أيضال ', ولو 


بالإمام, أو يحمل على مطلق الرجحان. 

)١1١(‏ لأنّ نقضه غدر وهو حرام بالأدلة الأربعة. 

)1١(‏ إجماعا في كل منهما مع وجود المصلحة في الأخير أيضا. 

(1) لمكان ولايته وقد فعل ذلك النبئيّية ببعض الأسارى كما ضبط 
التاربخ في تقرير النبئيية بأمان زينب أبا العاص بن الربيع بعد الأسر'', 
وكذلك أمان أم هانى لبعض المشركين فى فتح مكة: «لما كان يوم الفتح دخل 
عليها حموان لها فاستجارا بها وقالا نحن في جوارك فقالت: نعم. أنتما في 
جواري. قالت 0 عي اذ و ل 
00 ااوع و يوي 
أخى من بين الناس يصنع بى هذا؟ إقالت: وألقيت عليهما ثوبا وقالافة: 
تجيرين المشركين؟ !و حلت دونهما فقلت: ولله لتبدأنّ بي قبلهما؟ فخرج ولم 
يكد فأغلقت عليهما بيتا وقلت: لا تخافا فذهبت إلى خباء رسول الله 
بالبطحاء 5 أجده, ووجدت فيه فاطمة فقلت: ما ذا لقيت من ابن 


)0010( راجع المغازى 0 ١‏ صفحة: ١١٠١‏ وفيها: 5 زينب بقلادة لها كانت لخد يجة ك8 فلما 
رأى رسولاشْ ييا تلك القلادة عرفها ورق لها و قالءَيٌ 1 ردوا إليها متاعها و إن ركم أن تطلقوا لها 
أسيرها و فعلوا ذلك وكان ذلك بغزوة بدر الكبرى. 


ا ا ال ا 1 0 
قلنا العو انح يعن الأسس إن اقفضيت البشاعة ذلك خيرهيا ايها كان 
020 


(مسألة 35): لو أقد المسلم أنه أذم المشرك يقبل إقراره!19). 

(مسألة 55): لو ادعى الحربي الأمان على مسلم 5-7 فإن كانت فى 
ان قرائن. و لضان عيسة ؤعوى العربى تقل وكوان والااقيلايه أحبه مين 
المسلمين مع ال 


د قالت:ت إلى أن طلع رسو لاللهيية و عليه رهجة الغبار فقال#2 مرحبا بفاختة 
أم هاني وعليهيّة# ئوب واحد فقلت: ما ذا لقيت من ابن أمي عليّ4ة فقال 
رسولالَهييَةُ: ما كان ذاك قد أَمّنا من أمنت وأجرنا من أجرت ثهٌ أمر فاطمة:8ة 
فسكبت له غسلا فاغتسل, ثم صلّى ثمان ركعات في ثوب واحد ملتحفا به 


وذلك صحى في فتح مكة»١١)‏ 
)١5(‏ لبناء الأمان على التسهيل والتغليب مع جود المصلحة كالتأليف 
والترغيب. 


(10) للإجماع. ولقاعدة: «من ملك شيئا ملك الإقرار به» هذا إذا كان 
قبل الأسر, وأما ان كان بعده فلا بد له من إثبات المصلحة في ذلك حتى يقبل 
إقراره والا فلا يقبل. 

)١17(‏ أما الأول فلاحتفاف قوله بما يوجب الاطمئئان. 

وأما الأخير فلاحتمال كون المقام من شبهة الأمان وإن كان مقتضى 
الأصل إباحة دمه وماله. 

ولكنّه يمكن الخدشة فيه بأنّ المقام من الشك في الموضوع فلا يجري 


د اد ا 2 0 لخ 

(مسألة 57): إطلاق الأمان للحربى يقتضى الأمان لماله أيضا فى دار 
الاباق 1197ف] فا لون يار العرى الدر ص صخ ركان من فده العو ين 
الأمان لنفسه وماله 1657 ولو التحق بدار الحرب بقصد الاستيطان انتقض الأمان 
بالنسبة إلى نفسه وكل ما أخذه معه من أمواله وبقى الأمان بالنسبة إلى ما بقى 
فنعو الذافى واو الاي 350 1 1 

(مسألة 7" لو مات أو قتل انتقض الأمان فى المال فإن كان له وارث 
مسلم فالمال لوارثه والا فهو للإمام.#؛ كسائر الأنفال بلا فرق بين كون الموت 
في ذان الحوث :وردان الانزلةء 1*؟ ولو اسره المسلفون ل يرل الأميان همان 


الأصلء. مع أنه يظهر من التأمل في سيرة النبيَيية أنه كما كان بناء الشارع على 
تغليب الإسلام يكون بناؤه على تغليب الاستسلام أيضا على الحرب والخصام. 

(10) للإجماع, ولأنّ ذلك من لوازم الأمان عرفا فيشمله عهد الأمان 
بالدلالة الالتزامية. 

(18) لأصالة بقاء الأمان وعدم عروض ما يوجب النقض يعد أن كان 
من قصده العود. 0 

)١19(‏ أما الأوّل فلأنّه نتقض أمانه لنفسه وتبعه ما معه من ماله. 

وأما الأخير فلأصالة بقاء الأمان بالنسبة إلى ما بقى وعدم حدوث ما 
توخي زواله لخدوتك الأمان لةجاتعا للقرائظ: وحدوت الأمان لنفسه غيلة 
لحدوث الأمان لماله. لا أن يدور أمان المال مداره حدوثا وبقا فيصح تصرفه 
فيه بكل ما شاء وأراد من بيع وهبة وغيرهما بنفسه أو توكيل غيره مسلما كان 
اعافد ا: 

)٠١(‏ أما نقض الأمان في المال. فلأنٌ أصل الأمان مطلقا يدور مدار 
حياته فمع الموت بنتفى موضوعه. 


ا ل لس 1ت ها 


302 
(مسالة 5/8): لو دخل المسلع داز الحرب مستامنا فسرق متها شيئا وجب 
عليه إعادته وجب عليه إعادته سواء كان صاحبه في دار الاسلام أو نت ذال 

الشو 0777 
(مسالة::5 )لو امير المشركون هندلما واطلقده اماق وقترطوا علة 


وأمّا أنه يرئه وارئه المسلم مع وجوده فلما يأتي في الإرث وأما أَنْه مع 
عدمه يكون مختصا بالإمام فلآنه مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وقد 
جعله الله تعالى للمعصوم من أوليائه كمطلق إرث من لا وارث له. 

وأما الأخير: فلعدم الفرق في انتفاء موضوع الأمان بالموت بين مكان 
دون مكان., وظاهرهم الإجماع عليه أيضا. 

)1١(‏ للأصل بعد عدم دليل على زواله ولكنه لا يخلو عن صور أربع: 

الأولى: أن يمنّ عليه الإمام. 

الثانية: أن يفاديه. 

الثالثة: أن يقتله. 

الرابعة: أن يسترقه. وفي الأولين يرد عليه ماله وفي الثالث يكون ماله 
للإمام مع عدم وارث مسلم له وفي الأخير يكون للإمامىة لأنّه مال لم يوجف 
عليه بخيل ولا ركاب وهذا بناء على عدم ملك العبد لا إشكال فيه. 

وأما بناء على ملكه فلا ريب في أنّ ولاية التصرف فيه للإمام. وهو 
أعرف بمعاملته مع العبد وما له بما شاء وأراد. وكذا منصوبه الخاص لذلك أو 
العام مع الاستيلاء العام. 

)١1(‏ لأنّ من لوازم الاستيمان عدم تحقق الخيانة من الطرفين والسرقة 
غلول وخيانة فيجب رد المسروق الى محله. وكون صاحبه في دار الحرب لا 
يحلل الخيانة. 


حكم الشرط في الآمان ااا ا و6588 0 
الإقامة في دار الحرب لم تجب عليه الإقامة!؟") ولكن حرمت عليه 
أموالهم !2" ولو أطلقوه على مال لم يجب عليه الوفاء به(29. ولو دخل المسلم 
دار الحرب بالأمان واقترض مالا من حربىّ أو اشترى شيئا فى الذمة وعاد إلينا 
وح غليه ادا قرضه وتفريغ ما في أنه عن اشتراه( "). 1 

(مسألة + "): لو أسلم الحربيٌ وفي ذمته مهر لزوجته وكانت قد أسلمت 
مسغة أو قضيله كسان لها الحظالة به إن كان مهما يسلكه التسدل و الا 


(19) لعدم وجوب الوفاء عليه بهذا الشرطء لأنْه لم .بقع في ضمن عقد 
صحيح. نعم. لو قيل بوجوب الوفاء بالشروط الابتدائية وجب الوفاء به إن لم 
يكن محذور في البينء وتقدّم أَنّه تجب الهجرة عن بلاد الكفر مع عدم التمكن 
من اقامة الوظائف الدينية فيهاء مع أنّ مثل هذا الشرط نحو استيلاء من الكفر 
على المسلم فيكون مخالفا للسنة من هذه الجهة. 

(8؟) إن صدقت على أخذها الخيانة والغلول عرفا والافلا يحرم بل 
يجوز له أخذ كل ما استولى عليه. وكذا مع الشك لأنّ إحراز عنوان الخيانة 
والغلول مانع عن صحة الأخذ. ومع عدم الإحراز يجوز الأخذ. لعموم ما دل 
على أنّ مال الحربيٌّ وماله فيء للمسلمين إلا أن يقال: إِنّه يصير هذا العمل عارا 


على المسلمين ومنقصة لهم فلا يصح من هذه الجهة. 
(6؟) للأصل إن لم يصدق الغلول والخيانة عليه عرفا أو تحقق عنوان 
آخر نوجب فتقصة على المسلمين والا وبجيه: 


(51) لأنّه من اللوازم العرفية للأمان» وتركه غلول وخيانة. وكذا لو 
اقترض حربي من حربي ودخل المقترض إلينا بالأمان وجب الرد. للأصل بعد 


م5١‏ ) بأ 2202323-0-333 ههذبالأحكام اج 0 


فقيمته("". وإن أسلم الحربىئّ فقط ولم تسلم زوجته ليس للزوجة مطالبته ولا 
لوارثها الحربي47». 

(مسألة :)"١‏ لو أتلف حربيّ من حربىٌ شيئا فأسلم المتلف لا يجب عليه 
التعويض37". وأما العقود الواقعة بينهم -كالقرض وثمن المبيع ونحو 
ذلك -فإذا أسلم أحدهما يبقى حكم العقد الواقع بينهماء فإذا كان المسلم هو 
البائع بحب غليه اداء السبيع::وإن كان هو المشترى يحب عليه آداء 
الثمن(*"). 

(مسألة 77): لا بأس بالتعاهد مع المشركين على أن ينزلوا على حكم 


(/70) للأصل, وقاعدة السلطنة, وعدم مانع في البين عن مطالبتها. 

(18) لأنه حيث أسلم الزوج قد ملك كل ما هو تحت استيلائه وفي ذمته 
من مال الحربي. وما هو في ذمته كالمقبوض في يده فيملكه لا محالة لاستيلائه 
عليه. 

(19) لقاعدة أنّ الإسلام يجبٌ ما قبله وتقدم بيانها مفصلا! ١‏ 

(8) للشك في شمول حديث الجبٌ لها قال في الجواهر: «و من هنا 
يمكن الفرق بين عوض المتلفات والغصب ونحوهما وبين المعاملات إذا فرض 
كون الحكم اتفاقيا فلا يجب الوفاء بل تبرئة الذمة بالإسلام, لكونه من قبيل 
التكاليف مثل قضاء الصوم والصلاة وإن كان لها جهة دينية إلا أنه ليس من 
جميع الوجوه بخلاف ما كان بالمعاملة كالقرض وثمن المبيع ونحو ذلك مما 
يقع بين المشركين والمسلمين ويحكم بصحته». 

وخلاصة قوله أنّ اشتغال الذمة إما أن يكون تكليفيا محضا أو كما هو 


.189 تعرض -دام ظله العالى  للقاعدة فى مواضع متعددة منها فى ج: /ا صفحة‎ )١( 


فى التحكيم و ما يعتبر فيه 610 


من يختارونه للتحكيم فيكون حكمه متبعا ما لم يخالف الشرع(١'".‏ ويجوز 
المهادنة على حكم من يختاره الإمامافة7"". بل وعلى حكم من يختاره أهل 
الحرب أيضا مع اجتماع الشرائط فيه(" ولو مات الحاكم قبل الحكم بطل 
الأمآن 21" ويرذون إلى مامد (9: وكل يهنا يتحكو به الحنا كم يع منا 


قنة كيه ده أويما هو دينيى محض والأولان يسقطانبالاسلام بخلاف الأخير. 

(01") أما أصل جواز التحكيم: فيدل عليه الأصلء والإجماع. ورضا 
البزااا نات قي حي ايلا سوط يقير بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ 
فقبل عه ذلك منهم! لفن خبر مسعدة ابن صدقة عن الصادقنياٍ في وصية 
النبي ييه لمن يؤمره على سرية: «و إذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم 
ابر متي فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمكم, ثم أقض فيهم بعد 

شئتم, فإِنّكم إن أنزلتموهم على حكم الله لم تدروا تصيبوا حكم الله فيهم أم 

2 حاصرتم أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا 
تنزلهم ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم آيائكم وإخوانكم فإنكم إن تخفروا 
ذممكم وذمم أبنائكم وإخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمة 
اللّه وذمة رسوله»!") 

وأما اعتبار أن لا يكون حكمه مخالفا للشرع. فيدل عليه اتفاق المسلمين 
بل ضرورة الدّين. 

(؟") للإجماع, ولأنْه لا يختار الا من فيه الصلاح. 

(9) لوجود المقتضي وفقد المانع فيه حينئذ فتشمله الأدلة. 

(4") للإجماع. مع أنه من باب السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع. 

(0) لفرض أَنْهُم نزلوا على حكمه ولم يحصل تقصير منهم. مضافا إلى 





)01( الوسائل باب: ا 5 





0 ”ع١‏ -----2-202020 مهذّبالأحكام/ ج١٠‏ 
روك نيان شرع( 

(مسألة 55): يعتبر فيما يختار للتحكيم البلوخ. والإسلام والأمانة وكمال 
العقل, والتدبير2"77, ولو حكم بالقتل, والسبي, وأخذ المال فأسلموا سقط الحكم 
في القتل وبقي الباقي 47 ولو أسلموا قبل الحكم عصموا أموالهم ودمائهم 
وذراريهم من القتل والاستغناه الى 1 


ظهور الاتفاق. 

(1) لأنّه لا معنى للحكومة إلا ذلك. مضافا إلى الإجماع وما وقع من 
النبي ب في بني قريظة وحكم سعد بن معاذ كما تقدم. 

(/70) لظهور الإجماع. وشهادة الاعتبار على اشتراط ذلك كله. فمن فقد 
كل واحد منها ليس أهلا لذلك. ومقتضى إطلاق الفتاوى عدم اعتبار الذكورية 
والحرية بعد اجتماع سائر الشرائط في المرأة والعبد وإن بعد ذلك عادة. 

(8") أما سقوط القتل فلقولهييّة: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منّى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 
0 

وأَمّا بقاء السبي وأخذ المال. فللأصل بعد عدم دليل على السقوط مع 
نْهما يجامعان الإسلام. كما لو أسلم المشرك بعد الأخذ. 

(9) لأنْهم أسلمواء وهم أحرار لم تسترق نفوسهم, ولم تغنم أموالهم ولم 
تسب 6 وكل من أسلم حقن ماله ودمه. والمفروض أن ذريته تنبعه في 
الإسلام فيحفظ الكل بشرف إسلامهم قبل الحكم عليهم. 


اتن اند انهه كتانف القع بان ا عد يك 1 


(مسألة 7): يجوز لوليّ الأمر إماما كان أو غيره جعل الجعائل من 
الغنيمة لمن يدلهم على مصلحة من مصالح المسلمين آية مصلحة كانت 
كالاطلاع على أسرار العدوٌ. وطرق الاستيلاء عليهه2*7, ولا فرق فى المجعول 
له يين المسلم والكافر١.‏ وليس للجيش الاعتراض عليد! 491‏ 

(مسألة © "): تصح الجعالة فيما تقدم بكل مالء عينا كانت أو ديناء أو 
منفعة21' ويعتبر في كل ذلك أن تكون معلومة بما يرتفع به الغرر (24) وتصح أن 
تكون الجعالة على مال من الغنيمة المجهولة(2. 
(*4) للعمومات. والإطلاقات الدالة على صحة الجعائل مطلقاء مع أن 
ذلك مقتضى ولايته على تنظيم هذه الأمور حسب المصالح التي يراها وقد فعل 
النبئ ييه ذلك١١".‏ 

)4١(‏ لظهور الاتفاق والاطلاق الشامل لهما. 

(7]) لأنّه لا وجه لاعتراض المولّى عليه على الولىٌء فالغنيمة وإن كانت 
لهم لكنّها تحت إشراف الوالي في كيفية الصرف والمصرف وسائر الجهات. 

() لاطلاق دليلها الشامل لكل ذلكء مع ظهور الاتفاق عليه. 

(5) لاعتبار ذلك في كل قرار معاملي عند الفقهاء بل العقلاء. نعم, اغتفر 
في الجعالة من الجهالة في الجملة ما لم يغتفر في غيرها. 

(45) لجواز ذلك في الجعالة كما يأتي في محله. مع أَنّ النبيَي جعل 

للسرية من الجيش الثلثء أو الربع من الغنيمة المجهولة' '".مضافا إلى 
ظهور الاتفاق. 


. ط بيروت‎ ١4 صفحة‎ ٠١ المغنى لابن قدامة ج:‎ )١( 


(مسألة 777): لو كان العمل المجعول له مما لا يتوقف على الفتح استحق 
الجعل بنفس عمله(! 2 وإن كان مما يتوقف عليه فلا يستحق إلا بعده(21). ولو 
كانت الجعالة عينا وفتح البلد وكانت مما تعلق بها الأمان فإن توافق المجعول له 
زارياتها على شيء فهو. وإن تعاسرا فالمتبع نظر ولىّ الأمر فى فسخ الهدنة 


وعدمه(44), 


(57) كما إذا كان العمل الدلالة على الطريق مثلا فلا ريب في 
الاستحقاق, لاقتضاء القرار المعاوضي ذلك. 

(/1غ) ظهر حكمه مما تقدم فلا وجه للتكرار. 

(14) أمَا في صورة التوافق فإِنّ الحق لهماء فيجوز لهما بكل ما تراضيا 
عليه ما لم يكن خلاف الشرع. وأما مع التعاسر فليست في البين قاعدة كلية 
يعمل بها ومن المعلوم اختلاف الموضوع باختلاف الخصوصيات والجهات التي 
لا بد من الإشراف عليها ثم الحكم بما تقتضيه المصالح. 


أما الأسارى فهم ذكور وإناث. فالإناث يملكن بالسبي ولوكانت الحرب 
قائمة. وكذا الذراري(١).‏ 

مسالة :)١‏ يعتبر في التملك قصد السبي والاستيلاء على17) ولا يعتبر 
عراز تالاه فشن على قارواو هرت 77 

(مسألة 7): الذكور البالغون إن أسروا والحرب قائمة يتعيّن عليهم 


تتميم في الأسارى والغنائم 
)١(‏ إجماعاء وعن النبئّ2© نهى عن قتل النساء والولدان وكان يسترقهم 
إذا الى ”3 : 
(؟) لأصالة عدم الملك مع عدمهما ولا يكفي مجرّد النظر ولا وضع اليد 
من دون قصدهما. للأصل بل ولا يكفي القصد مع النظر فلا بد من الاستيلاء 
العرفي عليه ولا يتحقق ذلك بمجرد النظر ولو مع القصد. 
(") لاطلاق الأدلة الدالة على حدوث الملكية بمجرد الاستيلاء عليه 
فالتملك بالسبي يكون كالتملك بالصيد حيث يكفي فيه مجرد حدوث 


84١ ا‎ 





0 


0 


١١ مهذب الأحكام اج‎ ٠ 


ا ل ل ا ديت 


: 


575 وَإِنَ أسروا بعد انقضاء الخرت لميتتلوا وكان الأماء.مخيّرا'بتين السين 


الاستيلاء فقط. 

(4) إجماعاء ونضًا ففيى خبر طلحة بن زيد: «سمعت أيا عبداللهاكةٍ يقول: 
كان أبي#ة يقول: إِنّ للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة ولم تضع أوزارها 
ولم يئخن أهلهاء فكل أسير أخذ في تلك الحال فإِنّ الإمام فيه بالخيار إن شاء 
ضرب عنقه وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم. م يتركه يتشحط 
في دمه حتى يموت وهو قول الله عر زْ وجل إِنّما جَرْاءٌ أَلَذِينَ يُحَارٍ بون آللّه و 
رَسُولَهُ وَِيَسْعَوْنَ في آلْأَرْضٍ قَساداً أَنْ قتَُوا أو يُصَلَّبُوا أو تقطَمَ أَيدِيهم و 
َرَجُلَهُ مِنْ خلاي. أؤ يُنْقَوْا مِنَ الأزض» ألا ترى أنّ المخير الذي خير الله 
الإمام على شيء واحد وهو الكفر «الكل» وليس هو علي أشياء مختلفةفقلت 
لأبي عبد الله اليه : قول الله عرّ وجل «أَرْ يُنْقَرَا مِنَ آلأزض» قالكِةٍ: ذلك الطلب 
أن تطلبه الخيل حتى يهرب فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي 
وضفة لك 

والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكل أسير أخذ 
على تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار إن شاء منّ عليهم 
فأرسلهم. وإن شاء فاداهم أنفسهم وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا»' '". 

وفى كنز العرفان: «المنقول عن أهل البيت:#82: أن الأسير إن أخذ 
والحرب قائمة تعين قتله إما بضرب عنقه أو قطع يديه ورجليه وييترك حنتى 
ينزف ويموت. وإن أخذ بعد انقضاء الحرب تخيّر الامامظةٍ بين المنّ والفداء 
والاسترقاق. ولا يجوز القتل». 

هذا إذا لم يسلموا وإلاّ فيسقط القتل لقول النبئ6ة: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى .يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم»' "أو عن عليّ 


)0 0 ا 3 





عليهم. والفداء. والاسترقاق7*' ولو أسلموا بعد الأسر لم يسقط التخيير بين 
الغلاثة (1). 

(مسألة "): لو عجز الأسير عن المشي فإن كان الأسر بعد انقضاء الحرب 
لا يجوز قتله. وإن كانت الحرب قائمة يجوز ذلك 7" وفى كل منهما لو بادر أحد 
بقتله كان دمه هدرا60, 1 

(مسألة 1 د يجب أن يطعم سيد ويسقى وإن د قتله! اي يكره ان 
بن الحسين2402:: «الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا»! ١‏ 

(0) كتايا! ''بالنسبة إلى المنّ والفداء. وسنة. واجماعا بالنسبة إلى الثلائة 
وقد تقدم خبر طلحة بن زيد. وما عن كنز العرفان. 

والمنّ: عبارة عن تخلية سبيلهم فيكونون أحرارا كما كانوا قبل التسلط 
عليهم. والفداء: هو ذلك بعينه مع شرط أو أخذ شيء منهم والاسترقاق: معلوم. 

(1) للأصلء والاطلاق. وظهور الاتفاق. 

(0) لما تقدم من الدليل في كل منهما. 

(8) لظهور الإجماع عليه فلا تئرتب عليه دية ولاكفارة. 

(9) على المشهور. لجملة من النصوص: 

منها: صحيح أبي بصير عن الصادقىة: «الأسير يطعم وإن كان يقدم 
للقتل»7". 

وعن جعفر عن أبيه2 قال عليّ:ئة: «إطعام الأسير والإحسان إليه 


00 الوفناتل بالده الانمى أرواك هاه الكدة ديف + 
(؟) 00 000 


حب ا سبي بي يي ا 


يقتل صبرا ويحمل رأس المقتول الكافر من المعركة!*3). 

(مسألة 5): يجب دفن الشهيد وغيره ممن مات فى المعركة دون الحربي, 
ومع الاشتباه يرجع إلى الأمارات المفيدة للاطمئنان ومع فقدها يدفن صغير 
010 

(مسألة 6): الطفل مطلقا تابع لأبويه فى الإسلام والكفر!؟١!‏ و الطفل 


مهذب الأحكام /رج ٠١‏ 


حق واجب وإن قتلته من الغد»'''. و في صحيح زرارة عن أبي عبد اللهافة: 
«إطعام الأسير حق على من أسره وإن كان يراد من الغد قتله. فإِنّه ينبغي أن 
يطعم ويسقى ويرفق به كافرا كان أو غيره»' "إلى غير ذلك من الروايات. 

)٠١(‏ على المشهور فيهماء وعن الصادق:19: «لم يقتل رسولاشهع! 
رجلا صبرا غير عقبة بن أبي معيط وطعن أبي بن أبي خلف»! ". 

وإطلاق ما في النبوييية: «إنّ الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذيحتم فأحسنوا الذبعم»!“". 

والصبر في القتل أي: القتل مع المشتقة. وقد ورد أنّه: «لم يحمل إلى 
النبي 12ة وان تجلع, 

)١١(‏ للعمومات. والاإطلاقات الدالة عليه. وقد تقدم ما يتعلق يذلك كله 
في أحكام الأموات. 

(؟1) إجماعاء ونصًّا ففي خبر حفص بن غياث قال: «سألت أبا 
عبدالله9ة عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم 


.+« غ2 


انوا ؟) الوساتل نام عمق اواك حياه الع سي 0 
الوساتلنات: كلمن روات كاه العد عدي 1 

(6) :سحن المدى بات ١1‏ من ابوانت الدياف» 

)6 راجع المعنى ج: ٠‏ صفحة: ,.01١0‏ 


احكام الأسير 


المسبىّ الذي ليس معه أحد أبويه الكافرين يتبع السابي في الإسلام17) وإن 
كا عه احد أبويه الكافرين تبعه فى الكفر .)١5(‏ 

(مسألة 7): إذا أسر الزوج البالغ لم ينفسخ النكاح ولو استرقه الامام 
انفسخ 397 ولو كان الزوج الأسير طفلا أو كان الأسير امرأة ثم أسر زوجها 
د لقا )051 
انفسخ النكاح 
المسلمون بعد ذلك فقال.99: إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار. وهم أحرار, 
وولده ومتاعه ورقيقه له. فأما الولد الكبار فهم فىء للمسلمين إلا أن يكونوا 
أسلموا قبل ذلك. فأما الدور والأرضون فهي فيء فلا يكون له. لأنّ الأرض هي 
أرض جزية لم يجر فيها حكم الإسلام, وليس يمنزلة ما ذكرناه, لأنّ ذلك يمكن 
احتيازه وإخراجه إلى دار الإسلام»!'". 

)١(‏ لظهور الإجماع, وقد تقدم في كتاب الطهارة عند بيان الطهارة 
التبعية! '). 

)١5(‏ بلا خلاف فيه من أحد. ويقتضيه الأصل أيضا. 

(16) أما الأول. فللأصل والإجماع. وأما الثاني فلا دليل عليه إلا ظهور 
الإجماع والاتفاق. 

)١17(‏ لما تقدم من تحقق الرق فيهما بمجرد السبي وهو يقتضي انفساخ 
النكاح. مضافا إلى الإجماع على الانفساخ, وقوله تعالى «وَّ ألْمُحْصَّناتٌ مِنَ 
آلنّسَاء لما مَلَكَتْ أَْمانُكٌئ»!" بناء على أنّ المراد منها إلا ما ملكت أيمانكم 
بالسبي من ذوات الأزواج. 


0 الزسائا انيه #للامق أبوان جهاة العد و سديف 3 
)0( راجع ج: '“"' صفحة: 17 2. 
,0 سورة النساء: .١‏ 
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ل ال ا ل ع لت ا 


وكذا لو أسر الزوجان معا("3) 

(مسألة 8): لو سبيت امرأة فصولح أهلها على عوض صحيح يصح 
اظلذفها نا لم يكن اصترلدنها اليل 061 

(مسألة 4): لو أسلم الحربي في دار الحرب حقن دمه وعصم ماله المجقول 
دون ما لا ينقل فإنه فىء للمسلمين ولحق به ولده الأصاغر ولو كان فيهم 
حول وان 5-2 آم العمل كانك و قتاوون ولو 3 وكيدذا لى 


وعن النبئ 07 فى سبي أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع. ولا غير 
ذات حمل حتى تحيض حيضة»!'".الظاهر في انفساخ النكاح. مع أنّ ملك 
الرقبة أقوى من ملك النكاح فإذا طرأ عليه أزاله. والمناط صدق سبي المرأة 
وحدها من دون سبي زوجها فلا فرق بين أن يسبى زوجها بيعدها بزمان قليل أو 
كثير. 

(10) لحدوث الملك للزوجة بمجرد السبي وهو يقتضي بطلان النكاح 
كما مر وإن لم يحصل الملك للزوج بمجرد السبي كما لو كان كبيرا أو لم يسترقه 
الإمام. 

(14) أما الأولء فلأنّه مقتضى صحة عقد المصالحة. 

وأما الأخير فلعدم صحة نقل الأمة المستولدة كما يأتي في محله. 

(19) للإجماع. والنص قال الصادق.ظة في خبر حفص المتقدم 
«إسلامهإسلام لولده الصغار وهم أحرار وولده ومتاعه ورقيقه له فأما الولد 
الكبار فهم فيء للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك وأما الدور والأرضون 
فهى فىء ولا يكون له». 

)٠١(‏ لإطلاق ما دل على أنّ المرأة تسترق بالسبي, وما دل على أن الولد 


كانت الحربية حاملا من مسلم بوطي 0 

(مسألة )نلو ألم عبد الحريق فى يدان الحرب قبل مولان ملك ننه 
إن خرج قبل لا مولاه ولو خرج بعده كان باقيا على الرقية!؟"). 
تابع للوالد دون الام. 

)1١(‏ فتسترق الام دون الحمل, لأنّه تابع للوالد. 

(79) لقول أبي عبداللهكة عن أبيه عن ابائدئكة «إِنّْ النبيّ 2 حين 
حاصر أهل الطائف قال: أَيّما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر وأيّما عبد خرج 
إلينا بعد مولاه فهو عبد»!''. و قد عمل به المشهور. وبعضده المروي عن طرق 
العامة: «قضى رسو ل الْهيية في العبد بقضيتين. قضى أن العبد إذا خرج من دار 
الحرب قبل سيده أنّه حر فإن خرج سيده بعده لم يرد عليه. وقضى أن السيد إذا 
خرج قبل العبد ثم خرج العبد رد على سيده»' ". 


.١ ل‎ 0 9 








تتميم في الغنائم 


وأما الغنائم: والمراد بها فى المقام كل ما استولت عليه الفئة المجاهدة 
التوروالالة: ْ 

وهي إما منقولة _كالنقود. والأمتعة أو غير منقولة -كالأراضى والعقار 
- وإما سبى كالنساء والأطفال. ْ 

(مسألة ١١):كل‏ ما كان منقولا يملكه الغالبون إلا ما أسقط الشارع 
ملكيته -كالخمر. والخنزير. وكتب الضلال ونحوها )١(_‏ ولكن يعتبر إخراج 
الخمس والجعائل التي يجعلها ولىّ الأمر لكل ما شاء وأراد من المصالح. 
وإخراج المصارف التي يصرفها عليها' '". 


تتميم في الغنائم 
)١(‏ بضرورة من المذهب إن لم تكن من الدين, ولأنّه لو لم .يملكها 
الغانمون .يصير من الملك بلا مالك لفرض خروجها عن ملك الكفار بالغلبة 
والانعنالت: 
(؟) إجماعاء ونصوصا تقدم بعضها في كتاب الخمس!". 


7179 صفحة:‎ ١١ راجع ج:‎ )١( 


عدم جواز التصرف في الغنيمة الابعد القسسة 00 05099 


(مسألة 7١):لا‏ يجوز لأحد من الغانمين التصرف فى شىء من الغنيمة إلا 
عد النسمة او الآسقيذ انمو ولة أمن الضياة 1 0 

(مسألة 3): الأعيان المحرمة الموجودة في الأموال إن كانت لها منافع 
محللة تدخل في الغنيمة تبعا للمنافع(2). 

(مسألة :)١5‏ يصح أن يبيع أحد الغانمين غانما آخر حصته قبل القسمة 
فتصير الحصة للمشتري حينئذ مضافا الى حصته الخاصة به(0). 
(؟) لأنها من الأموال المشتركة بين الجميع ولا يجوز لأحد من الشركاء 
التصرف في المال المشترك إلا مع الإذن أو بعد القسمة والاختصاص وفي 
النبوي: «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين 


:''١‏ نعم, لا بأس بما لا بد منه مع الضرورة بعد مراجعة 


حتى إذا أخلقه رده فيه» 
ولي الأمر. 

(4) لوجود المقتضي حينئذ وفقد المانع. 

(0) لعمومات أدلة البيع. وإطلاقاتها الشاملة له. 

ودعوى: أنّه من البيع المجهول فيبطل من هذه الجهة (باطلة) لأنْه من 
حيث ذات المبيع يكون من بيع الكلىّ في المعيّن ومن حيث المقدار يمكن 
معرفته مع معلومية عدد الغانمين, مع أن له معرضية عرفية للتعيين» فلا محذور 
في البين من هذه الجهة أيضا. 

ثم إنّه مع صحة البيع لا فرق بين كون المشتري مسلما أو كافراء لشمول 
العمومات له أيضا ما لم يكن محذور آخر في البين كما لا فرق بين البيع وسائر 
النواقل الاختيارية, بل الظاهر أنه لو مات الغانم قبل القسمة تنقل حصته إلى 


)0010( عن داود باب: هرد بوانت النكاح: حديث: ,10١5‏ 


0ه ههذبالأحكام اج ١١‏ 


(مسألة :)١١‏ كل ماكان من المباحات الأولية فى دار الحرب _كالصيود, 
والأشجار ونحوها _باق على إباحتها الأصلية يملكها كل من حازها من مسلم, 
او فتافق: او كاف" تهوه لو كان غليه اثر ملك وهو في دار الحرب كان 


ست 00 
(مسألة 03): ما يّخذ فى دار الحربء ويحتمل أنه للمسلم أو الحربىّ 
يجرى عليه حكم اللقطة (6. 


(مسألة :)١37‏ ما لا ينقل من الأموال -كالأراضى ‏ يكون للمسلمين 
قاطة افا الشيس. 0 وكذا السبي كالنساء ارارق دققها الحعسن: 
ولكنّها تختص بالغانمين من دون أن تكون لجميع المسلمين!١3).‏ 

(مسألة :)١4‏ الأراضي على أقسام أربعة لأنْها إِمَا موات أو عامرة وكل 


ورققف لعمومات آذلة الارت: 
)١(‏ لأنّ المنساق من الغنائم ما كانت ملكا للحربيٌّ والمفروض أنّها لم 
تفلك عذ فنا :ول ضلى .اليا غملك بالحياذة باق على بعاله مق دون اننيعا رضة 


0 


شعي , © . 


(/) لكشف ذلك عن أنه كان ملكا لحربي وكل ما هو ملك الحربيٌ غنيمة 
إذا استولى عليه المسلم. 

(6) لتحقق موضوعها عرفا فيجري عليه الحكم قهرا. 

(9) إجماعاء ونصوصا تقدمت في كتاب الخمس ولا وجه للإعادة 
فراجع. 

)٠١(‏ لأنها من المنقولات فيجري عليها حكم ما تقدم في 
المنقول. 


ا ا ا 0 
مكبها انا اضلة اوعا ون 33 

)١1١(‏ قد تعاض الفقهاء للبحث عن الأراضى. 

ورابعة: في المقام ولا بأس في الإشارة إلى بعض ما يناسب المسقام 
وإيكال البقية إلى محالها. والبحث فيها من جهات: 

الأولى: في بيان أن أيّ قسم منها من الأنفال وأيّ قسم منها ليس منها: 
كل أرض كانت عامرة بالأصالة أو مواتا كذلك فهى من الأنفال نصوصا!''و 
اجماغا: وكذا كل أرضن غرضن 'لها المؤات :ند كون:العمازة أضلية فكهنا أن 
أصلها كانت للإمام فكذا بعد عروض الموت عليها أيضاء لأنْه عرض في ملكه 
وإن كانت العمارة من معمر فهي ملك للمحيي مسلما كان أو كافراء وقد تقدم 
جملة من الكلام في كتاب الخمس والبيع وتأتي بقية الكلام في كتاب الاإحياء 
إن شاء الله تعالى. 

الثانية: الأراضى التى تكون تحت استيلاء الكفار على أقسام: 

الأول: ما إذا أسلم أهلها طوعا فهي ملك لهم كسائر أملاكهم وليس لأحد 
من الناس التعددض لهم فيها بالأدلة الأربعة. 

الثانى: ما إذا لم يسلموا ولكن أقرّهم عليها وليّ الأمر لمصلحة 
تقتضيهوهي أيضا كالقسم الأول بلا فرق بينهما. 

الثالث: ما إذا لم يسلموا ولكن وقعت الأرض تحت استيلاء المسلمين 
بانجلاء أهلها عنها وتخليتها للمسلمين أو يموت أهلها ولا وارث لهسم غير 


)١(‏ راجع الومنا نلق نانع اتمزن اواك الأنقا لسدوف 9 وعترومن الاحادنة. 
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الامام ا وهذا القسم من الأرض للإمام:ا نصّا وإجماعا. 

الرابع: ما إذا بقي أهل الأرض على كفرهم وغلب المسلمون عليه 
واستولوا على الأرض بالقهر والغلبة وهذا القتسم مما اصطلحوا عليه بالأرض 
المفتوحة عنوة وهى ملك للمسلمين ‏ الموجود منهم ولما سيوجد من 
المسلمين - إلى يوم القيامة ففى صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبدالله افا 
السواد ما منزلته؟ قال:2ة: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في 
الإسلام بعد اليوم ومن لم يخلق بعد. فقلت: الشراء من الدهاقين؟ قالإ9إ: لا 
يصلح إلا أن تشتري منهم على أن تصيرها للمسلمين فإن شاء وليّ الأمر أن 
يأخذه فله الحديث -16". 

وصحيح صفوان عن أبي يردة بن رجا قال: «قلت لأبي عبداللهي كيف 
ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك؟ !و هي أرض المسلمين؟ ! 
قلت: يبيعها الذي هو في ,يده. قال: ويصنع بخراج المسلمين ما ذا؟ ثم قال نظة: لا 
بأس اشتري حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها 
وهل يخراجهم مند»!"). 

الثالثة: من جهات البحث الملكية على أقسام: 

الأول: الملكية المطلقة المحضة من كل جهة كملكية الأشخاص 
لأموالهم الخاصة لهم. 

الثانى: ملكية المنفعة على نحو الإشاعة كالملكية في الوقف الخاص. 

الثالث: الملكية في الوقف العام. 

الرابع: الملكية في الخمس والزكاة لأربابها. 

الخامس: الملكية في الأرض المفتوحة عنوة. 


. من أبواب عقد البيع حديث: ؛ (كتاب التجارة)‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
(5)"الؤسائل نانن :لفن انواف«حهاة اعدو عديت‎ 


اقسام الاراضي و ما يتعلق بالارض المفتوحة عنوة م 


والأخير نحو ملكية تغاير جميع أنحاء الملكيات. والثاني والشالث من 
ملكية الملففة ل العين: 

والأخير يصير ملكا خاصٌ بعد القبض. وملكية الأرض المفتوحة عنوة 
ليست من ملكية المنفعة ولا تصير ملكا خاصا أيضا بعد الاستيلاء عليها فهى 
نحو استيلاء خاص يخالف جميع أنحاء الاستيلاءات. ومن عبّر يأنها من ملكية 
العين تبعا للآثار لم يرد الملكية الخاصة وإلا فهو يخالف الإجماع لاتفاق الكل 
على أنه لا يملكها المتصرف فيها ولا يصح له بيعها ولا هبتها ولا وقفها ولا غير 
ذلك من التصرفات المتوقفة على الملك فالأرض المفتوحة عنوة كالتاج الذي 
يتوارثه الملوك خلفا عن سلف فيستقبح عليهم النواقل الاختيارية عند كافة 
العقلاء ويستنكر ذلك منهم أشدٌ استنكار ويكون ذلك عليهم من علامة الذل 
والهوان والفرق بينهما أنه ملك شخصي والأرض المفتوحة عنوة ملك نوعيّ بل 
الأول أيضا نوعيّ لكنه من النوع المنحصر في الفرد في كل عصر بخلاف 
المفتوحة عنوة. 

الرايع: من جهات البحث. إيعتبر في المفتوحة عنوة أمور: 

الأول: أن تكون الأرض محياة حين الفتح لأنّ الموات من الأنفال 
ومختص بالاامامطية. 

الثانى: أن يكون الفتح بإذن الإمام اك وإلا فهي لدائة. 

الثالث: يجب فيها الخمس من حيث الغنيمة وقد تعرّضنا لذلك كله في 
كتاب الخمس. 

الرابع: من يقوم بعمارتها له حق مزاحمة الغير. للسيرة والإجماع 
وظواهر النصوص'الاحق النقل والانتقال. للإجماع على عدم خصوص 
الملكية فيها لأحد. 


. و؟/ من أبواب جهاد العدوّ وكذا باب ١؟ من عقد البيع‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
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(مسألة :)١9‏ أرض الصلح تدور مدار كيفية الصلح فإن صولحوا على أن 
تكون الأرض لهم تكون كسائر أملاكهم يتصرّفون فيها بكل ما أرادوا وإن 
صولحوا على كون الأرض للمسلمين ولهم السكنى فيها وعليهم الجزية تكون 
كالأرض المفتوحة عنوة محياتها ومماتها للاماه!"١).‏ 

(مسألة ١؟):‏ لو اشترى المسلم من الحربي أرضا واستاجر دارا ثم 


الخامس: التصرف فى الأرض لا بد وأن يكون بإذن ولي الأمر. لكونه 
وليا للمصالح العامة للمسلمين والمقام منها. 1 

السادس: موضوعها بحسب الأصل غير منقح لأنّ من شرط تحققه إذن 
الإمام ا وكونها محياة حال الفتح ومقتضى الأصل عدم تحققهما في مورد 
الشك. نعم, نعلم إجمالا بوجودها في بلاد الإسلام وهذا العلم الإجماليّ لا أثر 
دح موسو سارب 3/0 الأخر عن موعد الابتلاء. 

السابع: فيها الخراج نصًا''أو إجماعا على ما يأتي 

الثامن: أجزائها ل يا اك ليا السيرة المسعير: 
قديما وحديثا. 

التاسع: تصرف حاصلها في مصالح المسلمين, لأنه لا معنى لكون 
الأرض ملكا نوعيا لذلك ويأتي في كتاب البيع عند بيان اشتراط كون المبيع 
ملكا طلقا بعض ما يتعلق بأحكام الأرضين 

(11) 000 وما دل على وجوب الوفاء بالعقود في كل منها. وفسي 
المقام بعض الفروع هي أشدّ مناسبة لمباحث إحياء الموات تعرّضنا له هناك 
فراجع. 


. من عقد البيع‎ 7١ الوسائل باب: ؟/ من أبواب جهاد العدوٌ. وكذا باب‎ )١( 


عدم جواز تقسيم الغنيمة الا بعد ١خ‏ 0 0 
لام عدار معي القتلقة اذ بعد راع لاا ااا روو ك6 _ 


فنتحت عنوة لا يبطل البيع والإجارة3"7). 

(مسألة ١؟):‏ لا تقسم الغنيمة إلا بعد إخراج الجعائل التى يجعلها 
الإماملثة من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح. وبعد إخراج المؤّمن 
التى أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعى ونحوها('). وبعد 
السصاء ضيفانا قشم فانرا لإا ده العا الزر كم والس كن 
الفاره والسيف ف وقطائع الملوك فإنها أيضا للإمام.! ثم يخرج 
الخمس !9 وتقسّم بعد ذلك الأربعة الأخماس الباقية بين المقاتلين» ومن 


(17) للأصل, وظهور الإجماع فيهما. 

)١4(‏ للإجماع على ذلك كله بلا خلاف فيه من أحد في أصل الإخراج 
فى الجملة. 

(10) لظهور النص'''و الفتوى في أنّ صفو المال للإمام يه قبل إخراج 
الخمس ولم يظهر الخلاف فيه من أحد إلا من الفاضل في المنتهى فسجعله 
كالرضخ في البحث في تقديمه على الخمس أو تأخيره عنه والظاهر سقوط 
قوله. لمخالفته لظواهر النصوص والفتاوى. 

نعم, عن جمع منهم الشيخ. والشهيدان تقديم الخمس على الجعائل 
والسلب والرضخ, والمؤن لظواهر الإطلاقات الشاملة لوجوبه في مطلق الغنيمة 
ل 

ا ل ل ل 
إخراجها بحسب المتعارف من الغنيمة فإخراج مثلها أولا من الغنيمة 
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كالقرينة المحفوفة تمنع عن ظهور الإطلاق. 

وبالجملة: الغنيمة هى الفائدة العامة المشتركة لمن حضر القتال بعد أخذ 
الإمام ا ما يختص به وبعد أخذه منها ما أراد صرفه في مصالحها وبعد إخراج 
اللشتسين. 

م إنّ الرضخ: عبارة عن العطاء اليسير الذي .يعطيه ولي الأمر إلى من لا 
سهم له في الغنيمة, لعدم وجوب الجهاد عليه وهم النساءء. والعبيد. والكفار إن 
قاتلوا بإذن الاماماظة. 

أما النساء فنصّاء وإجماعا ففى خبر سماعة: إن رسول الهو خرج 
بالنساء فى الحرب يداوين الجرحى ولم يسهم لهنّ من الفيء شيئا ولكن 
نفليت»0". 

أما العبيد فيدل عليه مضافا إلى الإجماع ‏ قول علئًّاكة: «إِنّ 
رسولالَهييةٌ قال: ليس للعبد من الغنيمة شيء وإن حضر وقاتل عليها فإن رأى 
الإمام اي ومن أقامه الومام نجه أن يعطيه على بلاء إن كان منه أعطاه من خرئي 
المتاع فنا وا 

وخبر عمر مولى أبي اللحم قال: «شهدت خيبر مع سادتي فكلموا فيّ 
وسول اله 22 وأخبروة ني مملوك فأمر لي بشيء من خرثي المتاع»/ "ا 

وأما ما يظهر من خبر ابن مسلم من عدم الفرق بين العبد وغيره في 
الغنيمة, وكذا خبر حفص. ففي الأول قال أبو عبدالله «لما ولي علئّة صعد 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما إِنّي والله ما أرزوٌكم من فيئكم درهما ما 
قام لي عذق بيثرب فلتصدقكم أنفسكم أ فتروني مانع نفسي ومعطيكم قال فقام 


الوبائل بانعة ؟ افق ابوات تحياة العد دوه 5 
(1امسدرك الوسائل بياب 5 ون ان العنسياة الندر صاديف 3 
2 سنن أبي داود باب: ١‏ من أبواب الجهاد حديث: 23 وفي المغني ج: ٠‏ صفحة: ١07غ6.‏ 


السلب طه 4 استحقاة 
السلب و شروط فه ٠‏ 000 


حضر القتال ولو لم يقاتل حتى الطفل ولو ولدبعد الحيازة وقبل القسةلا8 - 
(مسألة 37): ومما يستثنى أولا من الغنيمة السّلب إن شرطه الامام افة 
للقاتل("3', ولو لم يشترط لم يختص به بل هو من الغنيمة فيشترك فيه جمع 


إليه عقل كرم الله وجهه فقال: أ فتجعلني وأسود في المدينة سواء؟ إفقال9ة: 
اجلس ما هنا أحد يتكلم غيرك وما فضلك عليه إلا بسابقة أو تقوى»7". 

وفي خبر حفص قال: «سمعت أبا عبدالله:22 يقول: وسأل عن بيت المال 
فقال أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوي بينهم في العطاء وفضائلهم بينهم وبين 
الله أجعلهم كبني رجل واحد لا يفضل أحد منهم لفضله ااي القدراف 
على آخر ضعيف منقوص وقال: هذا هو فعل رسول اللهية! “فهو ساقط من 
جهة قصور السند. والإعراض. وضعف الدلالة لإمكان أن يكون التساوي من 
غنات الاأموال التي تجتمع في بيت المال غير الغنائم. 

وأما الكافر المأمون فإِنّما يستحق من سهم المؤّلفة قلوبهم ومن الرضخ 
إذا خرج بإذن الإمام ا بالإجماع وإن خرج بغير إذنه فلا شيء له. وكذا إذا لم 
يكن مأمونا فلا يستحق شيا بالأولى. 

)١11(‏ إجماعاء ونصًا قال علىّكة في خبر مسعدة بن صدقة: «إذا ولد 
المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم»' ". 

(10) السّلب - بفتح اللام ‏ : هو ألبسه المقتول فعلاء ويدل على كونه 
للقاتل الإجماع, وقول النبييِيي: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه»' ". 


1 الؤساكن دنه مق اروامكياة العدة حدر د 
(90) الوسائابه قانن الوا نحيان الندد ديه 
(0) الوستائل بان ملعن ابو اواتجهاه الندو ويف 
83 الشاوى كدا نا دين باه اللاوتن تفن انع ماخديات 1 امن انواتة الجياد: 
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المقاعت (18) 

(مسالة 77): , يشترط في استحقاق السّلب أن يكون المقتول ممن يجوز 
تكله الأامتل الضية مو المراة والشتيع الاق وى ان تست القكل إن 
القاتل عرفا(* 2 فلو جرحه شخص وقتله آخر كان السلب ل 1 ذ| 
كان الجرح وحده يكفي لقتله. وفي مورد الشك يجري على السَلب حكم 
الة(؟؟) 


وعنه ييه يوم حنين: «من قتل قتيلا فله سلبه فقتل أبو طلحة يومئذ 
عشرين رجلا فأخذ أسلابهم»!''. مضافا إلى ظهور الإجماع., وقاعدة المؤمنون 
عند شروطهم, ولأنّه من الجعائل حينئذ. 

(16) لعموم ما دل على قسمة الغنيمة بين المقاتل من غير ما يصلح 
للتخصيص حينئذ, مضافا الى ظهور الإجماع. 

ودعوى: أن قول النَّبىَيَيةُ يوم خيبر: «من قتل قتيلا فله سلبه» جعل عام 
منديّية لكل مقاتل إلى الأبد مدفو عة: أن الشك في كونه من الجعل العام الأبدي 
يكفىي في عدم صحة التمسك به لأنّه حينئذ من التمسك بالدليل في الموضوع 
المشكوك مع إعراض المشهور عن هذا التعميم بل دعواهم الإجماع على 


الخلاف. 
)١19(‏ للنهي عن قتلهم فيكون الجعل حينئذ من الجعل على المحرم فلا 
يستحق شيئا. 


85 اضعة عاتن 00 القاتل 0 دون الجرح. 
(77) لأصالة عدم اختصاص السلب بأحد فيكون من الغنيمة حينئذ. 


لانن ان داواي لاسن أرواب الحياة حفيث ب 


/ 0 مدع سر 
فى العلب و اعكافة. يي ست ييا تاضيب 


وأن يكون المقتول فيه قوة المدافعة فى المعركة!). 

(فسالة :82): لو اقل الكاقر على نوسذز فق المبدلفين ها فلدااتها ود كد 
من ورائته فقتله فسلبه لقاتله(2"). ولو قتله اثنان فالسلب لهما(2). 

(مسألة 70): لا يلحق الأسير بالقتل فى السَلبِ "١7‏ 


(71) لانصراف الأدلة عمًّا هو في شرف الموتء وفي حال النزع. 

)١4(‏ لصدق القتل عليه عرفاء ولما عن أبي قتادة قال: «خرجنا مع 
رسول لله ييه في عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال: فرأيت رجلا 
من المشركين دخلا رجلا من المسلميع فاسعدوت لدي اقبعه من وراكة 
فضريته بالسيف على حبل عاتقه فأقبل على فضمّنى ضمة وجدت منها ريح 
الموت, ثم أدركني الموت فأرسلني إلى أن قال ثم إن الناس رجعوا وجلس 
اا موسا مويو اودر كاي 
لي؟ ثم ثم قالوَةٌ ذلك فقمت وقلت: من ,يشهد لي؟ ثمّ جلست فقال 
ا : مالك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم: 
صدق يا رسولالهيَيه وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه فقال أبو بكر لا ها 
الله إذا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه فقال 
رسولالْهية صدق فأعطه إياه فقال أبو قتادة: فأعطانيه»!''. 

(6١؟)‏ لصدق القتل عرفا بالنسبة إليهما فيشملهما الدليل. ولكن الأحوط 
الاستيذان الجديد من وليّ الأمر. وكذا لو كانت القتلة جمعاء لاحتمال انصراف 
الأدلة عنه. 

(1؟) لما تقدم. ولكن في خبر عبدالله بن ميمون: «أتي عليَّاكة بأسير 


[لكاامن أ داوه انب انق انزات الجياد العديق :10/0 





الات ريرض اننا رارق فكلما كان معه فعلا فهو داخل 
ين وفى مورد الشك يجري حكم الغمة !08 

(مسألة كيفية قسمة الغنيمة وكميتها بالنسبة إليهم موكولة إلى نظر 
ولي الأمر والظاهر اختلافه بحسب اختلاف الظروف والخصوصيات!١)).‏ 
يوم صفين فبايعه عليّاكة فقال: لا أقتلك إِنّْي أخاف الله رب العالمين فخلى 
سبيله وأعطى سلبه الذي جاء به»' ".و لكنه قضية في واقعة وقعت بنظرهاكة فلا 
يستفاد منها حكم كلي. 

(30) لأن ذلك ليس من الموضوعات المستنبطة ولا الموضوعات 
الشرعية حتى يكون نظر الفقيه متبعا فيه. ويختلف ذلك باختلاف خصوصيات 
المقتول المسلوب منه. فلا يختص بشيء دون شىء وتحديد الفقهاء واختلافهم 
فيه نزاع صغروي فالمرجع هو العرف. 

(18) لما تقدم من الأصل في (مسألة .)1١‏ 

(18) لأنّه مضافا إلى إحاطته بالحكم محيط حينئذ بالجهات الخارجية 
القابلة لتغير الحكم مع اختلافها وتغييرها يحسب الأزمنة بل الأمكنة وسائر 
الخصوصيات,. وما تعوّض له الفقهاء في المقام من الفروع صحيح مع الجمود 
على نفس تلك الموضوعات ولكنها تبدّلت وتغيّرت تبدلا وتغيرا فاحشا بل 
الحرب والقتال بجميع خصوصياتهما وجهاتهما تغيئرت وفى معرض التغيير 
أيضا ومع ذلك فأيّ شيء نقول في حكم الموضوعات المتبدلة؟ فالأولى إيكاله 
إلى نظر وليّ الأمر مع شهوده للواقعة. وحيث جرت عادتهم على التعرض 
لبعض الفروع ذكرناها في المتن تبركا بمتابعتهم. 





(مسألة 58): ذكر الفقهاء: أن للراجل سهماء ولمن له فرس واحد 
همان 7" ١‏ والذى الفرسين قضاغدا تلان ابه "١‏ ولاسيهم الابلوالبغال: 
والحمير, والبقر. والفيلة, وإن قامت مقام الفرس فى النفع أو زادت!؟, 
والمرجع في الفرس ماكان فرسا ينتفع به في الحرب لا مجرّد صدق الاسم فقط 
ولو لم ينتفع به أصاذ0؟. 

(مسألة 354): لو كان الفرس مغصوبا لا سهم له إلا إذا كان المغصوب منه 
حاضرا فالسهم حينئذ للمغصوب منه لا الغاصب2!7"). 

(مسألة +"): المدار على كونه فارسا حين حيازة الغنيمة لا حين الورود 





)٠8(‏ إجماعاء 1 أبي عبدالله .ل فى خبر حفص بن غياث «للفارس 
سهمان وللراجل سهم»!١‏ أو عن مجمع الأنصارى: «إنّ رسو ل الَهوَية قسّم خيبر 
على أهل الحديبية فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما»' '". 

)١(‏ للإجماع. ولقول علئّ.2ة في خبر أحمد بن نضر: «إذا كان مع 
الرجل أفراس في غزو لم .يسهم له إلا الفرسين منها» "'. و عن النبئّ2ةة: «كان 
يسهم للخيلء وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة 
أفراس»!4). 

(؟") للإجماع, كما عن الفاضل في المنتهى. 

77 لأنّ ذلك هو المنساق من الفرس المسهوم له في المقام. 

(4") لظواهر الأدلة الدالة على ملكية الفرسء مضافا إلى الإجماع. 


.١ الوسائل باب: : من أبواب جهاد العدوّ حديث:‎ )١( 

)1 سئن أبي دأود ج: بان ارات الحهاذحدوك: :731 1, 
اظار الوها ءا عام انين اواك نعؤاة المذ وح وف 3 

ع المغنى لابن قدامة ج: ٠‏ صفحة /اغ؛ ط بيروت . 
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فى ال 91 

(مسآلة :)"١‏ لو استناب أحد شخصا للجهاد يكون السهم للنائب دون 
ارات عه !01 

(مسألة ”*): الجيش يشارك السرية فى غنيمتها إذا أصدرت عته. 
وبالعكس ., وكذا لو خرج معه سريتان إلى جهة واحدة فغنمتا اشترك الجيش 
العم ان 17 

(مسألة 77): لو خرج جيش إلى جهتين فغنما لم يشرك أحدهما الآخر فى 
0000 

(مسألة 5): الأولى قسمة الغنائم فى دار الحرب ويكره تأخيرها عنها 
إل له 


(70) إجماعاء ولأنّه المنساق من الأدلة. ويشهد له خبر الدعائم عن 
على نيه أيضا: «من مات في دار الحرب من المسلمين قبل أن تحرز الغنيمة فلا 
سهم له فيها وإن مات بعد أن أحرزت فسهمه ميراث لورثته ولا قوة إلا بالله»!'". 

() لأنّه المقاتل: وكذا لو كان الفرس للغير وأخذه المقاتل بالاستعارة 
أو الاشارة يكن السهمان للمقاتل معه لآ لصاحب الفرسن: 

(/0) كل ذلك لإجماع الإمامية. 

(8؟) للإجماع, ولأنهما موضوعان مختلفان لا ربط لأحدهما بالآخر. 

نعم. لو كان من الموضوع الواحد بحسب نظر أهل خبرة الحرب 
يشتركان حينئذ. 


(59؟) للإجماع. والتأسي, وما نقل عنهيية من تأخير قسمة غنائم حنين؛ 


مهنو لك رماتل عاق امن ابزات نياك العذة عد وف 


تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها ١ن‏ ” 
حج ا يت ل حو ل تر و م سين ا لح و قم امور اباد حب مس ب ما مش اكد معام ع أو سنسيي ودر ال-3 5 


(مسألة 75): المقاتلون يملكون الغنيمة بالاستيلاء عليها('2) وإن لم يجز 
لهم التصرف فيها إلا بعد القسمة١2.‏ فلو مات أحدهم قبل القسمة يكون سهمه 
لوارثه كما في جميع الأموال المشتركة قبل القسمة, وأما الجعائل, والرضخ فإن 
كانت في مقابل عمل بحيث يكون من قبيل الأجرة للعمل يكون كذلك أيضا(؟ 2 
فيجب على ول الأمر اعطاءها إلى ورته لو مات قبل الأخذ(!2) وإن لم يكن 
كذلك فلا تملك إلا بالأخذ فإن مات قبله فلا شىء لورثته كما لو مات الفقير قبل 
أخذ الزكاة(62). 1 

(مسألة :لا بد لوليّ الأمر التحفظ على ذرية المقاتلين وعيالاتهم بعد 
استشهادهم بكل ماله دخل في حفظهم وحفظ شئونهم. كما أنه لو مرض أحد 


والطائف بعد خروجهيية إلى الجعرانة قضية في واقعة!''. لعله كان لعذر لا 
تعلمية: 

(10) لظهور اللإإجماع. والمنساق من الأدلة الدالة على أنّ الغنيمة 

(1) لأنْه من المال المشترك الذي ليس لكل واحد من الشركاء التصرف 
فيه إلا بإذن الباقين. 0 

(49) لفرض أَنْهم يملكونها بمجرد الجعل في مقابل عملهم كما سيأتي 
في كتاب الاإجارة. 

(41) لفرض أنّ الموروث صار مالكا فيدخل في عموم «ما تركه الميت 
فهو لوارثه». 

(5]) لأنها حينئذ مثل التبرعيات والصدقات التي لا تملك إلا بالقبض. 

ويمكن الجمع بين الكلمات بحملها على التفصيل المذكور في المتن. 


)010( راجع المغازى صفحة: 187-8608. 
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من المقاتلين لا بد له من الإنفاق لما يحتاج إليه فى علاجه(40). 

(مسألة 17): الحربىّ يملك ماله ولا يملك مال المسلم بالاستغناء ١7‏ ) 
والفسليون لأسيل كنوه عاد 21 

(مسألة 8"): لو لم يجد المسلم ماله وثبت أنّ المشركين أخذوه وغنمه 


(0) لأنّ ذلك كله من أهمٌ المصارف للأموال التى تكون تحت استيلائه 
من بيت المال. 1 

450 شووزةهن المتهييل الذين فيهها: 

(20) إجماعاء ونصًا قال هشام بن سالم: «سأل الصادقة رجل عن 
الترك يغزون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أ يرد عليهم؟ 
قال: نعم. والمسلم أخو المسلم والمسلم أحق بماله أينما وجده»''". 

وفي مرسلة' ". عنهاة أيضا: «في السبي يأخذ العدوٌ من المسلمين في 
القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه. ثم إنّ المسلمين بعد 
قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين 
وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين كيف يصنع يما كانوا أخذوه من 
أولاد المسلمين ومماليكهم؟ قال:9!: أما أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام 
المسلمين. ولكن يردون إلى أبيهم وأخيهم وإلى وليّهم بشهود. وأما المماليك 
َإنّهم يباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين» وغيرهما 
من الأخبار ولا فرق فيه بين ما قبل القسمة وبعدهاء لإطلاق ما تقدم من الخبر 
ولكن ,يرجع الغنائم بعد القسمة بقيمتها إلى الإمام جمعا بين الحقين. 


"وسار باسدنة ين امزات خيان لد ديه 1 
10 الوتطاتل باجا هاوق ابروا دياك لباو نع و 


عدم تمل الحربي لمال المسلم ووجوب رده عليه 000000 05599 0 


المسليون :وول عتدهه رمه ولق الاض سبيت الزار لكر 

(فسالة:85): لو اد المقد عون كان التسلمن سزتة ارط اماد 
ثم غلب المسلمون عليهم يكون المال لصاحبه المسام ولا يدخل فى 
الغمعة(63) 

(مسألة + 5): لو علم أمير الجيش بمال المسلم وأدخله في الغنيمة وقسمها 
وجب عليه رده إلى صاحبه وتبطل القديمة و71 

(مسألة :)4١‏ لو أسلم الحربىّ الذي في يده مال المسلم وجب عليه رده 
لاع 

(مسألة ؟4): لو دخل مسلم دار الحرب فسرق مال المسلم الذي أخذه 
الحربي. أو نهبه. أو اشتراه ثم أدخله دار الاسلام ل 0 

(مسألة 57): لو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة الإسلام 
فهو غنيمة(87), 

(8]) لأنّه من المصالح والمقام منها. 

(9) لإطلاق قولهكة فيما تقدم من خبر هشام: «المسلم أحق بماله أين 
ما وجده» ونفى عنه الاشكال فى الجواهر. 

كول وهو تكن :قى: الأشتين لاحعمال الصر اكه قدو تقاف والفييه 
اله ها ع ويا 

(00) لاستصحاب بقاء الملكية, وقاعدة أنّ الناس مسلطون على أموالهم 
فيكشف ذلك عن بطلان القسمة التى وردت على مال الغير. 

(01) لقاعدة السلطنة. وعدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه. 

(07) لاإطلاق قولهكة: «المسلم أحق بماله أين ما وجده». ومقتضاه 
صحة أخذ المسلم كل ما كان تحت استيلائه سواء كان ملك العين أو المنفعة أو 
الانتفاع. 

(09) لظاهر اليد ما لم تكن أمارة أقوى منه. 


فصل فى أحكام أهل الذمة 


(مسألة :)١‏ لا يقبل من الكفار من غير أهل الكتاب إلا الاسلاه7١).‏ وأما 
أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. والمجوس فيصح إقرارهم على دينهم إذا 


فصل فى أحكام أهل الذمة 

)١(‏ كتاباء وسئة. وإجماعا: 

فمن الكتاب العزيز جملة كثيرة من الآيات: 

منها: قوله تعالى <فَاقْمُلُوا الْمُشركينَ حَيْثُ وَجَدْتمُوهَهْ!". 

ومنها قوله الى دقذا ليم الزين كفئوا فَضَرْبَ آلرّقاب 7" 

منها: ما استفاض عن 3 م أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله فاذا قالوها عصموا منّى دماءهم»!" 

وعن النبئئ كه : «اقتلو| الك واستحيوا شيوخهم وصبيانهي»!'' 

وعن الصادق.ئة في خبر الواسطي: «كتب النبئيّة إلى أهل مكة: 
أسلموا وإلا نابذتكم بحرب فكتبوا إليه أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة 


)١ )‏ سورة التوية: 0. 

)1( سورة محمد ع : 6 

0 بن لي «أونجاب ماران اكهادسديت غ١‏ 1,. 
١‏ 


فى احكامه اهل الذمة 00 


الأوثان فكت بوي إِنّى لست أخذ الجزية إلا من أهل الكتاب فكتبوا إليه - 
يريدون بذلك تكذيبه - زعمت أَنْك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثم 
أخذت الجزية من مجوس هجر فكتب إليهم رسو ل اله ي: إن المجوس كان لهم 
نب فقتلوه وكتاب أحرقوه»! ١‏ 

وفي خبر الأصبغ بن نباتة: «إنّ عليّااائِةٍ قال على المنبر: سلوني قبل أن 
تفقدوني فقام إليه الأشعث فقال: يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ الجزية من 
المجوس ولم ينزل عليهم كتاب ولم يرسل إليهم نبئ؟ افقال:42: بلى يا أشعث 
قد انزل الله عليهم كتابا وبعث إليهم نبيّا»! "". 

واختصاص أخذ الجزية بأهل الكتاب كان من المسلّمات عند النبئكة 
والكقةروة والأضحابة والرواة حييق كانوا سالوق :أن المخوس هين أعدل 
الكتاب حتى تؤخذ الجزية منهم أولا حتى يقتل ولا يوخذ الجزية منهم كما 
تقدم في خبر الواسطي المعمول به عند الإمامية ويكفي الاستدلال به وإن كان 
فى سنده إرسال ولكنّه لا يض بعد الاتفاق على العمل به. 

1 وفي صحيح ابن مسلم الوارد في بيان حكمة أخذ الجزية قال: «قلت 
لأبى جعفراكة قول الله عرّ وجل «قاتِلُوهُمْ حَتَى ل تَكُونَ فِدْنَهُ وَِيَكُونَ آلدينُ 
لله فقال لم يجيء تأويل هذه الآبة بعد. إنّ رسو لالهو خص لهم لحاجته 
وحاجة أصحابه فلو جاء تأويلها لم يقبل منهم. ولكن يقتلون حتى يوحد الله. 
وحتى لا يكون شريك»! ", و ظهوره في الانحصار مما لا ينكر. 

وفى خبر أبى بصير قال: «سألت أبا عبدالله] عن الجزية فقال ]2 إِنّْما 
حم الله ل ية 0 كي العرب»! إلى غير ذلك من الأخبار. 

وأما ما ظاهره صحة أخذ الجزية منالمشركينكقول عليّ.ة في خبر 
البختري: «القتال قتالان: قتال أهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤتوا 


8 الزسائن باب 15 من ابوات خياة' العدو سديت :ابو . 
او (4) الوسافل ناي ة ان ابوا فى نحهاة العدو دوت و1 


ا ل الاك 1 ما 


التزموا بشرائط الذمة(؟' وليس غيرهم من أهل الكتاب وإن نسبوا أنفسهم إلى 
نبئ له الكتاب كإبراهيم وإدريس. وداوه(؟) 


الجزية -الحديث -16'. فقاصر سندا ومعرض عند الأصحاب مع إمكان حمله 
على أهل الكتاب أيضا. 

(؟) بالأدلة الثلاثة قال تعالى «قاتِلُوا الذي 1 فون اجالي ولا 
اليم آلآخِر وَ لأ يُحرٌ عر م مون ما حرّمَ لله وَوَسُوة. َل يَينُونَ وين الْحق من 
لذِينَ ا الكئاب حَتَى يُعْطُوا الْجرْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ ضاغرُونَ»١"‏ 

ومن السنة ما روته العامة والخاصة عن النبئّية#: كان يوصي أمراء 
السرايا بالدعاء إلى الإسلام قبل القتال فإن أبوا فإلى الجزية فإن أيوا قوتلوا! ". 

ومن الإجماع إجماع المسلمين. 

ولا ربب عند جميع الملنيق أن البهوة والتضاوق من أهل الكتاب وأمنا 
المجوس فهم أيضا من أهل الكتاب عند الإمامية ولم يظهر الخلاف إلا عن 
العماني منهم فألحقهم بعباد الأوثان وغيرهم ممن لا يقبل منهم إلا الإسلام: 
ولكنه مسبوق بالإجماع وملحوق به. وتظافرت النصوص بخلافه. وتقدم خبر 
الواسطي والأصبغ أيضا. ويمكن حمل كلام العماني على بعض فرقهم الذي ارتد 
عن دينه الأولئّ وعبد النار أو الوئن واعتقد باليزدان والأهريمن. 

() بلا خلاف فيه من أحد. ثم إنَّ أهل الكتاب على أقسام: 

الأول: من يكون منهم معتقدا بدينه عن جدٌ بحيث لا يحتمل الخلاف في 
10 الؤسائل نائفه ناوا ماه العد ة خدمة :7 
ا سوزة التو 


(؟) الوسائل باب: ١6‏ من أبواب جهاد العدوٌّ حديث: ” وراجع المغنى بج: ٠١‏ صفحة 077 والستن الكبرى 
للبيهقى ج: 9 صفحة 184. 


لإياحق بأهل الكتاب من شك في كونه متهم ا ا ا ا (8972) ل 


(مسألة ؟): كل من شك في أنه من أهل الكتاب لا يلحق بهم/2. وأما 
الصابئة فقد اختلفت الكلمات في أنهم من أهل الكتاب أو لإ(2. ويمكن الجمع 
بينها بأنّهم فرقتان فرقة منهم من النصارى وفرقة منهم ليسوا منهم7١".‏ 
مذهبه واعتقاده. 

الثاني: من يكون باقيا على دينه مع إحراز بطلانه تعصبا لمذهب آبائه 
واجداده. 

الثالث: من تهود أو تنصر من المسلمين والمنساق من الأدلة الدالة على 
ثبوت أحكام أهل الذمة لأهل الكتاب خصوص الأول وإثباتها للأخيرين 
مشكل بل ممنوع ومقتضى الأصل عدمه. 

() للأصل بل يشملهم عموما ما دل على قتل المشركين بعد كونهم 
مشركين وجدانا فلا يكون من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية. 

(0) ولم .يأت كل من النافين ولا المثبتين بدليل على مدعاه يصح 
الاعتماد عليه. وفي تفسير القمي أَنْهُم ليسوا من أهل الكتاب وهم يعبدون 
الكواكب والنجوء(". و يشهد له ما في أعلام المنجد قال: «أتباع نحلة تؤلّه 
الكواكب كان مقرّهم في حران ما بين النهرين خرج منهم علماء وفلاسفة 
ومنجمون وزعموا أَنْهم المعنيون باسم الصابئة الوارد في القران». 

(1) ويشهد لذلك ما في الموسوعة الميسرة قال صايئة ‏ «تطلق على 
فرقتين: 

١-جماعة‏ المندائيين أتباع يوحنا المعمدان. 

؟ -صابئة حران الذين عاشوا زمنا في كنف الإسلام ولهم عقائدهم 


. صفحة: 8غ طبع النجف‎ ١ تفسير القمى ج:‎ )١( 


ااال 0023230000 مهذبالأحكام/ ج١٠‏ 
(مسألة ”): أهل الكتاب إذا التزموا بشرائط الذمة أقرّوا على دينهم بلا 
فرق بين أصنافهم من العرب والعجم وغيرهه !"ا 
(مسألة 5): لو ادعى أهل الحرب أنه من أهل الكتاب وأعطى الجزية أقر 


وعلمائهم ورد ذكرهم في القران بجانب اليهود والنصارى مما يوّذن بأنهم من 
أهل الكتاب ومن هذا ما يصدق على المندائيين: وإن تسعر وراءه صابئة حران 
الوثنيون» '". 

وقد وضع الفاضل السيد عبد الرزاق الحسني كتابا مفصّلا فى شؤونهم 
وحالاتهم مشتملا على صور طقوسهم فليرجع إليه. وراجع كتابنا مواهب 
ارمق أيشنا: 

(/0) للإطلاق. وظهور الاتفاق. وما ورد من أخذ النبيئييّة الجزية من 
نضارئ نجران ألفي حلة _مع كونهم عريا!". 

وأما ما نسب إلى عليّكة: «لا تقبل من عربيّ جزية وإن لم يسلموا 
قوتلوا»! ". فموهون بالإرسالء ومخالفة الإجماع. 

كما لا فرق بين قبائل أهل الكتاب. وأما ما عن عليّكة: «لئن بقيت 
لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية فإنْي أنا كتبت الكتاب بين 
النبئث عل وبينهم على أن لا ينصّروا أبناءهم فليست لهم ذمة, ولألهم قد صبغوا 
أولادهم ونصّروهم»! , فقضية في واقعة لا يستفاد منه حكم كلئ. مع أنه لا 
موضوع لهذه القبائل أصلا فلا وجه لصرف الوقت. 


.1١١7 راجع الموسوعة العربية صفحة‎ )١ 

)1( راجع سنن أبي داود باب: 4 من أبواب الخروج والأمارة وألفي حديث: ١غ١٠,‏ 

2 سعد رك الوسا لتنا امو اواك نا الع هديك .١‏ 

غ0 راجع المغني لابن قدامة ج: ٠‏ صفحة: 01١‏ ومع اختلاف يسير, وفى كنز العمال حديث: 15118 
باسقاط الذيل . 


اعذ الإجزية فل كل ككابي ا و1 
عليه ولم يكلف البينة(4. نعم, لو ثبت الخلاف انتقض العهد(3). 

(مسألة 5): تؤخذ الجزية من كل كتابىّ -غنيًا كان أو فقيراء راهبا كان أو 
لاا اا لسار لمات اد 

(8) لأنّ الدّين أمر قلبئّ لا يعلم إلا من قبله. مع أنه من المتعذر إقامة 
البينة العادلة على ذلك مضافا إلى ظهور الإجماع, وأمر النبئئييية أمراء السرايا 
يقبول الجزية ممن يبذلها!'". 

(9) للإجماع. ويجري عليه حكم الحربي حينئذ. ولا فرق في ثبوت 
الخلاف بين أن يكون بالاقرار, أو بالقرائن المعتبرة أو بشهادة عدلين لاعتبار كل 
ذلك في الاحتجاجات والمخاصمات والمحاورات. 

)0٠١(‏ تعميم أخذ الجزية من الجميعء, للعموم والإطلاق الشامل للجميع 
من غير ما يصلح للتخصيص والتقييد. 

وأما الاستثناء فللإجماع, والنص قال أبو عبداللهة فى خبر حفص 
المعمول به قال: سألت أبا عبداللهكة عن النساء كيف سقطت الجزية عنهنٌ 
ورفعت عنهنٌ؟ قال.9ة: لأنّ رسو ل اللهوَي نهى عن قتل النساء والولدان في دار 
الحرب إلا أن يقاتلن, فإن قاتلن أيضا فأمسك عنها ما أمكنك. ولم تخف خللا 
فلما نهى عن قتلهنّ في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى؛ ولوامتنعت 
أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو امتنع الرجال أن يؤّدوا 
الجزية كانوا ناقضين وحذّت دماؤهم وقتلهم لأنّ قتل الرجال مباح في دار 
الشرك. وكذلك المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان 
في أرض الحرب فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية' ". 


0 ا الور ايها اد سيق النسسفق صفحة: .6١‏ 


م ا ل ير ا ا 


فلو أفاق وجبت عليه7١١)‏ ولو شرطوا الجزية على الصبيان والنساء بطل 
الشرط )١١(‏ وسقوطها عن الشيخ الفاني والمقعد والمعتوه يدور مدار نظر 


وقالئة أيضا في خبر طلحة: «جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من 
المعتوه. ولا من المغلوب عليه عقله»' '. مضافا الى حديث رفع القلم بالنسبة 
إلى 'الضمة او المحيو ا 

48 الفقير لو تمكن من أداء الجزية عرفا تؤخذ منه حالا ومع وجود أثر 
للتشديد عليه يشدد. لأنْ الجزية مبنية على التشديد والتحقير ومع عدم الأثئر 
ينتظر حتى يتمكن. ويمكن حمل ما ورد عن عليَّنكِةٍ على ما قلناه حيث: 
ِنْهائِةٍ استعمل رجلا على عكبرى فقال له على روس الناس: «لا تدعن لهم 
درهما من الخراج وشدد عليه القول ثم قال له: القني عند النهار. فأتاه 
فقال: إِنْي كنت قد أمرتك بأمر وإني أتقدم إليك الآن فإن عصيتني نزعتك لا 
تبيعن لهم في خراجهم حمارا ولا بقرا ولا كسوة شتاء ولا صيف أرفق بهم 
وافقل بهم»0". 

)١١(‏ لوجود المقتضي وفقد المانع. فتشمله الأدلة قهرا. ولو أفاق وقتا 
دون وقتء نسب إلى الشيخ قدّس سره أنه يعمل على الأغلب وليس له دليل 
يصح الاعتماد عليه في الحكم المخالف للأصلء وقصور الإطلاقات عن 
الشمول. 

)1١(‏ لأنّه من الشرط المحلل للحرام فيكون باطلا بلا كلام, وفي بطلان 
أصل العقد بحث فصّلنا القول في باب الشروط من كتاب البيع كما يأتي. 


30 الواسائل يات 18 مق ازاك جياه القداودسو يك 7 
(8) الوسائل :بات 2 فى ابواب مقدمة الغناوانت عد وق تابو 7 
(؟) المغني لابن قدامة بج: ٠١‏ صفحة 17١‏ وفي كتاب الأموال لأبى عبيد القاسم بن سلام صفحة: غغ 


.١١1 حديث:‎ 


تقدير الجزية وحدودها 00 
كايو الكزقة لواف اا ااال ار سي الاك 





الحاكم الشاهد للقضية والمشاهد لها(١3).‏ 

(مسالة 1): إذا بلغ الصبيّ يؤمر بالإسلام أو بذل الجزية فإن امتنع فهو 
حربي وكذا المجنون لو أفاق!*١)‏ ولا بد للصبيان بعد البلوع العقد معهم 
مستقات(16) ولا يكفي العقد الذي وقع مع آبائهم عنهو "١ ١!‏ فلو عقدوا يكون لهم 
ول 00 

(مسألة 7): لا تقدير للجزية بل هو موكول إلى نظر وليّ ا 
والإمام خيّر بين وضعها على الرووس أو الأرض أو هما معا أو على 


)١1(‏ فقد يقتضي نظره السقوط من حيث عدم الأثر لوجودهم أصلا وقد 

)١4(‏ لوجود المقتضي وفقد المانع فتشملهم إطلاقات الأدلة وأماالمجنون 
الأدواري ففرض الجزية عليه موكول إلى نظر ولي الأمر. مضافا الى ظهور 
الاتفاق عليه. 

)١10(‏ لانقطاع التبعية وتحقق الاستقلالية بعد البلوغ. 

(17) لأنّ الكفاية كانت ما دامية أي التبعية وبزوالها تزول قهرا. 

(10) في مقايل حول ابائهم إذ لا معنى لانقطاع التبعية وتحقق 
الاستقلالية إلا ذلك بعد عدم دليل على الخلاف. 

(14) إجماعا من الامامية. وفى السرائر نسبته إلى أهل البيت. وتقتضيه 
إطلاقات الأدلة من دون ما يصلح للتقييد. وفى صحيح زرارة قال: «قلت لأبي 
عبدالله!2: ما حدٌ الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم فى ذلك شىء موظف 
لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال2ة ذلك إلى الإمام ل يأخذ من كل إنسان 
يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا 


١٠١ج مهذب الأحكام/‎ ٠ 





فإنّ الله عرّ وجل قال «حَتَّى يُعْطُوا آلجرْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صاغْرُونَ)١".‏ 

ول بنوآن يكوق كذلقف اخختلاق الك حسمب الأقنشاصن والازيان 
والخالافبؤميات الحيات: 

وخبر مصعب!". محمول على ما اقتضته المصلحة في تلك الأزمنة لا 
التحديد الشرعي قال: «استعملني أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالباة على 
أربعة رساتيق المدائن - إلى أن قال و أمرني أن أضع على كل جريب زرع 
غليظ درهما ونصفاء وعلى كل جريب وسط درهماء وعلى كل جريب زرع 
رقيق ثلئي درهم. وعلى كل جريب كرم عشرة دراهمء وعلى كل جريب ن: 
عشرة دراهمء. وعلى كل جريب البستان التي تجمع النخل والشجر عشرة 
دراهم؛ وأمر 8 أن القى كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق وابن السبيل ولا 
أخذ منه شيئاء وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون 
بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربيعين درهما وعلى أوساطهم والتجار 
منهم على كل رجل منهم أربعة وعشرين درهماء وعلى سفلتهم وفقرائهم إثنا 
عشر درهما على كل إنسان منهم قال: فجبيتها ثمانية عشرة ألف ألف درهم في 
سئة). 

وأما قول النبيّيةُ: «خذ من كل حالم دينارا»' ". فهو قضية في واقعة لا 
تستفاد منها الكلية. 

كما أن كيفية الأخذ وتحقيرهم أيضا موكولة إلى مراعاة خصوصيات 
الأشخاص والزمان والمكان ولا كلية فيها بوجه. لاختلاف النفوس في ذلك 
اختلافا كثيرا. 


(40) الوساتل واب تمن ابوات حياة العد تعد 1 
[3) الوسائل اجام تين ادراب بكراة الندر بعد وت 6 
)سين أبى داود باب 14 مق أبوات الخراج والأمازة ده ,21" والحالم أئ: المتحتلم : 


مقيدَان الحدازة ولخد ورذها 2 
كلاد 0 لخادت اا ال لض خض ص ستييي 10 


المواشي أو على الأشجار أو هما معا وعلى كل مال لأهل الكتاب2117). 

(مسألة 8): لو بلغ الأطفال سفهاء يكون العقد موقوفا على إذن 
الول( 

)١19(‏ لاطلاق الأدلة, ولأن جعلها منوط بمراعاة المصلحة وهي منوطة 
بنظر الإمام كمّاء وكيفاء وموردا. 

وأما صحيح ابن مسلم عن الصادقا9: «قلت له: أرأيت ما يأخذ هؤلاء 
من الخمس من أرض الجزية ويأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم 
في ذلك شيء موظف؟ قال١9ة:‏ كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم وليس 
للإمامة أكثر من الجزية إن شاء وضع الإمامكة على رؤوسهم وليس على 
مو الهم شيء وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيء فقلت: هذا 
الخمس؟ فقال: إِنُْما كان هذا شيء صالحهم عليه رسول الله 8!5! .»١‏ 

وخبره الآخر قال: «سألته عن أهل الذمة ما ذا عليهم مما يحقنونه به 
دمائهم وأموالهم؟ قالية الخراج وإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على 
أرضهم وان أخذ من أرضهم فلا سبيل على رووسهم»! 0 

فالمنساق منهما عدم صحة جعل جزيتين مستقلتين عليهم لا تقسيط 
الجزية الواحدة على الرؤوس والأراضي. 

)٠١(‏ لتحقق الحجر بالسفه في العقود المالية والمفروض تحقق 
الموضوع فيشمله الحكم لا محالة. 


4 الوسات ل ناد من اوانعحهاه الندد ديف 
لل المساتاء مكار من ا اهيا ة لبدو كدي 


وك ا -020202 مهذب الأحكام/ ج0٠‏ 
(مسألة 6): إذا اختار الطفل بعد البلوغ الحرب وامتنع عن الإسلام 
والجزية رد إلى مأمنه١١).‏ 


(مسألة :)٠١‏ لا بد من وقوع عقد الذمة بين ولىّ الأمر وأهل الكستاب. 
ويكفى فيه كل ما يدل عليه( ؟) وجعل الجزية شىء وعقد الذمة شىء آخرا "2 
ومع أن كدر ولك لأف كل شرك راى قب لفو لقي 

اله 100 ماكر انايو و يسنا مزو: هل لقان .دقتعاو ارجا ليم 
قبل جعل الجزية فسألت النساء إقرارهنٌ ببذل الجزية فالمرجع في قبول ذلك 
وعدمه نظر ولئٌ ال 

(مسألة :)١17‏ عقد الذمة لازم, لا يصح نقضد!! '". 

(مسألة :)١٠‏ تتكرّر الجزية فى كل عام -كالزكاة!"'' وإذا أسلم الذمى 


)1١(‏ لأنّه كان في أمان أبيه ومقتضى الأصل بقاوه. ولا يصح الاغتيال 
لفرض أنه في الأمان تبعا مع أَنّ الاغتيال لا يناسب الشرع الأقدس. 

(51؟) أما اعتبار العقد. فلأنّ التعاهد بينهما لا يحصل إلا بذلك. 

وأما كفاية كلما يدل عليه فللإطلاق وعدم دليل على التقييد وحصول 
المقصود بكل لفظ ظاهر فيه عرفا. 

(7170) لظواهر الأدلة ويقتضيه العرف والمحاورة أيضا. 

(15) لعموم الأدلة. واشتمال عقد الذمة على الشرط غالبا فيصح لهما 
اشتراط كل ما شاء وأراد ما لم يخالف الشرع. 

)١0(‏ لأنّه الخبير بالجهات والخصوصيات ذقد يراه جائزا وقد يمنع عنه. 

(71) لأصالة اللزوم في كل عقد إلا ما خرج بالدليل» ويأتي تفصيل 
نقض الشروط في المسائل الاتية. 

(70) لظواهر النصوص -و الفتاوى الدالة على ذلك قال الصادقاىِةٍ في 


جواز اخذ الجزية من اثمان المحرمات 610 


سقطت الجزية عنه(14', ولو مات ذميّا تخرج من تركته(3). 
إمسالة احص ذل العتة بن اسان البد مالةب #القمن زالقرو 
والرباء وغيرها والخنزير والرباء وغيرها(' "'ولايجوزأخذأعيان المحرّماتفى 


خبر ابن أبي يعفور: «إنّ أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية وإِنّما الجزية عطاء 
المهاجرين والصدقة لأهلها الذين سمّى الله في كتابه فليس لهم من الجزية ثم 
قال: ما أوسع العدل إِنّ الناس يستغنون إذا عدل بينهم وتتنزل السماء 0 
وتخرج الأرض بركتها بإذن الله»١"‏ 

(1) لتقوّمها بالكفر فإذا انتتفى فلا موضوع لها. مضافا إلى الإجماع. 
وحديث: الإسلام يجبٌ ما قبله»! "او أنه لا جزية على المسلم! ". و إطلاق قوله 
تعالى «إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدَ سَلْفَ)>!'. ولا فرق فيه بين أن يكون إسلامه 
لأجل سقوط الجزية عنه. أو كان خالصا لله تعالى, لاطلاق الأدلة الشامل لهما. 

(19) لأنْها دين ولا يسقط الدّين مع الموت مع بقاء موضوعه وهو الكفر. 

(8) إجماعاء ونضًّا ففى صحيح ابن مسلم قال: «سألت أبا عبداللهاي: 
عن صدقات أهل الذمة وما يوّخذ من جزيتهم عن ثمن خمورهم وخنازيرهم 
وميتهم قال392: عليهم الجزية في أمؤالهم يوخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر 
فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه 


62 جر بد 6 





)0 بدالاب ل 0 ١‏ 
ا غ صفحة 1 ل مت ام 769و ارات : /اصفحة اك 
بمصادر اخرى. 

)دن أبي داود باب: امن أبواب الخراجح حديث: 7007 

(8) تيؤرة الأنفال الآية ا 

(8) الوفائل ناب لمن اراي ايقهاه الود دين ١‏ 





ل ا ا فيلات الام 152 


الخ 11 

(مسألة :)١5‏ تصرف الجزية بحسب نظر الإمامءلئة في مصالح المسلمين. 
مع تقديم الأهم فالأهه! ". 

(مسألة ١١):إذا‏ وقع عقد الجزية من الجائر يصح لنائب الغيبة تقريره مع 
ثبوت جميع الشرائط الشرعية7!؟) بل قد يجب ذلك عليه (غ) 

(مسألة :)١17‏ لا تتداخل الجزية فإذا اجتمعت جزية سنين استوفى 


وقريب منه غيره' أو يمكن أن يستفاد منه الكلية فى جميع ما يوّخذ 
منهم في ثمن المبيع وعوض المتلفات والهيات ونحو ذلك ومنه يستفاد حكم 
الربا مع أَنّه ذكر في خبر الدعائم بالخصوص فعن الصادقنىة أنّه: «رخص في 
أخذ الجزية من أهل الذمة من ثمن الخمر والخنازيرء لأنّ أموالهم كذلك أكثرها 
من الحرام والريا»'". 

)5١(‏ لعموم ما دل على عدم جواز النقل والانتقال فيها. واختصاص 
دليل الجواز بالأثمان دون الأعيان. 

(7”) لأنّ الأصل في مثل هذه الأموال ذلك إلااما خرج بالدليل ولا دليل 
على الخلافء وما تقدم من قول الصادقة: «إِنْما الجزية للمهاجرين» من باب 
بيان إحدى المصاديق مع عدم وجود الأهمٌ وكذا ما يظهر منهم من أنْها 


(") لأنّ ذلك من أهجٌ الأمور الحسبية النظامية بين المسلمين وله 
الولاية عليها بالااتفاق. 


(5) إن كانت فيه مصلحة ملزمة. 





11) "الوه توا يه اسن الوا واو اليد« حسيف» 1 
سكن لك الوساء ا باب 15 نوا واف كاه الغو ديت 





شروط عقد الذمة 0 
له 


الجميع باذانقم (60 

(مسألة 14): لا توضع الجزية عن أحد ولا شفاعة فيه!1). 

(مسألة :)١4‏ المال الذي تجعل عليه الجزية موكول إلى نظر الإمام. 
واقتضاء المصالح من حيث التعميم والتخصيص!7""). 

(مسألة + يعتبر في عفد اده غود 

الأول: قبول الجزية 087 

الثاتى؛ ان لا يفعلوَاما يثافق الأمان: مقل العزم على خرب المسلمين: 
وإقداد لبط فينم ريت رد ووقن الب يج 115 

(0؟) للأصلء والاطلاق. والاتفاق. 

() للأصل, والاتفاق. وقول النبى 272 : «من وضع عن ذمي جزية أو 
شفع له في وضعها عنه فقد خان الله ورسوله وجميع المؤّمنين»! 'أنعم, نظر 
الإمام .اا متبع في الوضع وغيره مع ما يراه من المصلحة لمكان ولايته على مثل 
ذلك. 

(/70") لأنّ ذلك مقتضى ولايته على ذلك. ولزوم كون هذه الأمور صادرة 
عن نظره مع مراعاته للمصالح اللوفية والشخصية: 

(58) نضّا وإجماعا قال الصادق.9ة في خبر حفص: «و لو منع الرجال 
فأبوا أن يؤّدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم»!". و أمر 
النبئ 307 لأمراء السرايا بطلب الجزية منهم وإلا فجاهدوهه! ". 

(59) ,يدل عليه مضافا إلى الإجماع - أن العهد إِنْما هو عهد الأمن 


1 عارك الوسائل نات :ةمامح انوانت ينياة العد وذ ديت 7 
31" الرساة دياف اسن اواك هاه النة دين ١‏ 


2 تقدم فى صفحة: 0 


0 ل 00020202020207 مهدب الأحكاما ايا 
الثالث: أن لا يوُذوا المسلمين: ولا يهتكوا حرمهم بأىّ نحو من الأذية 
والهتك "2 


العمد !2 


والأمان وعقده. ومع التخلف يزول العهد والعقد قهرا فيكون المتخلف حربيا لا 
محاله ويحل دمه وقتله حينئذ. 

فالمختلف عن الشرطين أو أحدهما يوجب بطلان الذمام سواء اشتراط 
ذلك في العقد أم لا. 

أما الأول: فلأنٌ للوفاء بمثل هذا الشرط من مقوّمات العقد فمع عدمه لا 


وأما الثاني: فلبطلان أصل العقد يعدم ذكر مقوّماته. 

(0) إجماعاء واعتبارا بل هذا يرجع في الحقيقة إلى الثاني. 

(1١؛)‏ لظهور الاتفاق على هذا الشرطء فلا يجوز لهم التظاهر يشرب 
الخمر وأكل لحم الخنزير والزناء ونكاح المحرمات وغيرها وإن كانت جائزة 
عندهم بمقتضى مذهبهم, وسيأتي في (مسالة /ا8) ما يرتبط بالمقام. 

(؟4) سواء اشترط ذلك في المتن عقد الذمة أم لم يشترط للإجماع 
ولصحيح زرارة عن الصادق#ة: «إِنّ رسو لالْهييةٌ قبل الجزية من أهل الجزية 
على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات 
الأخ فمن فعل ذلك منهم برئت ذمة الله تعالى ورسوله منه وقال أيضا ليست لهم 
اليوم ذمة»!'. و تقدم ما يدل على ذلك. 


5 الوسائل ناي اهن انوات تعياه اند سويت 


شروط الذمة 00 
ا اا ا ا ا ا 


الخامسن: أن له وحد توا كنينية ولا يشتريو| ناقري 67 

السادس: أن يقبلوا ما يحكم به وليّ المسلمين عليه (62). 

(10]) لمنافاة ذلك لتسليمهم لقوانين الإسلام. 

(4) لأنه لا معنى للذمة إلا ذلك مضافا إلى الإجماع. وما تقدم من 
الروايات. ثم إنّ اعتبار هذه الأمور من المسلّمات بين الإمامية بل بين المسلمين 


ويحتمل فيها وجو ه: 
الأول كونها من المقوّمات أيضا كالشرطين الأولين فيكون التخلف منها 
أيضا موجبا لاباحة الدم والقتل. 


الثانى: أن يكون من أحكام الذمة لا من أحكام عقد الذمة حتى يكون 
المدار على الاشتر اط وعدمه للنقض ولول الأمر إلزامهم بالوفاء. 

الثالث: أن يكون من أحكام عقد الذمة. فيكون المدار على الاشتراط 
وعدمه فيكون التخلف موجبا أيضا كالوجه الأوّل. 

وقد اضطربت كلماتهم في ذلك فمن قائل بالنقض مطلقا ولو لم يشترط. 
ومن القائل بالاختصاص بصورة الاشتراط. ومقتضى الأصل عدم النقض مع 
صدق العقد عرفا بدون ذكرها إلا مع وجود الدليل عليه من نص أو عرف معتبر 
بحيث تنزل الأدلة عليه. 

ويمكن أن يقال إِنّ المنساق من مجموع الأدلة ومرتكزات المسلمين بل 
جميع المليين أنّ ما هو من لوازم علد مذهب من يعقد عقد الذمة مع العدوٌ أنْما 
هو من مقوّمات العقد وكل من يريد الغلبة على مذهب آخر عدوًا كان أولا 
ويتعاهد معه لا يتعاهد إلا بما هو ملازم لإعلاء كلمته ومذهبه فهذه المذكورات 
من المقوّمات لا أقل من كونها من الشرائط الضمنية الداخلية المبني عليها هذا 
العهد وليس هذا العقد والعهد مثل سائر العقود اللازمة المشروطة فيها شرطا 


جم الل 202030000000 مهذّبالأحكام/ ج6٠‏ 


(مسألة :١‏ يجوز أن يشترط عليهم فى عقد الذمة كلما فيه نفع 
للمسلمين ورفعة الاميلل 91قلى شرظ فليو انالا عقوا أولادهم أو له 
ينصّروهم ألزموا بذلك(61. 

(مساألة 57):كيفية ما يقال وما يشترط فى عقد الذمة والجهات الراجعة 
الى الشتروظ البسيث الها ضابظة كية يل شتلق را غدلاك: الأشيخاض والامك 
وسائر الخصوصيات(41). 


وقيدا بل عقد تعليقئ على هذه الأمور المنتفى بانتفائها. فمقتضى الأصل العادى 
العرفي في مثل هذا العقد وهده الااسول التعليقية والقيدية. عدم اعتبار شيء ار 
ما لم يدل دليل على الخلاف أو ما هو المعلوم الواضح منه. مع أن ذلك كله من 
التظنيئ لأنّه بعد قيام الحرب وملاحظة الخصوصيات والاحاطة بها قد يكون ما 
سين الخرط شوطا وما ,كوو رمن الفريا بتكنا وفيا اهاوه فالتجيال 
في مثل هذه المسائل التي يكون البحث فيها حدسيا أولى من التفصيل ما لم ير 
بالعيان ما يغني عن البرهان وقد تحدث فروع بالمعاينة ليس لها أثر فيما صنفها 
الفريقان في الجهاد. 

(0) لما مر من عموم الأدلة. ولاشتمال عقد الذمة على الشرط غالبا. 

(7) لأنّ المولود محكوم بالإسلام ما لم يهودانه أو ينصرانه قال 
الصادق!كة في رواية فضل بن عثمان: «ما من مولود يولد الا على الفطرة فأبواه 
اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه وإِنّما أعطى رسو الهو الذمة وقبل الجزية 
عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهودوا أولادهم ولا ينصروا»'''. وقريب 
منها غيرها. 

(407) لما هو واضح لكل من راجع أصناف الناس والحالات والعادات 


انان بامعدا ومن ارات عبان الله احوية 2 


لايسقط الحدعن الذمى وان الم 06907 


(مسألة 71): يصح أن يتصدّى لعقد الذمة نائب الغيبة بعد تسلطه و تبصّرة 

ف 1 مورو اتا يها او اتقويرا لماقيله العا 1250 
ْ (مسألة 54): إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام يتخيّر ولي الأمر بين ردهم 

إلى مأمنهم. أو قتلهم. واسترقاقهم. ومفاداتهم ويراعى فى ذلك كله ماهو 
الأضلع :فى البين 20 وإن أسلم النامت بعد حرق الثامة يسقظ التعديه 671 ولو 
أسلم بعد الاسترقاق أو المفادات لم يسقط ذلك عنه 0١!‏ 

(مسألة 5): لو أتى الذمىّ بما يوجب الحدٌ ثم أسلم لا يسقط عنه الحذ 
باسلامه!؟0), 

(مسألة 37): لا يجوز لهم دخول مساجدنا مطلقا ولا يصح الإذن لهم في 
ذلك لا مكنا ولا اجتماذا|(01. 
المختلفة المتشتته بحسب الأزمنة والأمكنة. 

(8) لأنّ ذلك من أَهمٌ أمور الحسبية التى يصح له التصدّي لها بشرطها 
وشروطها. 

(9) لأنهم قد خرقوا الذمة باختيارهم فصاروا حربيين والإمام يراعي 
ما هو أصلح للمسلمين يالنسبة إليهم. 

(0) لانتفاء موضوع الجزية مع الإسلام بلا كلام. 

)0١1(‏ للأصل, والإجماع من غير ما يدل على الخلاف. 

(09) إجماعا وبذلك يحصص حديث الجبّ!''بناء على شموله لذلك. 

(0) لإطلاق الآية الكريمة «إِنَّمَا ألْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فلا يَقَرَبُوا 
لْمَسْجِدَ الحرام»! ''. وعدم الفصل بينه وبين غيره. 


. 8 سورة التورة:‎ ١ 





ليمت 0020200-00 مهذبالأحكام/ ج0٠‏ 
(مسألة 37؟): لا يجوز للذمّى إحداث معبد فى دار الاسلام مطلقا سواء 
كا تكدهها انهف ها المسلفوة ا ادم حافك تكن ادن 
للمسلمين(0, ولو أحدث وجب على ولي الأمر إزالته001. 
(مسألة 58؟): يجوز أن تبقى معابدهم التي كانت قبل الفتح و لم يهدمها 
العنلنون 7 0):وكذا ما احدثوها فى أرض نتحت اجا عاق ان :تكون الاأرض 
لهم وعليهم الخرا 2670 ١‏ 


(مسألة 59): إذا انهدمت معابدهم التى كانت لهم حق الابقاء يجوز لهم 


(04) لما تقدم من الإجماع. ولأنّ الأرض للمسلمين والناس مسلطون 
على أموالهم. 

(00) لأنه من مظاهر الضلال والإضلال فيجب قمعه مضافا إلى الإجماع 
وقول علئّ 9ة: «إِنّ رسو لالْهييةُ نهى عن إحداث الكنائس في الإسلام»! ', 
وفق اق عباس «ائنا قضر عضسر» العرينافلسن لأحد من اهل الذمة انسيتن 
فيه بيعة وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يقر لهم»' '. و من عادة حبر 
الأمة أن لا يقول الا عن نبي الرحمةوَيةٌ والحكم وإن ورد في البيعة والكنيسة 
الا أن القطع بالمناط يشمل جميع بيوت الضلال والإضلال والشر والفساد: نعم, 
يجوز لولئٌ الأمر الإذن في بقاء البناء إن اقتضت المصلحة ذلك. 

(01) للسيرة وظهور الاتفاق. 

(00) إذ لا معنى للصلح عليه إلا هذاء فيثبت الحق لهم حينئذ بمقتضى 
القرار الذي وقع بينهم. 


)010( دعائم الإسلام ج: ١‏ صفحة: 8١‏ . 
(1؟) راجع كتاب الأموال لأبى عبيد القاسم بن سلام رقم ١19‏ صفحة: /31. 


جم اماد لاحي ف اررض اللوار يداز عرس جيل كه لضب 


إعادتها(08), 

(مسألة :)"٠‏ لا يجوز لهم إحداث بناء يعلو به على المسلمين من 
مجاوريه بل وغيرهم أيضا(؟*. نعم. لو ابتاع البناء العالي من مسلم يبقى على 
علوّه( ١‏ ولكن لو انهدم لا يجوز له أن يعلو به على المسلمين بل يقتصر على 
المساواة أو الِدّق 23١١7‏ 

(مسألة :)"١‏ لا يجوز لهم استيطان الحجاز (5أ! والمراد به ما يسمّى 
حجازا عرفا ولغة. 

(08) لأصالة الجواز. وعدم دليل على المنع. 

(0) تحفظا على عرّة الإسلام ورفعه وعلوّه كما في الآآية المباركة ٠و‏ 
لَه الْعرَّةُ وَ لِرَسْوَلِهِ و لله أمني»!1 ولظهور اتفاق الفقهاء عليه ومع احتمال 
شمول حديث: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»! '", للمقام. 

(18) لاستصحاب الجواز. وانصراف دليل المنع عن ذلك. 

)1١(‏ لما تقدم من التحفظ على عرّة الإسلام. واحتمال شمول حديث: 
«الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»' ". 

(17) للإجماع. وما ورد عن النبئَيَييةُ: لأخرجنّ اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما»'!؟. و كذا قولهيية في آخر أيام حياته: 
«أخرجوا اليهود من الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب»!0) 


.5/ سورة المنافقون:‎ )١( 

(؟) كنز العمال حديث: 1 وقريب منه فى البخاري باب: من أبواب الجنائز وتقدم في ج: "١‏ صفحة 
1 علد بيآن قاعدة: «الاإسلم يعلو ولا يُعلى عليه» بعض المصادر الأخرى. 

(؟) كنز العمال حديث: 1 وقريب منه في البخاري باب: 4 من أبواب الجنائز وتقدم في ج: ١‏ صفحة 
7 عند بيان قاعدة: : «الإسلم يعلو ولا يُعلى عليه» بعض المصادر الأخرى. 

ع سنن ابى داود باب: "١/‏ من أبواب الخراج والأمارة حديث: 7 

(6) سنن البيهقى ج: 1 صفحة .١ ١8‏ 


٠5 مهذبالأحكام/ج‎ 0-2020 6» 


(مسألة 77): يقتل الساب منهم للنبئ ا 217 

(مسألة 77): لو شك في تحقق المخالفة منهم لما يوجب نقض العهد أو 
لا. بنى على العدم97١2.‏ وكذا لو شك في أنه هل اشترط عليهم شرط 5-506 
مخالفته ذلك أو ي(2)182., 

(مسألة 5 لو استهانوا بالمقدسات الدينية لولىٌ الأمن ان. يعدل اليينه 
نظره من قتل أو تعز ير (11) 

(مسألة 5 "): تجوز المعاقدة معهم ‏ بعوض أو بغير عوض على ترك 
الحرب مدّة إذا اقتضت المصاحة لذلك(17). 

(مسألة ”"”): مدة الهدنة موكولة إلى نظر ول الأمر قلة وكثرة - 
والمشهور انبا له تحور كترم !39 ْ 





ثم إن عمدة الوجه فيما تعرضنا من المسائل الخمس في المتن إِنّْما هو 
ظهور الإجماع وعدم الخلاف. ومراعاة التصغير بالنسبة إليه مهما أمكن. 

(15) لأنّ ذلك هو حكم الساب هيده مسلما كان أو غيره كما سيأتي 
وإِنّه حكم المرتد كما يأتي في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. 

(14) للأصل بعد عدم وجود أمارة على الخلاف. 

(10) لأصالة عدم اشتراط ما يوجب مخالفته نقض العهد. 

(17) حسب ما يراه من المصلحة في كل منهما بمقتضى ولايته. 

(10) بإجماع الفقهاء بل العقلاء بل قد يجب ذلك إن كانت في البين 
مصلحة ملزمة وقد يحرم مع المصلحة الملزمة في تركه. 

(18) أما الأول فلأصالة عدم التحديد. وإطلاقات الأدلة, ولأنّ نظره هو 
المتبع في ذلك بعد الإحاطة بالخصوصيات, ومشورة أهل الخبرة في القضية. 





عقد الهدنة لاز 1 
يي سي سس سني ببسيس ا اسه 


(فسنسالة 17*): عنقدن الهيدنة لازء 1١!‏ ويغير أن تكتون الميذة فيه 
معلومة("". ولا يجوز جعله مطلقا غير مقيد بوقت7١").‏ ويصح جعل الخيار فيه. 
وكل شرط سائغ!" ولو شرط مالا يجوز فعله يلغو الشرط(0". 





وأما أَنْها لا تكون أكثر من سنة فاستدل عليه. 

تارة: بالإجماع المدعى عليه في التذكرة, ويما دل على وجوب الجهاد 
في السنة مثل قوله تعالى «َفَإدا إنْسَلّمَ آلْأَشْهْرْ آلْحْرْمْ فَاقتلُوا لْمُشْركِينَ»١".‏ 

وبإطلاقات أدلة الجهاد معهم. 

والكل مخدوش. لأنه مع حضورهئة فالكل من الاجتهاد في مقابل 
النصء. ومع عدمه فالمسألة من موارد الأهم والمهم فقد تكون المصلحة الملزمة 
في المهادنة بقدر سنة أو أكثر منها أو أقلّ من أربعة أشهر بعد كون من له الولاية 
على ذلك مثبتا في الجهات اللازمة في الموضوع. 

(14) لما أثبتناه من أصالة اللزوم في كل عقد إلا ما خرج بالدليل ولا 
دليل في المقام على الخلاف. 

)17١(‏ لعدم إقدام العقلاء على المدة المجهولة في مثل هذا العقد الذي 
يكون معرضا للغرور والخطر وأَئّ غرر أعظم من هذا في مثل المقام. مع ظهور 
الإجماع على اعتبار هذا الشرط. 

)/١(‏ لظهور الإجماع على عدم صحة التأبيد في المهادنة. 

(؟7) لعموم أدلة المؤمنون عند شروطهم الشامل للمقام أيضا. 

(79) لبطلان كل شرط مخالف للكتاب والسنة ولكن لا يوجب ذلك 
بطلان العقد كما ثبت في كتاب البيع. 





(ااسسووة القر 6 
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(مسألة 8"): لو عقد الهدنة وهاجرت امرأة وثبت إسلامها لا تعاد ولو 
جاء إليها زوجها وطلبها(". ويعاد إلى زوجها ما سلّم إليها من المهر خاصة إذا 
كان مباحا(*"' وإن كان محرما لم يعد لا عينه ولا قيمته!١‏ ". 

(مسألة 9"): إذا هاجرت وأسلمت ثم ارتدت يدفع مهرها إلى زوجها 
ولم تعد نفسها إليه 91" 

(مسألة +4): لو قدم زوجها وطلب المهر و ماتت بعد المطالبة دفع إليه 
الب 0/80 


(74) لإطلاق الآبة الكريمة «فَإِنْ عَلِمْتَمُوهْنَ مُوْمِناتٍِ فَلا تَرْجحُوهُنٌ 
إلى الْكُقَارٍ لا هُنّ حل لَهُمْ وَ لا هُمْ يَجِلُونَ لَهّيّ 07 مضافا إلى الإجماع. 

(70) لقوله تعالى <و آنُوَهُمْ ما أنْقَقُواه!'' مضافا إلى الإجماع واقتضاء 
عقد الهدنة ذلك. وإطلاق الآية الكريمة وإن اقتضى دفع جميع ما أنفقه حتى غير 
المهر أيضا ولكنها مقيدة بخصوص المهر بقرينة الإجماع. 

(71) لظهور الاتفاق عليه مع أنه ليس بمال, ومقتضى عقد الهدنة إسقاط 
ماليته مطلقا. ثم إن مقتضى الإطلاق في وجوب الدفع عدم الفرق بين مطالبة 
الزوج وعدمه. 

(70) أما دفع المهر, فلما تقدم في المسألة السابقة. وأما عدم عودها إليه 
فلأنها حيث صارت مسلمة ثم ارتدت تجري عليها أحكام الإسلام فتضرب 
أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت. 

(0/6) لأنّ موتها وقع بعد تنجز الأمر بإيتاء المهر. مضافا إلى ظهور 


01( سورة الممتحنة: ٠١‏ 
06 سورة الممتحنة: ٠٠‏ 


حك الإوخة الى اسلمك بعل لكر . » -- 


ولو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه بشىء57". ولو قدم بطلاقها بائنا ليس له 
المطالبة بالمهر("4, ولو أسلم فى العدة الرجعية كان أحق بها(١6‏ بخلاف ما إذا 


أسلم بعد انقضتاء العدة 01 

(مسألة :)6١‏ لو أنكرت المرأة زوجية من يطالبها يقدم قولها 
بالبس 60 

(مسألة 47): لو ثبتت الزوجية بالاعتراف أو البينة وأنكرت قبض المهر 
يقدم قولها باليمين4*1. 

(مسألة 47): لو تنازعا في قدر المقبوض من المهر يقدم قولها 
أيضا 600 


(79) لأنّ المتيقن من الأدلة أَنّ الاستحقاق المستقر إِنّما هو مع المطالبة 
ومع عدمها فلا استقرار له بعد الموت فلا وجه للتمسك بالاطلاق أو 
بالاستصحاب بعد عدم إحراز الموضوع. هذا مضافا إلى ظهور الإجماع على 
عدم وجوب الدفع. 

(4) لأنّ الحيلولة حصلت يالطلاق لا بالإسلام. نعم. لو طالب ثم طلق 
فللدفع وجه. 

)8١1(‏ لوجود المقتضي وفقد المانع بعد كون الرجعية بمنزلة الزوجة في 
الجملة. ولا يحتاج إلى استيناف عقد الزواج لأنها زوجته شرعا. 

(87) لحصول البينونة حينئذ فلا موضوع لكونه أحقّ بها. 

(8) لأصالة عدم تحقق الزوجية إلا إذا كانت بينة على الخلاف أو ما 
يوجب الاطمئنان كذلك. 

(84) لأصالة عدم وصول المهر إليها. 

(80) لأصالة عدم وصول تمام حقها إليها إلا إذا ثبت ذلك بوجه شرعي. 


اكوم ا --2202-- مهذبالأحكام/ ج6٠‏ 


(مسألة 65): لو هاجر الرجل إلى دار الاسلام وأسلم لا يجوز إعادته إلى 
اكز لكي ٠‏ ولكن لو اشترطوا الإعادة في عقد الهدنة جاز مع الأمن من 
الفتئنة(67. ولو طلبت امرأة مسلمة -أو صبىٌ. أو صبية كذلك أو مستضعف حكم 
ملافا لخروع تمن رغقد ا الكقدار يعي عا كل مطل انك خرا هدبع تمده 
مندلكقم 

(81) لأنّه تسبيب لاستيلاء الكفر عليهم وعدم تمكنه من إقامة شعائر 
دين الإسلام ولا ريب في حرمة هذا النحو من التسبيب. 

(40) لصحة كل شرط تراضوا عليه ما لم يكن مخالفا لكتاب الله مع 
الاطمئنان بأنّه لا يفتن في دينه بأن كان له قوة يقدر يها على مدافعة الكفار إن 
أرادوه بقتل أو أذية أو هتك أو فتنة وحينئذ سيأتي أنه لا يجوز الإعادة مع خوف 
شيء من ذلك وعدم القدرة على المدافعة وعمدة الدليل على ما قلناه الإجماع, 
وظهور التسالم عليه. 

(8) لفرض أنه غير متمكن من إقامة شعائر دينه عندهم فيكون تركه 
تسبيبا لإثباتهم في دينهم وهو حرام كما مرّء مضافا إلى ظهور الإجماع عليه. 

وعن علئ لي : «إنْ عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب كانت يمكة, فلما 
قدم رسولالَهيِييِةُ كلم علئ له النبئ ييه فقال#؛: علامَ نترك بنت عمنا يتيمة 
بين ظهري المشركين؟ فلم ينهد ال عل عن إخراجها فخرج بها. فتكلم زيد بن 
حارثة وكان وصىّ حمزة وكان النبئٌ# اخى بينهما حين أاخى بين 
المهاجرين فقال أنا أحق بها ابنة أخي. فلما سمع ذلك جعفر قال: الخالة والدة 
وأنا أحق بها لمكان خالتها عندي أسماء بنت عميس. فقال علئّ#2: إلا أراكم 
في ابنة عمي؟ إو أنا أخرجتها بين أظهر المشركين وليس لكم إليها نسب دوني 
وأنا أحقٌ بها منكمافقال رسول اليب أنا أحكم بينكم!أما أنت يا زيد فمولى 


اذ لتقل ذي قن اذكه الىذان ال .د لدت لصي 22 


(مسألة 06 كل من وجب رده لعن ذاق الكر لك وب سل لكا 
(مسآلة ”6): لو انتقل ذمى من دينه إلى دين لا يقر أهله عليه لا يقبل منه 
القالغليو""" اروكذ لو انتغل الى ,ما ينفيل الببقاء ليه كلا بودي ضير 


اللّه ورسوله واما أنت يا علىّ فأخي وصاحبي وأما أنت يا جعفر فتشبه خلقي 
وخلقي وأنت يا جعفر أحق بها تحتك خالتها»! '". 1 

وروي: «أَن النبي 5 لما خرج من مكة وقفت ابنة حمزة على الطريق 
فلما م بها على قالت: يا ابن عم النبي إلى من تدعني؟ فتناولها إلى 
فاطمةئلا حتى قدم بها إلى المدينة! '". 

(84) للأصل بعد عدم دليل عليه بل يخل بينه وبينهم في ذلك فيحملونه 
إلى محله. 

(+4) للإجماع. ولأنّ الدين المنتقل إليه حيث إِنْه لا يقر عليه. فلا أثر 
للاتتقال أيضا لأنّه من الانتقال من الباطل إلى الباطل. 

وأما النبويٌ: «الكفر ملة واحدة»! ". فإجماله يمنع عن الاستدلال به 
للقطع الوجداني لكل أحد بأنّ الكفر ملل وأهواء مختلفة ومتشتتة. ولعل المراد 
به أنه ملة واحدة في الجملة من جهة عدم الاعتقاد بالشريعة المقدسة الإسلامية 
لا أن الكفر ملة واحدة من كل جهة. 

نم إن هذه الجملة: «الكفر ملة واحدة» معروفة في الكتب الاستدلالية 
وفي كتب فقه الفريقين في مواضع شتى في الجهاد والإرث وغيرهما وأرسلها 
252 
(1) المغنى لابن قدامة ح: ٠١‏ صفحة: 071. 


(؟) لم أعثر على هذه الرواية سوى في شرح المغني ج: /ا صفحة: #57 روف شرياعين احندد من 


حنبل:«الكفر كله ملة واحدة». 


ا ام 0-0-2020 مهذبالأحكام/ ج١٠‏ 


نصرانياء أو بالعكس بل وكذا لو رجع إلى دينه الأول!١1).‏ 

(مسألة 4'7): إذا فعل أهل الذمة ما هو جائز في شرعهم وليس بجائز في 
شرعنا لم يتعرّضوا ما لم يتجاهروا به!؟١)‏ وإن تجاهروا به يجزون بمقتضى شرع 
ال 1 وكذا إن فعلوا ما ليس بجائز في شرعهم أيضا(6) 


بعضهم إرسال المسلّمات في الاستدلال بها. نعم. عن أبي حنيفة ومالك 
وغيرهما أَنْهم استدلوا عليها ببعض الأمور الاعتبارية ويظهر منهم أنها من 
القواعد لا من الروايات لكن يظهر من ابن حنبل أَنّها رواية. 

(41) كل ذلك لإطلاق قوله تعالى «وَ مَنْ يَبْتَعْ غَيْرَآْإِسْلام ويئاً فَلَنْ 
يُقَبَل مِنْهُ4١١'‏ وإطلاق قولدييةُ: «من بدل دينه فاقتلوه»7". 

مع أَنّ المتيقن من عقد الهدنة هو البقاء على دينه الأولي وعدم الانتقال 
عنه. نعم, لو رأى الإمام مصلحة في قبول انتقاله يقبل ذلك على وجه اقتضته 
المصلحة ويذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات التي ذكرت في المفصّلات 
فراجع. 

(9؟4) لأنه لا معنى لعقد الهدنة إلا ذلك فيكون العقد تقريرا لذلك عليهم. 

(4) لعموم أدلة جزاء ذلك العمل بعد كون الكفار مكلّفون بالفروع 
كتكليفهم بالأصول كما تقدم! ". و عدم ما يصلح للتخصيص من شرط ونحوه. 

هذا إذا لم يخرج بذلك عن الهدنة وإلا فيباح دمه ويحل قتله. 

(48) لعموم أدلة إقامة الحدود. والتعزيرات, والأمر يالمعروف والنهي عن 
المشكر, 
كا سور الاعيان قبا 


اسع انالوم تق اه أسو نوات عد درق عد يك 
0 تعرض - دام ظله العالى ‏ فى ج: '"' صفحة: ,.١59‏ 


حكم وصية الذمي و ترميم معابدهمر | _ مم صمي م 


ببسي ساي وان لماك تنام سي د يت 


صسالة :28 )لوا اده "الى نما لة سوق عندنا د كنا ومعيه لبسو اد 
مرف نال فى مانت العام عتدناد ١‏ بجوو لنا ابتان اج 1141. بور اروص ,دادر 
جائز وجب علينا إنفاذها حتى لو أوصى بمال لعلمائهم ورهيانهه !31 

(مسألة 49): يجوز للمسلم أن يوجر نفسه لرمٌ معابدهم وكذا لسائر ذوي 
الحرف والصنائع أعمال فنونهم وصنائعهم فى ترميمها وإصلاحها!3. 

نعم , 5 ذلك (8ة) ْ 

نعم. لو رأى الإمام دفعه إلى أهل نحلته ليجاوزه بما في ملتهم فله ذلك. 

(40) لأنّ أصل الوصية باطلة والتصرف حرام. مضافا إلى ظهور 
الإجماع. وكذا الوصية بما يتعلق بالتوراة والإنجيل المحرف من الكتابة والطبع 
والنشر ونحوها. وفى النبوي: «إن رسو الله بيد 0 حرج يوما من داره فوجد فى 
يد عمر صحيفة فقاليَيهُ ما هي؟ فقال: من التوراة فغضب عليه ورماها من يده 
وقال لو كان موسى وعيسى؛ل حيين لما وسعهما إلا اتباعي»!'". 

(47) لعموم وجوب إنفاذ الوصية ما لم يكن مخالفة للمشروع. 

(40) للأصل, وإطلاق أدلة العقود والمعاملات. مضافا إلى الإجماع. 

(46) نسب ذلك إلى المشهور. ويكفي ذلك فيها بناء على المسامحة 
ويمكن أن يعد ذلك كله من الاعانة المرجوحة وإن لم تكن محرمة. 

ولكن يظهر من بعض الأخبار جواز إجازة المسلم نفسه لليهودي عمدا 
واختيارا! ", الذي تقتضيه العمومات والإطلاقات, فعن ابن عباس قال: «أصابت 
نب الله خصاصة فبلغ ذلك عليّاي فخرج يلتمس عملا يصيب فيه شيئًا ليغيث 








5 سياد ا 


موت فيلات الاجكار يج 18 


به النبئ 2 فأتي بستانا لرجل من اليهود فاستسقى له سبعة عشر دلوا على كل 
دلو تمرة فخيّر اليهودي على تمرة فأخذ سبعة عشر عجوة فجاء بها إلى 
النبي يد فقال لديّي: من أين لك هذا يا أبا الحسن؟ قالءة: بلغني ما بك من 
الخصاصة ييا نبي الله فخرجت ألتمس لك عملا لاصيب لك طعاما قال:02ة: 
حملك على هذا حب الله ورسولهية؟ قال ائة: نعم. يا رسولالله. قال النبي كل 
ما من عبد يحبٌ الله ورسوله إلا الفقر أسرع إليه من جرية السيل على وجه ومن 
أحبٌ الله ورسوله فليعد للبلاء تجفافا دائما»!''. وقد ورد ذلك عن طريقنا أيضا 
كما تقدم. 





)١(‏ كنز العمال ج: 5ف ١و‏ احدي 61 #اطبعة عيون اباق. 


خاتمة وفيها مسائل 


الاولى: لو خرقوا الذمة في دار الإسلام فلولى الأمس ودهم إلى 
قاين 131 

الثانية: لو أسلم الذمىّ بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه سقط ما تعلق به(؟) 
عد التن و القوديو الع !1و ان عل يعن الدكم بالا فاق ناسنا ناه لد 
0000 

الثالثة: لو مات ولي الأمر الذى ضرب لما قدره من الجزية ‏ دواما أو 
املا معنا دروب هلان القائه عله تقزي ذلك 7 لذ ات يرى المصلحة في 


خاتمة وفيها مسائل 
)١(‏ للإجماع. وللأصل بعد ما كان في مأمن. ولا يجوز الاغتيال بعده مع 
أن الاغتيال لا يرضى به الشرع. 
(؟) لقاعدة الجب التي تقدم الكلام فيها. 
(؟) للإجماع والأصلء والقاعدة بناء على شمولها للمقام قابلة 
(5) للأصل مضافا إلى الإجماع. 
(6) للأصل بعد ما كان أصل التقدير معتبرا شرعا. 


ا اي 1 ا 


اقلت 
الرابعة: لو أتى الذمىّ بما يوجب الحدّ واعتصم بدار الحرب يقام عليه 
الحد مع الظفر كاين 
الخامسة: لو كان بقاء الذميّ خطرا على الاسلام والمسلمين ردٌ إلى 
واطنيه اا وكذلك لز كاق فى :بقانف ادن اللسبياي 30 


)١(‏ لتقديم الأهم مضافا إلى نفي الخلاف فيه. 
(10) لعموم أدلة الحدود مضافا إلى الإجماع. 
(9) للإجماع وأنّ ذلك مقتضى عقد الذمة. 


فصل في قتال أهل البغي 


(مسألة :)١‏ يجب قتال كل من خرج على الإمام العادل إذا طلب الإمام 
ذيك )2 


فصل في قتال أهل البغي 

)١(‏ إجماعاء ونصوصا التي يأتي التعرض لبعضها قال تعالى <و إِنْ 
طَائِقنَانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ إفْتتلُو َأَصْلِحُوا بَتتَهُماء إن بَعَتْ إِخْذامُيا عَلَى 
آلأخْرئ فَقَاتلُوا تي بغي حَنَى فِيء إلى أَمْرٍ الله فَإن فاءث فَأَضْلِحُوا 
َيْتَهُمَا بِالْعَدْلٍ وَأَقُسِطُوا إن آَللّهَ يد بحت الْمُفسطينةَ»7". 

وقد يقال: بِأنّه يستفاد من ادية الكريمة أمور خمسة: 

الأول: أنّ الباغي على الامام مؤمن لأنّ الله تعالى سمّاه مؤمنا. 

وفيه: أنه إن أريد بالتسمية مجرّد التسمية ولو مجازا -كما في المنافقين 
لوده 3 تعالى «و إن قريقاً مِنَ الْمُوْمِئِينَ لكَارِهُونَ يُجادِلُوتك في 
لْحَقّ بَعْدَ ما تبَيّنَ كأنّما يُساقون إِلَى لْمَوْتِ وَهُم ؛ يَنْظُوُونَ04". فلا بأس يه. 
وإ ابياديه لايمان الحقيقيّ فهو لا يوافق أصولنا. 

الثاني: وجوب قتال أهل البغي وهو من المسلّمات بين الفريقين. 


3 شو الححراض 5 
؟) سورة الأنفال: 1٠60‏ 


6ه مهذب الأحكام/ج ٠١‏ 


(مسألة ؟): قتال البغاة كقتال المشركين في اغبل الوساب: زكوانه كناتنا: 
وان تركةكبيرة وان الفراز هله كالفرار فيققتال لمش كيو 


الثالث: تحديد مذة القتال يما هو مذكور : فيها وهو مسلّم أيضاء للآية 
الكريمة, مضافا إلى الإجماع. 

الرابع: عدم الرجوع على أهل البغي بنفس أو مال بعد الصلح لعدم ذكر 
ذلك في الاية الكريمة. 

وفيه: أولا أن عدم الذكر أعمّ من عدم الصحة بحسب القواعد العامة. 

وثانيا: أنه مناف لذيل الآية الكريمة ووَ أَقُسِطُوا إِنَّ الله , يُحبٌ 

الخامس: دلالة الآبة على قاعدة كلية وهي «جواز قتال كل من منع حقا 
طولب به فلم .يفعل فيقاتل حينئذ». 

وفيه: أنه من مستنبط العلة مع كثرة تفاوت الحقوق تفاوتا كثيرا. 

(؟) إجماعاء ونصوصا من الطرفين'''. و فعل عليّ2ة في قتال الفرق 
الثلاثة: الناكثين. والقاسطين, والمارقين مضبوط في كتب الفريقين ومنقول 
ني" 

وفى خبر مجالس ابن الطوسي: «إِنّ النبييية قال يا علي إِنّ الله تعالى قد 
كتب على المؤّمنين الجهاد في الفتنة من بعدي كما كتب عليهم الجهاد مع 
المشركين معي فقلت: يا رسو لاللّه وما الفتنة التي كتب علينا فيها لعي 
قاليَيةٌ: فتنة قوم يشهدون أن لا إله إلا الله. وي رسو ل الله وهم مخالفون 


1 اجع المني جع ٠‏ صفحة /6, ال 3 25 
ا اس 000 : حيد, زإناد 3137 1. 


حكم قتال البغاة والمقتول مع الامام 22 


(مسالة "): المقتول مع الإمام العادل _كالمقتول في الجهاد مع 
المشركين ‏ شهيد لا يغسّل ولا يكفّن بل يصلى عليه ويدفن27. 

(مسألة 4): كل من كان من أهل البغي له فئة يرجع إليه يجوز الإجهاز 
على جريحهم واتباع مدبرهم. وقتل أسيرهم, ومن لم يكن كذلك فلا يتبع 
مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ولا يجهز على جريحهه/2). 





لسنتي وطاعنون في ديني فقلت: فعلام نقاتلهم يا رسول الله وهم يشهدون أن لا 
إله إلا الله وأَنّك رسولالله؟ فقاليَية على إحدائهم في دينهم وفراقهم لأمري 
واستحلالهم دماء عترتي»! '". 

وقال على يوم الجمل: «قاتلوا أئمة الكفر إِنّهُم لا أيمان لهم لعلهم 
ينتهون ثم قال: والله ما رمى أهل هذه الآبية بسهم قبل اليوم»' ". 

وقالا9 في يوم صفين: «اقتلوا بقية الأحزاب وأولياء الشيطان أن اقتلوا 
من يقول كذب الله ورسوله وتقولون صدق الله ورسوله»!" 

(؟) إجماعاء ولما رواه الفريقان في قضايا عليّاك! في حرويه *» و 
قضية الحسين:9 في واقعة الطف بالنسبة إلى من قتل في نصرتهما. 

(4) للإجماع, والاعتبار وأنصوص مستفيضة: 

منها: خبر حفص ابن غياث قال: «سألت أبا عبدالله90 عن الطائفتين من 
المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية قالنىة ليس 
لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا ولا يجهزوا على جريح ولا يقتلوا أسيرا وهذا إذا لم 
يبق من أهل البغي أحد ولم يكن فئة يرجعون إليهاء فإذا كانت لهم فئة يرجعون 


)١(‏ الوشاتل:باب: 5 ارات جهاد العدوٌ حديث: ل. 
(١)و(")‏ دعائم الإسلام ج: ١‏ حديث: ١00991١00608‏ ط:دار المعارف بمصر . 
0 كنز العمال ج: ١١‏ صفحة: 0215-1 اوفئن دعائم الإسلام حدادك: 017 .١‏ 


امس اد 00020202000 مهذب الأحكام ج9٠‏ 
(مسألة ©): لو انطبق على المدبر والجريح, والأسير. ممن لا فئة لهم 
غتوان آخر يوجب قتلهم يقتاوت 80 


إليها فإنّ أسيرهم يقتل. ومدبرهم يتبع وجريحهم يجهز عليه»!'". 

وعن أبي الحسن الثالثة في جواب يحيى بن أكثم: «و أما قولك إن 
عليّااكِةٍ قتل أهل صفين مقبلين ومدبرين وأجهز على جريحهم وأنّه يوم الجمل 
لم يتبع موليا ولم يجهز على جريح ومن ألقى سلاحه أمنه. ومن دخل داره أمنه. 
فإنّ أهل الجمل قتل إمامهم ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها وإِنْما رجع القوم إلى 
منازلهم غير محاربين ولا مخالفين ولا منابذين» ورضوا بالكفٌ عنهم. فكان 
الحكم فيهم رفع السيف عنهم والكف عن أذاهم إذ لم يطلبوا عليه أعوانا وأهل 
صفين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدة وأما يجمع لهم السلاح والدروع والرماح 
والسيوف ويسني لهم العطاء ويهيّئْ لهم الأنزال وبعود مريضهم ويجبر كسيرهم, 
وبداوي جريحهم ويحمل راجلهم ويكسوا حاسرهم فيرجعون إلى محاربتهم 
وقتالهم. فلم يساو بين الفريقين في الحكم لما عرف من الحكم من قتال أهل 
التوحيد لكنه شرح ذلك لهم فمن رغب عرض على السيف أو يستوب عمن 
ذلك76"). 

إلى غير ذلك من النصوص. وما ضبطته التواريخ المعتبرة في كتب 
الفريقين في وقعتي الجمل وصفين, وقال عليّ.2!: «لا تقتلوا الخوارج بعدي 
فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه يعني معاوية 
وأصحابه»' "و لهم فئة يرجعون إليها وهي دولة بني أمية في مقابل دولة الحق. 

(0) لأنّ ما تقدم من الإعفاء عنهم إِنْما هو حكمهم بحسب العنوان الأولي 
)١(‏ الوسائل باب: 5؟ من أبواب جهاد العدرٌّ حديث: .١‏ 


ها الونشائل افك :8 من اواب جيك اعد حد مع 1. 
8 الوضاتل نان امن ابزات:جهاد القدو حد يك :11 


+5 بها اراد اكه وى ل ل د د ا ا ع ا 


(مسألة 7): يجب إرشاد أهل البغي قبل الشروع في القتال بكل ما أمكن 
إرشادهم وإزالة شبهتهم مباشرة من الإمام العادل أو بكل من اختاره(١2.‏ 

(مسألة 7): لا يجوز سبى ذراري البغاة ولا تملك نسائهم ولا تملك شىء 
من أموالهم التى لم تحوها العسكر سوا ء كانت تقل أ يركز اهيا يد 
السك ا تق قر 
لا العناوين الثانوية الطارئة. 

(1) لأصالة احترام الدماء. وإجماع الفقهاء بل العقلاء. وتأسيا بسيد 
الأولياء وابنه سيد الشهداءنقة:. 

(0) كل ذلك لأصالة احترام النفوس والاعراض والأموال التي هي من 
الأصول المعتبرة النظامية ولا يرجع عنها إلا بدليل قاطع. مع أنّ ظاهر الإسلام 
وإظهار الشهادتين موجب لاحترام جميع ذلك. مضافا إلى القطع بعدم رضاء 
أئمة العدل يذلك كله. 

(4) لما تقدم من أصالة الاحترام من غير ما يصلح للخلاف. ويظهر عن 
جمع منهم المحقق في الشرائع الجواز ولا دليل لهم إلا إجماع الخلاف. وما 
ادعي من سيرة علئْنىة يوم الجمل. 

ولكن الإجماع موهون ومعارض بمثله. ولم تثبت السيرة التى ادعوها 
فيبقى الأصل بحاله. مضافا إلى إطلاق قول علئّ2ة: «إِنّ دار الشرك أحلت ما 
فيها»١7.‏ و في المبسوط: «إنّ عليّاائة نادى: من وجد ماله فليأخذه فمر بنا 
رجل فعرف قدرا نطبخ فيها فسألناه أن يصبر حتى ينضج فلم .يفعل فرمى برجله 
فأخذه». 


3 “سعد رك الوساكل: نات :لانن انوا تههاه الغدو تعة كه ا 





0 ذَّب الأحكام / - ١٠١6‏ 
ا اح 11 لت يا 


(مسالة للإمام المعصوم اا اه نصبه قتال من منع الزكاة لا 
مستحلا حتى 0 وكذا الحقوق العامة _كالخراج, والخمس ونحوهما - 
إذا طلبه الإمامية وامتنعت الرعية عن الأداء مع التمكن منه(١١'‏ وفي ثبوت 
هذا الحكم لنائب الغيبة وجهان؟(١0).‏ 


وعن جعفر عن أبيداكة قال: «أمر علي اةٍ مناديه يوم البصرة: لا يتبع 
مدبرء ولا يذفف على جريح. ولا يقتل أسير, ومن أغلق بابه فهو آمن, ومن ألقى 
سلاحه فهو أمن ولم يأخذ من متاعهم شيئا»! '". 

(4) للإجماع الإمامية بل المسلمين, وللنص: 

قال أبو عبداللهظة في خبر أبان بن تغلب: «دمان في الإسلام حلال من 
اله عالق لأ تعصى فيهنا أحد حص يعت انه جنال قائمنا اهل البيية كه ى الى 
أن أقل ‏ الزاني المحصن نرجمه. ومانع الزكاة نضرب عنقه»! "". 

والمنساق منه خصوص مانع الزكاة مع كونه مسلما لا المستحل الذي 
يحكم بارتداده ويجرى عليه حكم المرتد على ما يأتي تفصيله في كتاب 
الحدوة: 

)٠١(‏ للقطع يعدم الفرق بينها وبين الزكاة المطالب يها. 

)١١(‏ منشأهما تعميم النيابة في كل شيء إلا ما خرج بالدليل الخاص 
فيثبت هذا الحق له. وتخصيصها بخصوص ما دل عليه الدليل بالخصوص. 
ويمكن اختلاف الحكم باختلاف الظروف والخصوصيات والجهات التى هي 
أيضا منوطة بنظر الفقيه الجامع للشرائط 


را0 ١‏ صفحة: 10 حديث: 1704 الفتن اسار 


حك من شيع الأقام القادل 0 2 


(مسألة 3):كل من أتلف من أهل البغي _على الإمام العادل ‏ شيئا ضمنه 
مطلتق(!؟3) 

(مسألة :)٠١‏ لو أتى الباغي ما يوجب الحدّ واعتصم بدار الحرب يقام 
عليه الحدّ مع القن 310 

(مسألة :2١١‏ لو قاتل الذمىّ مع أهل البغي خرق الذمة/2١).‏ 

(مسألة 7(): للإمام ا أن يستعين بأهل الذمة فى قتال أهل البغى(39). 

(مسألة 97): من سبٌ الامام العادل وجب قبله070). 

)١١(‏ لقاعدة الضمان بال"تلاف الجارية بالنسبة إلى الأموال والنفوس 
مضافا إلى الإجماع. 

(16) لعموم أدلة إقامة الحدود مطلقا ما لم يكن محذور في البين من 
جهة من الجهات. 

)١8(‏ لأنه نحو اعتداء على المسلمين ومن شروط الذمة عدم الاعتداء 
عليهم بأي وجه من الوجوه. 

(10) لعموم ولايته الشامل لكل ذلك. 

(15) الماع السامين بل الشترروزة اويأ التتضيل فى كنات اللسرنزوه 
هذا وتفصيل أحكام الجهاد موكول إلى ظهور دولة الحق عجل الله تعالى فرجه 
فصاحيبها أعلم بمصالحه وأحكامه. 

وختام الكتاب ‏ تيمنا وتبركا ‏ يكون يخبر ابن غياث عن الصادقافة 
قال: «سأل رجل أبي.ة عن حروب أمير المؤمنين وكان السائل من محبينا 
فقال له أبو جعفر 9 بعث الله محمدا بخمسة بنفمسة أسباف: ثلاثة نيا شاهرة قلا فيد 
حتى تضع الحرب أوزارها ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الفمسن فحن 
مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها أمن الناس كلهم في ذلك 


مم ااا 20203000 _مهذبالأحكام/ج ٠6‏ 
اليوم فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم يكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
خيراء وسيف منها مكفوف وسيف منها مغمود سله إلى غيرناء وحكمه إليناء فأما 
السيوف الثلاثة الشاهرة فسيف على مشركي العرب قال الله عرّ وجل ؤَفَاقْتُلُوا 
لْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصٌروهُمْ وَأفعُدُوا لَّهُمْكل مَرْصَدِ 
فَإِنْ انوا سني اموا نز اماو] ألصّلاة وَآتوًا آلرّكاة فَإِخْوَانُكَمْ فى 
لدين» فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام وأموالهم 2 
وذراريهم سبي على ما سن رسو لالهو فانه سبا وعفا وقبل الفداء.. 

والسيف الثاني على أهل الذمة قال الله تعالى «وَ قُولُوا ناس 
نام بت هذه الآية في أهل الذمة ثمّ نسخها قوله عرٍّ وجل «قاتلوا آلَّذِينَ 
ل يُوْمِنُونَ بالل و لأ بالْيَْمٍ آلأخر و لأ يُحرّمُونَ ما حرم آللَُ و رَسُولَهُ و لا 
يَدِينُونَ دين الحو من الدين ونوا لْكِنْاب حَتى يُعْطُوا آلْجرْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ 
ضاغرُونَ» فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل منهم إلا الجزية أو القتل 
وما لهم فيء وذراريهم سبي وإذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم 
وحلت لنا مناكحتهم. ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم. ولم تحل لنا 
مناكحتهم, ولم يقبل منهم إلا الدخول في دار الإسلام أو الجزية أو القتل. 

والسيف الثالث سيف على مشركي العجم يعني الترك والديلم الخزر قال 
الله عرٍّ وجل في أول السورة التي يذكر فيها الذين كفروا فقص قصتهم ثم قال: 
وفَضَرْبَ آلدّقاب حَتَّى إذا أَنْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُوا آلْوَثاقَ فَإِمًا من بعْدُ وَإِمًا فِداءً 
حَنى تَضَّعَ آلْحَرْبٌ أَوْرْارَها»ِ فأما قوله َم مَنَابَعْدُ» يعني بعد السبي منهم 
لو إِمّا فِذاء> يعنى المفادات بينهم وبين أهل الإسلام, فهؤلاء لن يقبل منهم إلا 
القتل أو الدخول في الإسلام ولا تحل لنا مناكحتهم ما داموا في دار الحرب. 

وأما السيف المكفوف فسيف على أهل البغي والتأويل قال الله تعالى: «وّ 
إن طَائِفْتَانِ م مِنَّ الْمُوْمِنِينَ إِفْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا َيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إخداهما عَلَى 


. سب الامام العادل 0 
7ك اشم اام لالد إن اد ارييس تسد 


الأخرئ فَفَاتِلُوا ألْى تبْهى حَبّى تفي إلئ أَمْرِ آللّه» فلما نزلت هذه الآية قال 
رسول الله إن منكم من ,يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل 
فسئل النبئّيةة من هو؟ فقال: خاصف النعل ‏ يعني أمير المؤمنين:9؛ ‏ فقال 
عمار بن ياسر: قاتلت بهذه الراية معنثة ثلائا وهذه الرابعة» والله لو ضربونا 
حتى يبلغونا السعفات من هجر لعلمنا أنا على الحق وأَنْهم على الباطل وكانت 
السيرة فيهم من أمير المؤمنين.9ة ما كان من رسو ل اهيدي في أهل مكة يوم فتح 
مكة فإنّه لم يسب لهم ذرية» وقال: من أغلق يابه فهو آمن ومن ألقى سلاحه (أو 
دخل دار أبي سفيان) فهو آمن وكذلك قال أمير المؤمنين:ة ويوم البصرة نادى: 
لا تسبوا لهم ذرية, ولا تجهزوا على جريح. وهو ديرا ومن اعلقننانة 
وألقى سلاحه فهو امن. 

وأما السيف المغمود فالسيف الذى يقام به القصاص قال الله عرّ وجل: 
َآلنَّفْسَ بِالنَفْس و الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ4 فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا فهذه 
السيوف التي بعث بها إلى نبيه محمديية فمن جحدها أو جحد واحدا منها أو 
شيئا من سيرها أو أحكامها فقد كفر بما أنزل الله على محمد يي !'". 


الوساكل ناب امن أبواتث جياه العد و تحديك: ١‏ 


كتانث الاهر ا لمعرو تو القنيى عن المشكر 


وما ورد في الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضلهما في 
الكتاتب والستة أكثر.من أن بخص 0١‏ 


كتاب الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

وهنا يتنافها العرقى وقنا يوودا لأحكاء وى الكتاته والينة إل 
أن المغروق لا يوان يكون مغرونا شرعيا د لأ كل معروف: وإن تهى :عينه 
الشارع وكذا المنكر فلا وجه لإتعاب النفئس في تعريف المعروف والمنكر 
وإيكالهما إلى أذهان المتشرعة أولى من ذلك. 

4 إن قد ورد في الترغيب إليهما في الكتاب والسنة كما يان ما 
تر عه الحقول بولة التقصيا صن ليها نكتريعة الاسلاء كل دوت كل تسريه 
وبقائها متقوّم بهما. 3 

)١(‏ قال تعالى: <كُنْكمْ خَيْرَ أَمَةِ خْرِجَتْ لِلنَاسٍ تَأْمُرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ 
وَتَنْهَو3َ عو التنك". وقال تعالى <َأَلَّذِينَ إِنْ مَكَنْاهُمْ في لض أقامُوا 
لصَّلاة وَآتوًا آلدّكاة وَأَمَرُوابالْمَعْوُوب وَنَهَوَا عَن الْمنْكرِ+!". إلىمغير ذلك مما 
لا مير الرعمراف 1 

(1) سورة الحج: 7غ. 


١١ مهذب الأحكام /ج‎ ٠ 


ا ل ل يس 


(مسألة ١):الأمر‏ بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان7؟) 


ذكره تعالى في كتابه الكريم 

وقال رسو ل الله ييةُ: «لا تزال أمتى بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر. وتعاونوا على البرء فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت عنهم البركات. وسلط 
بعضهم على بعضء ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء»'" 

وقال أبو جعفر:/: «إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء 
ومنهاج الصلحاء. فريضة عظيمة بها تقام الفرائض. وتأمن المذاهب. وتحل 
المكاسبء وترد المظالم. وتعمر الأرضء وينتصف من الأعداء. ويستقيم 
الأمر»!"ا 

وعن أبي الحسن الرضااكًة قال: «لتأمرنٌ بالمعروف. ولتنهنٌ عن المنكر أو 
ليستعملنٌ عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم»'! ". إلى غير ذلك 
من الأخبار. 

(؟) بالأدلة الثلاثة: 

فمن الكتاب قوله تعالى وو تكن مِنكم آم مَهُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرٍ و 
ارون ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ لمُنْكَرِ و د اهم كم آلْمُفْلِحُونَ)4!؟. وما 
تقدم من الآيات. 

ومن الإجماع إجماع المسلمين على اختلاف مذاهبهم. 

ومن النصوص نصوص متواترة بين الفريقين: 


)ع 0 





وجوب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 005 
وجوب الامر بالمعروف والتهي عن المذكر ا 0079# 00 


كفائيان7. والمعروف يشمل الواجب والمندوب بل كل ما هو حسن عقلا. 


منها: قول أبي عبداللهة: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واججبان 
على بدن أمكيه الروك يحت على القع وكلى اميا 

وفي تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق١9ة:‏ قال: «أيّها الناس مروا 
بالمعروف وانهوا عن المنكر فإِنّ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لم يقريا 
أجلا ولم يباعدا رزقا»/". 


وعن ابي جعفر نيه : «يئس القوم كوم يعيبون الامر يالمعروف والنهي عن 


المدكع 5 
وعن الصادقىة: «ويل لقوم لا يدينون الله بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر»!6. 


ويظهر من هذين الخبرين ومن غيرهما أن ترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر من الكبائر لأَنْه مما أوعد الله عليه النار وكل ما أوعد الله عليه النار 
يكون من الكبائر. 

ويمكن الاستدلال عليه بالدليل العقلي أيضا بدعوى: أن في ترك مثل هذا 
الأمر الذي تقام به الفرائض وما يقوم به الدّين والدنيا يحتمل بل .يقطع بالعقاب 
فيحكم العقل بالإتيان به فيكون مثل سائر الواجبات النظامية التي يحكم العقل 
بالاتيان بها بل المقام أولى لأنّ فيه حفظ نظام الدّين والدنيا فاصل وجوبهما 
ثابت بالأدلة الأربعة. 
/ (1) للسيرة. ولظواهر الأدلة مثل ما تقدم من قوله تعالى «وَ لْتَكّنْ مِنْكُمْ 
م يَدْهُونَ إِلَى الْخَيْرٍوَ يَأمْرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ». وخير 
مسعدة ابن صدقة قال: «سئل أبو عبدالّهية عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


1و 2ن( ) الوسائلياب» تمق ابوات الأش والنوى عدية ١11177‏ 


ا ا ال ا ما ااال ال لد ا 


أواجب هو على الأمة جميعا؟ فقال.ؤة. لا. فقيل له: ولم؟ قال: إِنْما هو على 
القويّ المطاع العالم يالمعروف من المنكر لا على الضعيف الذي لا يتهدى سبيلا 
إلى أيّ من أي يقول من الحق إلى الباطل. والدليل على ذلك كتاب الله عزٍّ وجل 
قوله ؤوَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أمّهٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرٍ وَ يَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَ يَنْهَوْنَ 
عَنِ الْمُنْكرِ» فهذا خاص غير عام, كما قال الله عرّ وجل «إِن هيه ان 1 
قانتاً لَه يقول: مطيعا لله عرّ وجلٌ. وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة 
من حرج إذا كان لا قوة له ولا عدد ولا طاعة. قال مسعدة: وسمعت أيا عبدالله 
يقول وسئل عن الحديث الذي جاء عن النبئئيية إنّ أفضل الجهاد كلمة عدل 
عند إمام جاتر سا نمطا ١‏ كال نوهد على أ عدا مره يعت معرقده نوو ع 1لا 
يقبل منه وإلا فلا»!'". 

والمنساق مما ورد في الحهاة والحدود والتعزيرات::والأمر بالمغروك 
والنهى عن المنكر ونحوها من النظاميات الكفائية بحسب مرتكزات الناس 
مطلقا إلا أن سونظن عدو | فا رحية يدل على الفئتة :ول وعه العسياك راضالة 
العينية. وظواهر الأدلة مع هذه القرينة المحفوفة بها المانعة عن استفادة العينية, 
مع أن الكل متفقون على سقوط الأمر بقيام البعض. 

وتظهر الثمرة في وجوب قيام الكل ايتداء. فمن يقول بالعينية يقول 
بالوجوبء ومن يقول بالكفائية يكتفي بقيام البعض. هذا مع عدم العلم بكفاية 
قيام البعض. وأما معه فلا وجه لقيام الكل وربما يستنكر ذلك عرفا. 

ثم إنّه يسمّى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحسبة أيضا وهي من 
الاحتساب يمعنى الأجر والثواب. وقد اصطلح بعض في كتاب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر بكتاب الحسبة, وأدخل فيه الحدود والتعزيرات ونحوهما. 

وكد اصطلح الفقهاء بالأمور الحسبية في جملة من إجازاتهم. وهي: 





.١ الوسائل باب: ؟ من أبواب الأمر والنهى حديث:‎ )١( 





كيفية الامر بالمعروف فى المستحبات 7 


فيجب بالنسبة إلى الواجب. ويندب بالنسبة إلى المندوب ويحسن فسى 
غيرهما!. ١‏ 

(مسألة 7): ينبغى أن يكون الأمر بالمعروف بالنسبة إلى المندوبات 
بكمال الرفق حتى لا يوجب الانزجار عنها أو عن غيرها!0. 


الأمو ر النظامية التى علم برضاء الشارع بإتيانها وترغيبه إليهاء ولكنّه يحتمل 
اشتراطها بإذن الحاكم الشرعي وهي كثيرة جدّاء ويحتمل في اعتبار إذنه توقف 
اسل السدون عليد :قا بسع دونه روا نكن انعرز اتبائد حناكا لافطا 
متوقفا عليه فتصح لو أتى بها أحد جامعا للشرائط وإن كان بدون إذنه مالم 
تترتب عليه مفسدة, وقد اخترنا في بعض المباحث الثاني ويأتي التفصيل في 
المواضع المناسبة كالقضاء إن شاء الله تعالى. 

(5) لتسالم الكل على انقسام المعروف إلى ما ذكرء وإطلاق الأمر 
بالمعروف وعمومه والترغيب إليه بالسنة شتّى يشمل الجميع. فالأمر مستعمل 
في أصل الوجوب والاستحباب. ومطلق الرجحان بالنسبة إلى المندوب وما هو 
حسن عقلا يستفاد من القرائن الخارجية خصوصا مثل قولهية: «الدال على 
الخير كفاعله»!''. 

وقولهييُ: «من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو دل على خير أو أشار به 
فهو شريك. ومن أمر بسوء أو دل عليه أو أشار به فهو شريك»!". 

وعنه اغ9: «لا يتكلم الرجل يكلمة حق يوهذ يها الا كان لهفتل آخر مخ 
أخذ بها ولايتكلم بكلمة ضلال يؤٌخذ بها إلاكان عليه مثل وزر من أخذ بها»' ". 
(0) لخبر عمار بن أبي الأحوص - الذي يشهد متنه لصدقه _قال: «قلت 


تو" رطان ساماد امن ارات الأموزوالوى ةا 
1 رماتل نانب تمق انو انث الامو الي يعد نار 


6 لت 0-0 مهذبالأحكام/ ج6٠‏ 


لأبي عبدالله.9ة: إن عندنا قوما يتولون أمير المؤمنين.#ة ويفضلونه على الناس 
كلهم وليس يصفون من نصف من فضلكم أ نتولأهم؟ فقال لي: نعم في الجملة, 
أليس عندالله ما لم يكن عند رسولالهكنة ولرسول الله عندالله ما ليس لناء 
وعندنا ما ليس عندكم, وعندكم ما ليس عند غيركم؟ إن الله وضع الإسلام على 
سبعة أسهم: على الصبر والصدق واليقين والرضا والوفاء والعلم والحلم. ثم 
قسّم ذلك بين الناس. فمن جعل فيه هذه السبعة الأسهم فهو كامل محتمل ثمَّ 
قسّم لبعض الناس السهم. ولبعضهم سهمينء ولبعض الثلاثئة الأسهم ولبعض 
الأربعة الأسهم. ولبعض الخمسة الأسهم. ولبعض الستة الأسهم ولبعض السبعة 
الأسهم. فلا تحملوا على صاحب السهم سهمين. ولا على صاحب السهمين 
ثلائة أسهم. ولا على صاحب الثلاثة أربعة أسهم. ولا على صاحب الأربعة 
خمسة أسهم. ولا على صاحب الخمسة ستة. ولا على صاحب الستة سبعة 
أسهم: 3 وتنفروهم ولكن ترفقوا , بهم وسهلوا لهم المدخل. وسأضرب لك 
مَقَللا تعتين 

ا ق اعسوم له 
يزل ,بزين له الإسلام حتى أسلم فغدا عليه المؤمن فاستخرجه من منزله فذهب به 
إلى المسجد ليصلي مع الفجر جماعة فلما صلّى قال له: لو قعدنا نذكر 
الله حتى تطلع الشمس فقعد معه فقال له: لو تعلمت القرآن إلى أن تزول الشمس 
وصمت اليوم كان أفضلء فقعد معه وصام حتى صلَّى الظهر والعصر فقال له: لو 
صبرت حتى تصلي المغرب والعشاء الآخرة كان أفضل؛ فقعد معه حتى صلَّى 
المغرب والعشاء الاخرة ثمَّ نهضاء وقد بلغ مجهوده وحمل عليه ما لا يطيق. فلما 
كان من الغد غدا عليه وهو يريد مثل ما صنع بالأمس فدق عليه بابه ثم قال له: 
اخرج حتى نذهب إلى المسجدء فأجابه أن انصرف عنّى فإنٌّ هذا دين شديد لا أطيقه 
فلا تخرقوا بهم, أما علمت أن إمارة بني أمية كانت بالسيف والعسف والجور, 


شروط الامر بالمعروف والنهى عن المنكر كن لقح لل صصص سمس زاك ثب 0 


(مسألة ”): المنكر يشمل المحرّمات و المكروهات, فيجب بالنسبة إلى 
الأولى::ويستحب بالنسبة إلى الأخب 20 

(مسألة 6): بة يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهىي عن المنكر 
أمون: 

الأول اذنيكون لامر بالمعروف والناهي عن المنكر عالما بأنه معروف 
ا رين 


وأَنّ إمامتنا بالرفق والتألف والوقار والتقية وحسن الخلطة والورع والاجتهاد 
فرعٌبوا الناس في دينكم وفي ما أنتم فيه»!". 

(1) لعين ما تقدم في المعروف من غير فرق يينهما في ذلك فالدليل فيهما 
واحد. 

(0) لتقوم الأمر والنهي عرفا و عند العقلاء ‏ بالعلم بمفادهماء مضافا 
إلى الإجماع. والنص قال الصادقة في خبر مسعدة ‏ المتقدم ‏ : «إِنْما هو 
على القوىّ المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضعيف الذي لا يهتدي 
سبياة»(") 

ولأنٌ ذلك هو المنساق من الأدلة عرفا ويشهد له العرف والاعتبار أيضاء 
فيكون أصل الوجوب مشروطا بالعلم فلا يجب على الجاهل مطلقا. 

ونسب إلى الشهيد الثاني. والكركي احتمال أنّ الوجوب مطلقا فيجب 
تحصيل العلم بهما ثم الإتيان بهما كما في الصلاة ‏ مثلا ‏ بالنسبة إلى الطهارة 
والقبلة ونحوهما من الشرائط 


10 الوهانا نانع امن انوات الامو والين عند 5 
8ن وساي بات تميق واب الأمر واللينى ددرت 


ل ا ٠‏ مهذّب الأحكام اج ٠١‏ 


الثاني: احتمال التأثير فلو اطمانٌ بعدم التأثير لا يجب 7(" ولكن لو 


وفيه: أَنْهد مخالف للسيرة والإجماع, والمنساق من أدلة وجوبهما. 
فأعيالة الاظللاق فى الوجوب محكومة نيا ولأوعه العمنك ببالاصل عا 
فالمرجع حينئذ أصالة البراءة عن الوجوب مع الشك فيه لأنّ الشك في أصل 
التكليف مع فقد الشرط. 

(8) لأصالة البراءة بعد انصراف الأدلة عن صورة الاطمئنان بعدم الآثر 
فيكون الوجوب لغوا حينئذ إن لم تكن مصلحة أخرى له في البين مع إمكان 
دعوى ظهور الأدلة أيضا فيما إذا احتمل التأئير ظهورا عرفيا بمناسبة الحكم 
والموضوع وهي احتمال تحقق العمل بالمعروف والترك في المنكر. نعمء لو كان 
المدار على التأكيد في إتمام الحجة كان للوجوب وجه حتى مع العلم بعدم 
الأئر. قال النبئيييةٌ: «إنّ أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر على ان يأمره 
بعد معرفته وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا»!١.‏ 

وقال أبو عبدالله9ة: «إنْما يؤّمر بالمعروف وبنهى عن المنكر مؤّمن فيتعظ 
أو جاهل فيتعلم, فأما صاحب سوط أو سيف فلا»' '". 

وعنهاكة أيضا: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قيل له وكيف ذلك؟ 
قال ائة: يتعدض لما لا يطيق» ". 

وعنه.99: «ما يمنعكم إذا بلغكم عمًا تكرهون وما يدخل علينا به الأذى 
أن تأتوه فتونبوه وتعذلوه وتقولوا له قولا بليغا قلت: جعلت فداك إذا لا يقبلون 
منا قال: اهجروهم واجتنبوا مجالسهم»!". 


1 الو ساكل ناته كقاروا لاحو الى ديت 
0 الوهات لكات "من انوات الام والتهى نحة ياف ١‏ 
11 الومناة ا برافى ١14‏ مق اواك الامو والسى سد يق 1١‏ 
40 الوها نل امد لين اواب لاض والنبى حديف 1 


شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 


سس 1 الا الات 5 لت الا ا اا ات ا ا 





ترتب عليه مصلحة أخرى ملزمة يجب من تلك الجهة7". نعم, لا إشكال في 
أضل اقدوار 1" ابل الرعحان حص يمع الاطمتنان عدم الا وان لد ترون عله 
المفسدة!١١.‏ ولا فرق في احتمال ترتب الأثر بين أن يكون حاليا أو 
استقمالنا!؟0), 

الثالث: أن يكون الفاعل المنكر والشارك للواجب مصدًا على ذلك 
أيضا!” 0 
إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة في اعتبار احتمال الأثر احتمالا معتدا 
نه عقا 

(9) لفرض وجود المصلحة الملزمة الموجبة للوجوب ولكثه خارج عن 
مورد البحث. 

)٠١(‏ للأصل والجمود على بعض الاطلاقات!'". 

)1١(‏ لأنّ إظهار الحق وإذاعته راجح على كل حال وفي تمام الأحوال 
لكن مع عدم مفسدة في البين. 

(؟١١)‏ لاطلاق الأدلة الشامل لكل منهما. 

(1) للإجماع. ولأنّه المتيقن من الأدلة فيكون المرجع في غيره أصالة 
البراءة» بل قد يحرم إن انطبق عليه عنوان التوبيخ والتعبير على الذنب وإشاعة 
الفاحشة. 

ثم إِنْ الإصرار. تارة: محرز بالوجدان. 
واخوق امار تتقيرة: 
وثالثة: محرز عدمه بالعلم أو الأمارة المعتبرة. 


. تقدمت فى خاتمة كتاب الجهاد‎ )١( 


م ااا 0-0200 مهذبالأحكام/ ج6٠‏ 
الرابع: أن لا يكون فيهما مضرّة بالنسبة إليه أو إلى ماله أو عرضه. أو إلى 
اخد.مق السسلمين فى الخال ا المال !)و يكن افيه جره الشوف البعون 


ورابعة: مشكوك. 

ولااريب في وجود موضوعهما في الأولين كما لا ربب في عدمه في 
الثالثة. ومقتضى أصالة البراءة وقاعدة الصحة, واللتهود عتبال احسك 58 
الوجوب في الأخيرة أيضا. 

)١4(‏ نصّاء وإجماعا قال الرضاءكة في خبر ابن شاذان: «الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واجبان إذا أمكن ولم يكن خيفة على النفس»!'". 

وعن الصادقنظاٍ فى خبر مسعدة: «و ليس على من يعلم ذلك في هذه 
الهدنة من حرج إذا كان لا قوّة ولا عدد ولا طاعة»' ". 

وعنها9ة أيضا: «من تعرّض لسلطان جائر فأصابته يليّة لم .يوّجر عليها 
ولم يرزق الصبر عليها»! ". و يدل عليه أيضا قاعدة نفى الضرر والحرج وسهولة 
الشريعة. 

واحتمال التعارض بينها وبين أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا 
وجه له. لأنّ مثل هذه الأدلة حاكمة على الاطلاقات والعمومات فلا وجه 
لتوهم التعارض ثم ملاحظة الترجيح بينها. 

وأما قول الباقراة في خبر ابن عصمة: «يكون في آخر الزمان قوم ينبع 
فيهم قوم مراوّن فينفرون وينسكون حدثاء سفهاء لا يوجبون أمرا بمعروف ولا 
نهيا عن منكر إلا إذا آمنوا الضرر يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير ‏ إلى أن 
9 الوسا تانب امن ابوانه الام والنوى سديف ا 


90 الومنا بان امن ادواتف: لامر يوالب عد 
9 الوننها كل نافع انفرع واف الام والين ةوفه ا 


وال ا ا مل 2000 ا 2500 


يناعي النقاةة 591 ولاافرق ريق او سكون الخر على ننه أو على اق ني 
المسلميد 070 

الخامس: أن لا يكون التارك للمعروف والآتي للمنكر معذورا والا فلا 
يجبان(3, كما في المسائل الخلافية الاجتهادية[14). 


يها 


قال هنالك يتم غضب الله عليهم فيعمهم بعقوبة»!'! فمحمول على طائفة 
خاصة من الناس يدعون العلم وليسوا يعالمين ولا مقتدين بعالم في أعمالهم. 

)1١0(‏ لأنّه المدار في غالب الأحكام في شرع الإسلام ما لم يدل دليل 
على الخلاف مضافا الى قاعدة نفى الضرر والحرج كما تقدم. 

(11) لظهور الاتفاق على التعميم هذا مضافا إلى إطلاق بعض ما مر من 
الأخبار !"ا 

(10) لانتفاء موضوع الوجوب حينئذ, لأنّ موضوعه إِنْما هو تحقق 
الإصرار على الاثم في ترك المعروف أو فعل المنكر ولا إثم مع العذر. 

(16) مثل ما إذا كان الشيء غير معروف عند أحد ‏ اجتهادا أو تقليدا - 
وكان معروقا عد اخز كذلك.د و تتركه الأول فلا ورد لوجنوت الآمبر 
بالمعروف. لما تقدم آنفا وهكذا في المنكر وستأتي فروع اخرى تتعلق بذلك. 

ثم إن قد نسب إلى بعض العلماء اعتبار شرط آخر وهو: أن يكون الآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر عاملا بما يأمر وتاركا لما ينهى عنه. لقوله ال: 
«ا امون الاش بال؟ واضة . إن ألْفُسَكُمْ» وه وقوله تعالى <ِلِم 7 تَقُولُونَ ما لا 
تَفْعَلُونَ4!؟) وكذا قوله تعالى <كَبرَ مَفْت عِنْدَ لله أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَي ” 


43 الوساتلكانت» #مق ابوات الأمر والنهى حديث: .١‏ 
0( تقدم فى صفحة: /. 

0 سورة البعرة: غغ. 

6 سورة ال-0 


لت يدت اتام 188 


(مساألة 5): لو شك فى تحقق بعض شرائط الوجوبالمتقدمة فلا يجب 
اموي بعرو قو لتم ل 131 


وقول أبي عبدالله!ؤ في خبر محمد بن أبي عمير: «إِنْما يأمر بالمعروف 
وينهي عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال: عامل بما يؤمر به. نارك لما ينهى 
عنه. عادل فيما يأمر. عادل فيما ينهى. رفيق فيما يأمرء رفيق فيما ينهى»' . 

وفيه: أَنْها إما في مقام الترغيب إلى العمل بالمعروف والمنكر كالآيات 
المتقدمة. أو 98 مقام بيان المرتبة الكاملة من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر كالامام المعصوءايةٍ ومن تابعه متابعة عملية من كل جهات لا قولية 
فقط. فلا ربط لها بالمقام. 

)١9(‏ لأصالة البراءة بعد عدم صحة التمسك بالإطلاقات, لأجل الشك 
في الموضوع., بل هناك قاعدة لا بد من التنبيه عليها وهي: 

قاعدة حرمة إيذاء المؤمن وإضراره نفسا ومالا إلا ما خرج بالدليل 
القطعي, ومدرك هذه الأدلة الأريعة: 

فمن العقل حكمه الجزمي البتي بقبح الظلم والإيذاءء والاإيذاء ظلم. 

ومن الإجماع إجماع المسلمينء بل العقلاء. 

ومن الكتاب ايات كثيرة: 

منها: قوله تغالى «َإنَّ ألّذِينَ يُوذُونَ آلْمُومِنِينَ وَاْمُوؤوِنَاتِ لهم عَذَات 
اليم '. 

ومن السنة ما تكون فوق التواتر بين الفريقين بالسنة شتى ففي الكافي 
عن الصادق]92: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد من المؤذون لأوليائي فيقوم قوم 


80 لمانا نواه ادن ابد اح الاير والنهى حديث: ؟: 





مراتب انكار المنكر _ 


(مسألة 6): لانكار المنكر مراتب: 

الأولى: إظهار الانزجار القلبى والكراهة القلبية. 
الثانية: الإظهار بالقول واللسان. 

الثالثة: باليد والفعل7*). 


لين على وجوههم لحم فيقال هو لاء الذين اذوا المؤمنين ونصبوا لهم» وقول 
وعنفوهم في دينهم ثمَّ يؤمر بهم إلى جهنم»' '". 

وعن الباقراة: «لا تؤذي المؤمن ولا تجهل على الجاهل»! '". 

وفى النبوي المعروف: «إنّ الله يعدّب الذين يعذيون الناس في 
الدنيا»! "إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة. وقد أرسل صاحب الجواهر هذه 
القاغذة اوسال التسلمات: 

وعلى هذا تكون موارد الشك في جواز الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر حراما إن ترتب عليهما الأذية والإضرار فلا بد من ملاحظة هذه الجهة 
وللإيذاء والاضرار مراتب متفاوتة جِدّا. ومقتضى الأدلة حرمة جميع مراتبهما. 

نعم, مع اجتماع شرائط جواز الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ينتفي 

)٠(‏ إجماعا. ونصوصا.ء بل وجدانا بالنسبة إلى المراتب الثلاثة قال 
الباقر ياي في خبر جابر: «فأنكروا بقلوبكم. والفظوا بالسنتكم وصكوا بها 
جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم. فإن اتعظوا وإلى الحق رجعوا فلا سبيل 
عليهم إِنْما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق 


)١(‏ و(؟) راجع تفسير الصافي ج: ١‏ صفحة: 717 وفي الوسائل اي الاين ارات العدرة 


21 مهذب الأحكام اج ٠6‏ 





ولكلنة .هذه ازاك القلااقة بمراقف هتنا وه |١‏ ركنا الا بسنو فالا سياه 
تصل النوبة إلى كل لاحق من حصول المقصود بالسابق7١2).‏ فيجب دفع المنكر 
بالقلب أو لا بإظهار الكراهة. وإن لم ينفع ذلك انتقل إلى الإعراض واقتصر على 
الأيسر فالأيسر وإن لم ينفع ذلك انتقل إلى اللسان مع مراعاة الأيسر من القول 
فالاأيسر ولو لم ينفع ذلك انتقل إلى الضرب!؟"). 


أولئك لهم عذاب أليم هناك فجاهدوهم بأبدانكم وأبغضوهم بقلوبكم غير طالبين 
سلطانا ولا باغين مالا ولا مرتدين بالظلم ظفرا حتى يفيوًا إلى أمر الله ويمضوا 
على طاعته»! ١‏ وعن علئ اكه : «من ترك إنكار المنكر بقلبه ولسانه فهو ميت 
بين الأحياء»('". إلى غير ذلك من الأخبار مما يستفاد منها المراتب الثلائة. 

ثمّ إن الإنكار القلبيّ يتصوّر على وجوه: 

الأوّل: مجرد الاعتقاد بحرمة المحامات. كالاعتقاد بوجوب الواجبات 
اعبال: 

الثانى: الاعتقاد يأصل وجوب النهي عن المنكر والأمر بالمعروف وليمس 
كل منهما من النهي عن المنكر والأمر بالمعروف في شيء. 

الثالث: إظهار الكراهة القلبية عن العصاة بكل طريق يكون مظهرا لها 
ومراد الفقهاء بالإنكار القلبي ذلك دون الوجهين الأولين. 

)١١(‏ لظهور مجموع الأدلة في ذلك. مضافا إلى الاتفاق عليه, ولقاعدة 
حرمة إيذاء المؤمن وإضراره ‏ التي تطابقت الأدلة الأربعة عليها ‏ المقتصر في 
الخروج عنها على خصوص الأيسر فالأيسر. 

(؟١)‏ للإجماع على ذلك كله. وهذا هو المأنوس بمذاق الشرع وكمال 


1 سانا عات امن انواتيه لامر بو اللو عدي 
ان الوه جاجد اين واب الام والبى عحديت 2 


الترتيت ين غزاتب الامر بالعروف والنهي عن الفدكر .908.5 0ن 


رفقة في الأمور وهو المنساق من الأدلة. إذ المراد من الأمر بالمعروف والنهى 
عن انك للع اعد على الك بامناه المجر وق ارين القع مده 
المنكر كذلك. وحمل تارك المعروف على الفعل وفاعل المنكر على الشرك لا 
يحصل إلا يما قلتاه. 

وأما ما ورد في تفسير قوله تعالى <قُوا أَلْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارأًه!" مما 
ظاهره كفاية القول فقط من قول الصادق .اه في خبر عبد الأعلى مولى آل سام: 
«جلس رجل من المسلمين يبكي وقال: أنا عجزت عن نفسي وكلفت أهلي, 
فقال رسو ل الله علا 4 حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم عما تنهى عنه 
نفسك»)7"). 

وفي خبر أبي بصير عن الصادق991: «كيف نقي أهلنا؟ قالاكة تأمرونهم 
وتنهونهم»!" 

وفي خبره الآخر عنهاة أيضا: «قلت: كيف أقيهم؟ قال: تأمرهم يما أمر 
لله وتنهاهم عما نهاهم الله فإن أطاعوك فقد وقيتهم وإن عصوك كنت قد قضيت 
ما عليك»!. 

إلى غير ذلك من الأخبار فلا بد من تقييدها بغيرها كقولهاكةِ: «ما جعل 
سيط اللساق .وكق اليد ولكن شعليهما ينطانهعا ويكفان معام ”. 

ثم إنّه يعتبر في الضرب أن لا يكون موجبا للجرح والقتل وإلا فيتوقف 
على إذن الحاكم الشرعي الجامع للشرائط المبسوط اليد إجماعا. 

وأما ما يظهر منه جواز القتل والضرب مطلقا فلا بد من حمله على 
تصدّي نفس الإمامة أو على ثبوت إذن خاص منه كخبر عبد الرحمن قال: 
«إني سمعت علي افا يقول يوم لقينا أهل الشام: أيّها المؤمنون إِنّه من رأي عدوانا 





(مسألة 7): أعظم مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشدّها تأثيرا 
خصوصا بالنسية إلى العلماء هو أن يليس رداء المعروف ‏ واجبه ومندوبه - و 
ينزع رداء المنكر محرّمه ومكروهة ويحلي نفسه بالأخلاق الكريمة الفاضلة 
ويتحلى قن الأخلذق الناميية قيمة :ونه | كو كين نا نوا فين ساتر المزاتب خصوها ١١‏ 
أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة والترغيب والترهيب وفةالله جميع الناس ‏ 
خضواضنا اللماءت لذ لك 71 

(مسألة 8): لا يجوز إقامة الحدود إلا للإمام مع بسط يده أو من نصبه 
الامام:لثة لذلك خاصة7*'. ويجوز للفقهاء الجامعين للشرائط فى عصر 
يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئء ومن أنكره يلسانه فقد 
أجر وهو أفضل من صاحيه. ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله العليا وكلمة 
الظالمين السفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونوّر في 
نيه اليو 1 

وقول الباقرلئا في خبر جابر: «أنكروا بقلوبكم. والفظوا بالسنتكم. 
وصكوا بها جباههم ولا تخافوا : 0 “ا سكن جواييا على عق 
بسط اليد. وعدم الأثر للمراتب السا 

ين إجماعا من الفقهاء 2 الغنقلاةوخعدة اناو تضوضا كغيرة فال 
النبي 2 ي: «صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت أمتي, وا وإذا فسدا فسدت أمستي: 
قيل: يا رسولاللهومن هما؟ قال3: الفقهاء والأمراء»!" 

وقال عليٌ!92: «زلة العالم كانكسار السفينة تغرق وتغرق»' إلى غير 
ذلك من الروايات الكثيرة. 

(15) إجماعا من الإمامية بل المسلمين؛ ولظواهر النصوص التي يأتي 


.١ و(؟) الوسائل باب: ”من أبواب الأمر والنهى حديث: 8و‎ )١( 
.نارهط:ط*9و٠ و(6) البحار ج: " بأب: ١"من ابواب كتاب العلم حديث:‎ )9( 


حواز اقامة الفقهاء الحدود 00 
خوار اقافة القفها الي و1 _ 0 لاا 


الغيبة أيضا مع الأمن من الضرر(9", ويجب على الساس مساعدتهم على 
ذلك 2/017 

التعرض لها في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى, مع أَنّْه يلزم الفساد بإيكال ذلك 
إلى عامة الناس وسوادهم. 

(10) على المشهور بل المجمع عليه لإطلاق قول أبي عبدالله في 
المقبولة: «انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا 
ورك الشكا بدا كلت دير ادنع كنا انالك مكمه كلم يل ونه رقاها دك 
الله استخف وعلينا رد والراد علينا راد على الله تعالى وهو على حدّ الشرك بالله 
ع ويد 1 

وكذا قولهاكة في مقبول أبي خديجة: «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى 
أهل الجور لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم: 
فَإنّي قد جعلته قاضيا فتحاكموا عليه»! ". 

وقول الحجة «عجل الله تعالى فرجه الشريف»: «و أما الحوادث الواقعة 
فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا فإِنُهم حجتي عليكم وأنا حجة الله»' ". إذ 
المنساق من الجميع أنّ الشؤون الدينية التي تكون للإمام ويجوز لهاك إيكالها 
إلى نوابه الخاصة يتصدّى لها نائب الغيبة مع تحقق الشرائط. 

(1؟) إجماعا من المسلمين. ولأنه من أهمٌّ موارد المساعدة لإقامة 
شعائر الدّينء ويصح التمسك بإطلاقات أدلة إقامة الحدود وعموماتها خرج منها 
العامىّ وبقي الفقيه الجامع للشرائط فلا مخصّص ومقيّد في البين» ويشهد له ما 





2 ارطرياك 0 5 
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(مسألة 6): للفقيه الجامع للشرائط الإذن فى مجرد إقامة الحدود لغيره 
يق ذاه المؤمنين مع وجود المقتضي وققد الموانع!" ولو أقام أحد من 
المؤمنين حدا على شخص بدون الإذن من الحاكم الشرعى مع ثبوت 


دل على أَنّْهم ورئة الأنبياء!''. و أَنْه لو لا العلماء لما عرف الحق من الباطل!" 

وقال في الجو واهر في ذيل كلامه في إئبات ولاية الفقيه: «بِأنّ الضرورة 
قاضية بذلك في قبض الحقوق العامة والولايات ونحوها بعد تشديدهم في 
النهى عن الرجوح إلى قضاة الجور وعلمائهم وحكامهم. بعد علمهم بكثرة 
شيعتهم في جميع الأطراف طول الزمان وبغير ذلك مما يظهر بأدنى تأمل في 
النصوص - إلى أن قال رحمه الله _: فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى 
ادلة». 

أقول: مقتضى العرف والعادة في جميع المذاهب والأديان والملل والنحل 
أن يكون لعالمهم القائم مقام إمامهم أو نبيّهم جميع ما كان للإمام والنبئّ من 
الشؤون الدينية والمناصب مطلقا إلا ما خرج بالدليل وبحسب هذا الارتكاز 
فرقي الثاتى من العلماء حندور الكزامة و المعهزة ايضنا. 

إن قيل: فما الوجه في النصوص المشتملة على أن الحدود للإمام اي فإنها 
ظاهرة الاختصاص بِهنية ؟ 

يقال: إن المراد به إِنُما هو الجعل الأوليئ, فإِنّهاكاٍ هو الذي جعله له هذا 
المنصب أولا ثمّ هو يجعله لمن يقوم مقامه في العلم والعمل كالفتوى والقضاوة 
مثلا. 

(30) لأنّ الظاهر أنّ نظره شرط لا أن يكون لمباشرته موضوعية خاصة. 


9 الومائز بان هق ابوات قات القاضى سنايف» ١‏ 
(؟) مستدرك الوسائل باب: ١١‏ من أبواب صفات القاضى حديث: ٠‏ 


سم ناو ات روم 


5 
الموضوع شرعا لديه ثم استجاز من الحاكم الشرعىّ صع(28. 

(مسألة :)٠١‏ لو ثبت موضوع الحدّ عند حاكم شرعيّ وثبت عدمه عند 
حاكم شرعىّ آخر يشكل الحكم بثبوت الحد(". 1 

(مسألة :)١١‏ لو اضطره السلطان إلى إقامة حدّ جاز له إجابته(* "ما لم 
يكن ككل تقد لين 003 

(مسألة :)١7‏ يجوز لكل أحد إقامة الحدّ الثايت شرعا ولو كان قتلا ‏ لو 


(8؟) لأن المسالة من صغريات عريان الفضولية فى مكل هذه الأمبور 
وقد مر أَنْها مطابقة للقاعدة إلا ما خرج بالدليل. 1 

(19) لاحتمال أن يكون مثل هذه الموارد داخلا فى عموم قولهاظة: 
«ادروًا الحدود بالشبهات»1"', مع أنه يعد تعارض مدرك الحكمين لا يبقى 
مدرك معتبر للحكم فيرجع إلى أصالة احترام النفوس وعدم التعرض لها ويأتي 
في الحدود بعض ما يرتبط في المقام إن شاء الله تعالى. 

(0) لأنّه: «ما من شيء حّمه الله إلا وقد أحلّه لمن اضطر إليه»!". و 
تدل عليه مضافا إلى الاجماع عمومات أدلّة التقية التي تكرر ذكرها في هذا 
الكتاب. 

)"١(‏ نصّاء وإجماعا قال 2 اموق «إنّما جعلت التقية ليحقن بها 
الدم فاذا يلغت التقية الدم فلا تقية»1” 

والظاهر أنّ المراد به قتل النفس فلا يشمل مطلق الجرح. وفي بعض 
العبارات «لا تقية في مثل النفوس». 

0 الرسائن بال امن أي ان قلاماتت العدوة و اشكانها حدديه 1 


)ا الزسائل باكة من آبواب القباء سيف" (كفات الغلاة) . 
الوسائل ناتةا لاس أبوات الام والهى الحدية: ؟: 
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(مسألة :)١3‏ لو تولى أحد من الامامية من طرف الجائر وكان قادرا 
بذلك على إقامة الحدود يجوز له إقامتها بعد الاستيذان من الحاكم 


الفوعى 5 
(مسالة :)١5‏ للمالك إقامة الحدٌ على مملوكه بعد ثبوته وعلمه 
خصو صيات !64 


(79) للإجماع, وإطلاق أدلة الاضطرار والتقية بلا مخصص ولا مقيد في 
البين» والمفروض أنّ القتل ثابت شرعا فلا يشمله قولها: «فإذا يلغ الدم فلا 
تقية»!'. لاختصاصه يما إذا كان ظلما وعدوانا. 

(30) لوجود المقتضي حينئذ وفقد المانع. ويجوز للحاكم الشرعي أن 
يوكله فى إقامتها عنه. 

(5”) على المشهور. لأنّه من شؤون ولايته. وللنبوى: «أقيموا الحدود 
على ما ملكت أيمانكم»!". و خبر ابن مصعب: «قلت لأبى عبداللهة: جارية 
لي زنت أحدّها؟ قال.9!: نعم. ولكن في سرّء فإِنّي أخاف عليك السلطان»' ". 

وخبر ابن جعفر عن أخيه موسى.ة: «سأله عن رجل هل يصلح له أن 
يضرب مملوكه فى الذنب يذنبه قال:#ة: يضربه على قدر ذنبه إن زنى جلده. 
وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه السوط أو السوطين وشبهه ولا يفرط في 
العقوبة)1. 

والكل قابل للخدشة لأنّ شمول ولايته لمثل ذلك ممنوع. والنبويٌ قاصر 
سندا والأخيرين يمكن حملهما على تحقق الإذن من الإماماظا. 


نكن الوسطائل نات ف ابزاي الأغررو اللو دف 

[اتبيقة نك الوساف ل انك (اا يق انواس سات العفو سد 1 
(9" القفياتن افيه ادن الو ا مكنا نه الععذواة عضي 

الويياة عياض لاسن روات مقزنات الحدوه جد ا 


يجوز اقامة الحدود عند الاضطرار م 
جد خد يي حب حا م م ل م ا اي تت ا ل ات اق ا لطر تايا لاق ا ب كم 10-5 ك2 


والتخوط الأفعردا نهن الحاكي لوعي 21 كينا أن الأحوط في الوالد 
والزوج عدم افامعيما الغ غلك 'الولة لذو الاابعد الخمعيةا يي 00 

(0*) ظهر وجه الاحتياط مما سبق. 

(8) لأصالة عدم ثبوت هذا الحق وإن ذهب جمع منهم الشهيد إلى 
أن لهما ذلك مطلقا ولا دليل لهم يصح الاعتماد عليه إلا دعوى أنّ ذلك من فروع 

وا دل نعي الاو ى. والأخير 59 ا في الحدود ما ينفع المقام إن 
شاء الله تعالى. 


(مسألة :)١‏ لو ادعى تارك المعروف و فاعل المنكر عذرا يسقط 
وجوبهما حينئز7١).‏ 


فصل 

)١(‏ لأصالة البراءة بعد عدم صحة التمسك بأدلة وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء لأنه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك بالنسبة إلى 
الأدلة اللفظية والمتيقن من الدليل اللبّي غير ذلك. مضافا الى ظهور حال المسلم: 
وقاعدة الصحة وسيأتي في مسائل التتميم ما يتعلق بالمقام. 

(؟) للأدلة الثلائة بل الأربعة -: 

أما الكتاب فقوله تعالى <يا أَنُهَا أَلّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْمُسَكُمْ وَ أَهْلِبكٌ 
نارا»ه 00" , 

ومن السنة أخبار كثيرة تقدم بعضها ففي خبر أبي بصير: «قلت له كيف 
أقيهم؟ قالاث9: تأمرهم يما أمر الله. وتنهاهم عما نهاهم الله. فإن أطاعوك كنت قد 
وكيتهم: وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك»!" 


)0010( سورة التحريم: 3 
43 الوسا كل مانت هن انوا الااض- والنهى حديث: ؟. 


عدم جواز اسخخاط الخالق 0 00-0 


(مسألة "): لا يجوز إسخاط الخالق لأجل رضاء المخلوق("). 

وفي خبر مولى آل سام قال: «لما نزلت هذه الآية «يا أَيّهَا آلَذِينَ آمَنُوا 
قوا النضى و أَهْلِيكٌ: نارا» جلس رجل من المسلمين يبكيء. وقتال: أننا 
عجزت عن نفسي, كلفت أهلي فقال رسو ل الْهيية: حسبك أن تأمرهم يما تأمر 
به نفسك. وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك)("). 

ومن الإجماع من المسلمين على اختلاف ارائهم وعقائدهم. 

وأما العقل فحكمه البتىّ تأولو ةا وسوزي نعاء النقسنى و ااهل فق الفيالك 
من غيرهم. 

() لنصوص مستفيضة بين الفريقين: 

منها: قول أبي عبد الله ائة في كين سفواقة وله تسخخطوا اله ترضى ‏ أخيد 
من خلقه. ولا تتقرابوا إلى الناس بتباعد من اللّه»' '". 

وعنداظة فى تتيير ولد كك ول 3 كدوام كو الله انهه 
يَكُوُوا لَهُمْ عا كَلا سَيَكْفُرُونَ بعِباَتِهمْ وَ يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا4 قال91ة: 
ليس العبادة هي السجود والركوع إِنْما هي طاعة الرجالء من أطاع المخلوق في 
معصية الخالق فقد عبده»!". 0 

وعن النبئ يي في المستفيض عنه «لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق»67. 

وعن الباقراكة: «من طلب مرضاة الناس يما يسخط الله عرّ وجل كان 
حامده من الناس ذاماء ومن آثر طاعة الله عرّ وجلّ بما يغضب ال ١ناس‏ كفاه 
الله عنّ وجل عداوة كل عدرٌ وحسد كل حاسد. وبغي كل باغ وكان الله له ناصرا 


10 الرشائل ياي كه ابوات الاضن والنين تعديت 3 
واو انو كان الوسات عراضة امن انواضة الامو الاوى ديش 17و 
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(مسألة 4): يجب إظهار الكراهة عن المنكر والإعراض عن فاعله مع 
الامكان 2 


(مسألة 5): لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقلب ثم 
باللسان ثم باليد(* بل لا بد من إنكار المنكر بالقلب وعدم الرضاء به على كل 


وظهيرا»! ١‏ 
وفى حديث نافع عن رسو ل الله ا كال : ل: «السمع والطاعة على المرء 
المسلم فيما أحبٌ ذكره ما لم يؤمر بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا 


طاعة» !"ا 
وعن - إنّ رسو لالَهيَيةٍ قال: «لا طاعة فى معصية الله إنّما الطّاعة 
فى المعروف»! "ا 


(9) لحملة من الأخبار: 

منها: قول اعاذود ” في خبر السكوني قال: «قال أمير المؤّمنين9؛ 
أمرنا رسول الَهييةُ أن نلقي أهل المعاصي بوجوه مكفرة»! ؟' 

وعنه اكلا أيضا قال: «إنّ الله بيعث ملكين إلى معود ا 
فلما انتهيا إلى المدينة فوجدا فيها رجلا يدعو ويتضوّع ‏ إلى أن قال فعاد 
أحدهما إلى الله فقال: يا ربٌ إِنّْى انتهيت إلى 0 فوجدت عبدك فلانا 
يدعوك ويتضرّع إليك فقال تعالى: امض لما أمرتك به فإنٌّ ذا رجل لم ستمعر 
وجهه غيظا لي»!''إلى غير ذلك من الأخبار. 

(0) لجملة من النصوص: 
30 المساه دنا ته امف و اهلان القن يعديك: 7 


1 سيق انى:ذاوه اب لأفرمن أبوات الجا علد 1 اجو 
1ق الوسائل ناي من ابوان الأمرجوا لو كدي ا 





وجوب الغضب لله تعالى 


ل ا 





حال 00 

(مسالة 8): يجب الغضب لله بما غضب به لنفسه7"). 
منها: قول عليّ.2ة: «أيها المؤمنون إِنّه من رأي عدوانا يعمل به ومنكرا 
يدعى إليه. فأنكره يقلبه فقد سلم وبرئ. ومن أنكره بلسانه فقد أجرء وهو أفضل 
من صاحبه. ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله العليا وكلمة الظالمين السفلى 
فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونوّر في قلبه اليقين»1". 

وتقدم ما يدل على هذا الترتيب. 

(1) لجملة من الأخبار: 

منها: ما عن الصادق. عن أبيه. عن عليٌ 920 قال: «قال رسول اللّهييةُ: من 
شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه. ومن غاب عن أمر فرضيه كان كمن 
يو 

وعن علي ئة: «العامل بالظلم والراضي به والمعين عليه شركاء 


وعنه 9 أيضا: إِنّْما يجمع الناس الرضا والسخط. فمن رضي أمرا فقد 
دخل فيه. ومن سخط فقد خرج منه» ". 

وقال أبو عبدالله]9ة: «لو أن أهل السموات والأرض لم يحبوا أن يكونوا 
شهدوا مع رسول الله لكانوا من أهل النار»!*, إلى غير ذلك من الأخبار. 

(0) لجملة من النصوص - مضافا إلى الإجماع : 

منها: قول أبي جعفراكة في خبر جابر: «أوحى الله إلى شعيب النبي اق: 
اني مطي فقوتن ينائة النه: اريفيق النااسين عبر ارفنة» وكين النا مدن 


3 التسافل بان #اتمن اوات الام والين ديك 


ا 0-0-2 مهذب الأحكام ج١٠١‏ 


(مسألة /9): من أوثق عرى الايمان الحبٌّ فى الله. و الاعطاء فى الله 
والمنع فى اللّه41 ومن ذلك لزوم حبّ الموّمن وبغض الكافر وعدم جواز 


العكس (4), 


خيارهم فقال#ة: يا رب هؤلاء الأشرار. فما بال الأخيار؟ إفأوحى الله عر 
وجل إليه: داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي»! ١‏ 

(6) لنصوص متواترة بين الفريقين: 

منها: قول أبي جعفرءئة في خبر ابن المستنير: «ود المؤمن للمؤّمن في 
لله من أعظم شعب الاإيمان ألا ومن أحبٌ في الله وأبغض 8 الله وأعطى في الله 
ومنع في الله فهو من أصفياء الله»' ". 

وقال أبو عبد الله !فا في خبر الحذاء: «من احنت له وابظخن له وأعطى له 
فهو ممن كمل إيمانه»! " 

وقال/#ة أيضا في خبر سعيد الأعرج: «من أوثق عرى الاإيمان أن تحبٌ 
فولله وتبغض فو اله وتعطي في الله وتمنع في الله»!' 

إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة. 

(9) يدل عليه نصوص متواترة: 

منها: قولهيَّيّة: «أوثئق عرى الايمان الحبٌ في الله والبغض في الله 
وتوالي أولياء الله والتبري من أعداء الله»!” 

وعند َيه أيضا: «أحبوا في اله من وصف صفتكم, وأبغضوا في الله من 
خالفكم., وابذلوا مودتكم ونصيحتكم لمن وصف صفتكم, ولا تبذلوه لمن 
لزيا لويات القريى أراهالأثرروالنين جديعه "١‏ 


8و (©) و []) :الوسائل باب::8١‏ من ابوات الأمر والنهى حديث: ”و١‏ و ؟. 
6 الوساتل ائ ١17‏ فن :ارات الم و النفى دوك 


استحباب اقامة السنن الحمنة 00000000000000 لل 


(مسألة 8): لا بد من العمل بالمعروف ثم الأمر به وشرك الستكر تم النهى 
عنر 1*0 

(مسألة 9): ينبغى إقامة السنن الحسنة وإجراء العادة الخيرية والأمر بها 
وتعلمهاء يضق الضراء العاةة الببيكة!١‏ تنضوضا ببالفينة إلى اميل 


يرغب عن صفتكم»! ١‏ إلى غير ذلك من النصوص. 

)٠١(‏ لما يظهر من جملة من الأخبار: 

منها: قول علئ 99 «لعن الله الآمرين بالمعروف والتاركين له. والناهين 
عن المنكر العاملين به»7". 

وقال رسول المي لأبي ذر: «يا أبا ذر يطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم 
من أهل النار فيقولون: ما أدخلكم النار وإِنّما دخلنا الجنة بفضل تعليمكم 
وتأديبكم؟ إفيقولون: إِنّا كنا نأمركم بالخير ولا نفعله»! ". و تقدمت روايات 
اخرى فراجع. 

)١1١(‏ للأدلة العقلية والنقلية: 

أما الأولى: فلأنُه من إقامة الخير وإشاعته في القسم الأول وإشاعة الشرّ 
في الثاني وفطرة العقول تحكم بحسن الأول وقبح الثاني. 

وأما الثانية فلنصوص مستفيضة: 

منها: خبر أبي بصير قال: «سمعت أبا عبدالله9 يقول: من علم خيرا فله 
مثل أجر من علم به قلت: فان علمه غيره يجري ذلك له؟ قالا9ة: إن علمه 
الناس كلهم جرى له. قلت: فإن مات؟ قال.9ة: وإن مات» ". 


31 الوساتل ابت امن ارات الأمر الي سد يق 1 
او () الوساكل ناتك ١‏ هن آبوات الأمر والتهى ديك 1 
(4) الوشائل باب 11 من ابوات[الأمر والهق ديت ١‏ 


ال ا ا ا 1ك سر 


والأولاد!١١".‏ ومن ذلك دعوة الناس إلى الإيمان بالله تعالى مع رجاء القبول 
وعد ار 

(مسألة :)١١‏ يجب التقية مع احتمال الضرر في تركها(؟'' بل و لو لم 

وعن أبي جعفرناية: «من استنٌ بسنة عدل فاتبع كان له آأجر من عمل بها 
من غير أن ينتقص من أجورهم شيء, ومن استن سنة جور فاتبع كان عليه مثل 
وزر من عمل به من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء»١١.‏ إلى غير ذلك من 
الأحبا و 

)١9(‏ لقوله تعالى <يا أَنُهَا لّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكَمْ ثاراً 
وَقُودُهَا آلنَاسٌ وَ الْججارَة» "١‏ وتقدم في الأخبار ما يدل عليه أيضا. 

)١(‏ لجملة من الأخبار: 

منها: ما عن الصادقنية في خبر سماعة: : «قلت له: قول الله عرّ وجل: 
ِمَنْ قَمَلَ تَفْساً بعر نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ في الَْرْضٍ فَكَانّمَا قَتَلَ آلثاس جَمِيعاً و 
ع اخناها فكانيا اخكًا الناى حميفاء فقا دوين أخريدها من شيلال الى 
هدى فَإِنْما أحياهاء ومن أخرجها من هدى إلى ضلال فقد قتلها»' "'. إلى غير 
ذلك.من الأخشباو: 

)١8(‏ للأدلة الأربعة أما الكتاب فايات كثيرة: 

منها: قوله تعالى ولا يَنِّذِ آلْمُوْمِنُونَ آلْكافِرِينَ أَوْلِياء مِنْ دُونٍ 
المُوْمِنينَ و من يَف لاض 


2ك الله نض 


110 الوسائل ناه اهن ابوات الأمووالتيى عد بق 
١)‏ سورة التحريم: .0 

(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب الأمر والنهى حديث: 7 
(؟) شورة ال عمران :ا 


ا يي ل 115 لعي 


و منها: قوله معالى (ِإذْفَعْ التي مِيَ أحْسَنْ فَإِذا ألَّذِي بيتك و بَئنَهُ 
عَدَاوَة كَأنّهُ وَل حَمِيو4١".‏ 

اما العقل: فلآنّه من صغريات تقديم الأهم على المهم. إذ الأمر يدور بين 
الضرر على النفس المحترمة أو العرض أو المال المحترم وبين إتيان تكليف 
فرعي مطابقا لمذهب الطرف وكل ذي شعور يحكم بتقديم الأول على الأخير. 
مع أن حفظ الوحدة الصورية الإسلامية أهمٌ من كل شيء. كما تدل عليه سيرة 
النبي يي وخلفائه الراشدين المعصومين:هك2. 

وأما الإجماع فإجماع الأئمة: وتابعيهم قولا وعملا على ذلك. 

وأما السنة فهي فوق التواتر حتى قالوا/8: «لا إيمان لمن لا تقية له»' "". 

وقال أبو عبداللّهكةٍ: «تسعة أعشار الدين فى التقية. لا دين لمن لا تقية 
ل ١‏ 

وعن الصادق يا: في شير قوق لودل وار ليك تاتؤة احرف 

مَتَتَيْنَ بما صَبَرُوا4 قالاظة: بما صبروا على التقية «وَّ يَدْرَوٌنَ بِالْحَسَنَةٍ 

لسَيّمَة> قال:9ة: الحسنة التقية, والسيئة الاذاعة»!). 

وفى خبر ابن سالم قال: «سمعت أيا عبداللهائة يقول: ما عبدالله بشيء 
أحب إليه من الخباء قلت؟ وما الخباء؟ قال/#ة: التقية'*!. و قال:89 أييضا في 
رسالته الى أصحابه: «و عليكم بمجاملة أهل الباطل. تحملوا الضيم منهم وإياكم 
ومماظتهم دينوا فيما بينكم وبينهم إذا أنتم جالستموهم وخالطتموهم 
ونازعتموهم بالتقية التي أمركم الله أن تأخذوا بها فيما بينكم وبينهم - 
الحديك). 

إلى غير ذلك من الأحاديث التى جمعها أرباب الحديث والفقهاء في 


01 سورة فصلت: غ .,١‏ 
انو( 8" الوسائل الب القن ابوات الام والتفى عدديك: 1 
(غ) و(60)و(1) الوسائل بأب: يداني الامو والتيي حدايث: 0 17 





مهذب الأحكام / ج ٠١‏ 


20 
يكن شري اليزياكن ‏ تحفظ بها الوحدة الإسلامية(9١).‏ 
(مسالة :)١١‏ لا تد تختص التقية بمورد دون مورد. بل تعم جميع الموارد 


مع خوف الضرر في كه حتى إِنّه يجوز إظهار ما ظاهره الكفر إن 
ال ل سر ل سر سر الاير 
والفاسقين. كما تدل عليه قصة موسى بن عمران فى القران الكريم 
فَالْتَقَطهُآلَ فِرْعَوْنَ ليَكون لَهُمْ راو 4" ارضال الس بين 
جملة من قضايا نبينا الأعظم مع أعدائه وتسامحه معهم بأيّ نحو أمكن ذلك. 
وقد ورد: «إنّ الله ينصر هذا الدّين بأقوام لا خلاق لهم»! ". 

وفي النبوي المشهور: «إنّ الله ليؤيد هذا الدّين بالرجل الفاجر» “'. إلى 
غير ذلك من الروايات. 

)١0(‏ لأهمية حفظ الوحدة الإسلامية من إتيان بعض الفروع الخلافية 
والمسائل الاختلافية التي لا قيمة لها في مقابل ملاحظة الوحدة الصورية وعدم 
تضق العقاق والنفاقببين المملسين: 

فالتقية من أوسع أبواب الرحمة الإلهية التي فتحها لعباده إلى أن يتجلّى 
شمس الحقيقة ويملاً هذه الأرض قسطا وعدلا. وقد أشرنا إلى بعض القول في 
التقية في أحكام الوضوء والصلاة والحج فليراجع. 

(11) للإطلاقات. والعمومات خصوصا مثل قول أبي جعفرظ في 
صحيح زرارة: «التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلَّه الله له»' “.إلى 


./ سورة قصسصس:‎ )١( 

. صفحة: 00 طبعة طهران‎ ١١1 : راجع البحار ج:‎ )١ 

.١ الوسائل باب: فامن'انواتب سياد العدق حديث:‎ ١ 

(:) البخاري ج: ؛ صفحة: 88 باب 176 من أ بواب الأمر والنهي حديث: 01 
(0 الوسائل باب: كن أبواك لامر والنهى حدق: 3 


عموم التقية لجميع الموارد 22 
لبو لكام القواد ا يعي سصعصحييييية 11 مف 


اقتفيف الضروور :ذلك 370 ريهز سين الظاهر .وا السان واماءقلا انس 
ذلك 041 

(مسألة :)١١‏ تتحقق التقية في الحكم. والفتوى مع خوف الضرر في 
غير ذلك من الأخبار. 

)١0(‏ للأدلة الأربعة: 

أما الكتاب فقوله تعالى إل مَنْ أَكْرِة وَقَلِبَهُ مُطْمَيْنٌ بالإيمان»7". 

وَأَمًا المتتاففيها 'نصوض سسشفيضة: 

منها: قول أبي عبداللهسية في خبر ابن سالم: «إنّ مثل أبي طالب مثل 
أصحاب الكهف أسروا الإيمان وأظهروا الشرك ف آتاهم الله أجر 55 1 

وقال علئّ 19 «انّه سيظهر عليكم بعدي رجل - إلى أن قال سيأمركم 
بسبّي والبراءة مي فأما السبب فسبوني فإِنّه لي زكاة ولكم نجاة. وأما البراءة فلا 
تتبرأوا مني فإِنّى ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإإيمان والهجرة»' ". 

وخبر ابن عطا قال: «قلت لأبي جعفر.92: رجلان من أهل الكوفة أخذا 
فقيل لهماة أبرااغن أمير النؤسدين قا قيرغ بواخة مهما :وابى الآخدن فخلى 
سبيل الذي برئْ وقتل الآخر فقالئة: أما الذي برئ فرجل فقيه في دينه. وأما 
الذي لم برا فوجل جل القن العية' .و كذاقضةاابن ياسر المشسهورة*. 

وأما الإجماع. فإجماع. الفقهاء قولا وعملا. 

وأما العقل فلما تقدم أنه من موارد الأهمّ والمهمٌ. 

(1) لأنّه لا موضوع للتقية في الأمور القلبية التي لا يطلع عليها غير 
علام الغيوب. 


.٠١5 سورة النحل‎ )١( 
.١3539وا5وةو5٠‎ و١ (؟)و(”) و(8)و(0) الوسائل باب: 9 من ابواب الامر والنهى حديث:‎ 


(مسألة 37(): لا تقية فى الده(' '' ويجوز كتمان الدّين عن غير أهله مع 
اقتضاء التقية لذلك(١")‏ 


(19) لشمول جميع الأدلة المسوّغة لها لهما أيضاء مضافا إلى موئق أبان 
بن تغلب قال: «قلت لأبي عبداللهاثه: «إِنْي أقعد في المسجد فيجيء الناس 
فيسألوني فإن لم أجبهم لم يقبلوا منّي. وأكره أن أجيبهم بقولكم وما جاء عنكم 
فقال لي: انظر ما علمت أنه من قولهم فأخبرهم بذلك»!'". 

وفى خبر ابن مسلم النحوي عنه أيضا قال: «بلغني أَنْك تقعد في 
الجاع فتن النازى افلس قي وارويت أن احالف هن لفقل أن اخرهة الى 
أقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء فإذا عرفته بالخلاف لكم 
أخبرته يما يفعلونه. ويجيء الرجل أعرفه بمودتكم فأخبره يما جاء عنكم. 
وبجيء الرجل لا أعرفه ولا أرى من هو فأقول جاء عن فلان كذا جاء عن فلان 
كذا فادخل قولكم فيما بين ذلك. قال ىة: اصنع كذاء فإنّى أصنع كذا»! ". 

وكثرة الأحكام التي صدرت تقية عنهم ا ووصلت إلينا أقوى دليل على 
المسألة كما هو واضح, ويأتي بعض ما يتعلق بالمقام في كتاب القضاء. 

)٠١(‏ لقول أبي جعفراكة في خبر ابن مسلم: «إِنْما جعل التقية ليحقن بها 
الدم. فإذا بلغ الدم فليس تقية»! ". مضافا إلى الإجماع وفي ذلك تفاصيل وفروع 
يأتي بعضها في كتاب الحدود. 

)١١(‏ لعمومات أدلة التقية. ونصوص خاصة: 

منها: قول أبي عبدالله91ة في الصحيح: «إِنْكم على دين من كتمه أعرّه 





ك3 الرساتة بامنفه انين انوانمة لمر الي ديك ان 
81 رسال اف القن ابوزاقه الذمووالهئ شدره ١‏ 





كيم الله التاق لاا ل الال ص يي حيط 1617 ليس 


بل تحرم إذاعة الحق مع الخوف7""). 


(مسألة :)١5‏ يجب بذل المال دون النفس والعرض. وبذل النفس دون 
الدين لقث 


اللّهء ومن أذاعه أَذْلّه الله»(١)‏ 

وعنه اا أيضا: أمر الناس بخصلتين فضيّعوهما فصاروا على غير شىء: 

الصبر والكتمان»7". إلى غير ذلك من الأخبار. 1 

(7؟) لإطلاق أدلة التقية الشامل للمقام أيضاء مضافا إلى نصوص كثيرة: 

منها: قول الصادق990: «نفس المهموم لنا المغتم لظلمنا تسبيح. وهمّه 
لأمرنا عبادة, وكتمانه لسرنا جهاد في سبيل الله»' ". 

وفي خبر إسحاق بن عمار الوارد في تفسير هذه الآآية ذلك حاتف 
كاثوا يدر بياب 301 يَفْتلُونَ آلنَِّيّينَ بِغَيْرٍ آلْحَقٌّ ذلك يما عَصًَا وَ 
كانوا يَعْتَدونَ»ي!! 

قال الصادق ا9إ: «و الله ما قتلوهم بأيديهم ولا ضربوهم بأسيانهم 
ولكنّهم سمعوا أحاديثهم فأذاعوها فأخذوا عليها فقتلوا فصار قتلا واعتداء 
وفخضية !5 

(1) نصّاء وإجماعا من الفقهاء بل العقلاء في الجملة قال على في 
وصيته لأصحابه: 

«إذا حضرت بلية فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم وإذا نزلت نازلة فاجعلوا 
أنفسكم دون دينكم, واعلموا أن الهالك من هلك دينه والحريب من حرب دينه 


)0 و(؟) الوسائل باب: "من أبواب الأمر والنهي حديث: ١و5‏ 
3 الومائل نات :2 من أبواب الأمر والنهي حديث 1. 
) 
) 


1و ال 
0( الوسائل باب: : 74 من أبواب الأمر والنهى حديث: 6و ١060‏ 


2 ذب الأحكام / ج ١٠١6‏ 
00000 ا اتيف 241 2 للق 


(مسألة :)١5‏ يحرم التظاهر بالمنكرات/2''. ولا بد من إشاعة المعروف 
والغادات اللعسدة :و اماتة المنكر والعاداث السيية !0 

(مسألة :)١7‏ ينبغي فعل المعروف مع كل أحد وإن لم يكن من أهله "١!‏ 
ألا وإنّه لا فقر بعد الجنة ألا وإِنّه لا غنى بعد النار. لا يفك أسيرهاء ولا يبرا 
ضريرها»!١)‏ 

وعن الصادقة قال رسو ل الَهيَيةُ يا علىّ: «أوصيك فى نفسك بخصال 
فاحفظها اللهم أعنه إلى أن قال: والخامسة راك مالك 5 دون دينك»! '", 
إلى غير ذلك من الروايات. 

)١5(‏ لأنّه نحو تج على الله تعالى بالنسبة إلى محوّماته. فيكون أشدٌ 
حرمة نصّا!". و إجماعاء وقد ملأ كتب الفريقين الآثار الوضيعة للتظاهر 
بالمنكرات من النصوص والآثار المعتبرة ومن شاء فليرجع إليها في مظانها بل 
جميع الكتب السماوية تشهد بذلك. 

(10) للإجماع. وجملة من النصوص: 

منها: قول أبي جعفرا9: «صنائع المعروف تقي مصارع السوء» و«كل 
معروف صدقة» و«أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وأهل 
المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة». و«أوّل أهل الجنة دخولا إلى 
الجنة أهل المعروف. وإنّ أَوّل أهل النار دولا إلى النار أهل المنكر»ا *', و تقدم 
مايدل على ذلك. 

(51) لجملة من النصوص: 


استحباب فعل المعروف الى الأصل وغيرهم ‏ _ 0 


لطع بف لل متت ل م ل يي 0 لم28ا “المت يميه 

نعم, يتأكد ذلك بالنسبة إلى أهله("". وقد يكره بالنسبة إلى غير الأهل بل قد 
كه 

يحرم 


(مسألة : ينبغى تعظيم فاعل المعروف. وتحقير فاعل المنكر مع 


منها: قول أبي عبدالله فى صحيح ابن دراج: «اصنع المعروف إلى من هو 
أهله. وإلى من ليس من أهله فإن لم يكن هو أهله فكن أنت أهله»0". 

وفي رواية ابن جعفر عن أخيه موسى: «أخذ أبي بيدي ثم قال: يا بنيّ إن 
أبي محمد بن علىئٌ 240 أخذ بيدي كما أخذ بيدك وقال: إنّ علىّ بن الحسين 60 
أخذ بيدي وقال: يا بني افعل الخير إلى كل من طلبه منك فإن كان من أهله فقد 
أصبت موضعه. وإن لم يكن من أهله كنت أنت من أهله وإن شتمك رجل عن 
يمينك ثم تحوّل إلى يسارك فاعتذر إليك فاقبل عذره»' ". إلى غير ذلك من 
ا 

(70) لنصوص كثيرة: 

منها: قول أبي عبدالله]9: «أيّما مؤمن أوصل إلى أخيه المؤمن معروفا 
فقد أوصل ذلك إلى رسولالهيية! ". و قولهة في الصحيح: «ثلاثة إن تعلمهن 
المؤمن كانت زيادة في عمره وبقاء النعمة عليه. فقلت: وما هنّ؟ قال: تطويله 
لركوعه وسجوده في صلاته. وتطويله لجلوسه على طعامه إذا طعم على 
مائدته. واصطناعه المعروف إلى أهله»!؟. 

(18؟) لما يظهر ذلك من جملة من الأخبار قال أبو عبدالله.ة فى خبر 
المفضل: «إذا أردت أن تعرف إلى خير يصير الرجل أم إلى شر فانظر أين يضع 
معروفه, فإن كان يصنع معروفه عند أهله فاعلم أنه يصير إلى خيرء وإن كان 


00" الرما ناضة #من اوات فل السروت د د ا 
(؟) و(]) الوسائل باب: 6 من ابواب فعل المعروف حديث: ١‏ و ". 


2 مهدب الأحكام /ج ٠١‏ 


(مسألة :)١4‏ يستحب مكافاة المعروف بمثله أو ضعفه!' 'ويحرم 


يصنع معروفه مع غير أهله فاعلم أَنّه ليس له في الآخرة من خلاق»70". 

(19) لجملة من النصوص: 

منها: ما تقدم من قول أبي جعفر: «أهل المعروف في الدنيا هم أهل 
المعروف في الآخرة, وأهل المنكر هم أهل المنكر في الآخرة»!". 

وعنهاكة أيضا في خبر ابن عميرة: «أقيلوا لأهل المعروف عثراتهم 
واغفروها لهم, فإنّ كفٌ الله عرّ وجل عليهم ‏ هكذا وأومأ بيده كأنه بها يظل 
شيعا»!". 

وعن الصادقاة قال: «أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في 
الآخرة يقال لهم: إن ذنوبكم قد غفرت لكم فهبوا حسناتكم لمن شئتم»' *. 

وعن أبي جعفر 2 عن أم سلمة قالت: «قال رسولالهيَيةُ: صنائع 
المعروف تقى مصارع السوء. والصدقة خفيا تطفئ غضب الربء. وصلة الرحم 
زيادة في العمرء وكل معروف صدقة - إلى أن قاليَلهُ: «أول من يدخل الجنة 
أهل المعروف»!“. 


الإخسان»2"7. 


الوسائل افيه لمن اواك قعل السفوواف ديت 

و11 ) الزشاتا نانع تمق ابوات قل الندروت تحدية ا لواو 
(8) الؤشائل بان دهن ابواب قعل التعروف عدي 17 

(1) سورة الرحمن: .٠١‏ 


استحباب مكافات المعروف بمثله __ 7 


كفران المعروف. خصوصا إذا كان ا ين قدا قد يجب المكافاة 


وأما الندتة قتضوصن مقو أترة: 

منها: قول أبي عبدالله !9 في خبر ابن سالم: «من صنع إليه معروف فعليه 
أن يكافئ به. وليست المكافأة أن يصنع كما صنع به بل يرى مع فعله لذلك أن له 
الفضل المبتدأ»!''. 

وفي خبره الآخر: «ليس المكافأة أن يصنع كما صنع حتى يربى عليه فإن 
صنعت كما صنع كان له الفضل بالابتداء»! ". 

وعن رسولالّهيَية: «يد الله عر وجل فوق رؤوس المكافئين ترفرف 
بالرحمة»!". 

وعنهيية أيضا: «من سألكم بالله فأعطوه. ومن اناكم معروفا فكافوه, وإن 
لم تجدوا ما تكافونه فادعوا الله له حتى تظنوا أنكم قد كافيتموه»!؟' 

وأما الإجماع فمن جميع العلماء بل العقلاء كما تقدم. 

(1") للأدلة الأربعة: 

فمن الكتاب قوله تعالى فو أشكدوا إلى ولا تكفرون»)07, وقوله تعالى: 
ون 152 لأريد تكو لين كفت إن عذابى لشويةه”. 

ومن الإجماع. إجماع العقلاء بل فطرة ذوي الشعور. 

ومن النصوص نصوص متواترة: 


منها: ما عن الرضائكة في خبر الهروي قال: «قال النبيّية أسرع 


(0) سورة البقرة: ؟01١.,‏ 
)03 سورة إبراهيم: /, 





«خمغى” مهذّب الأحكام /ج ١١‏ 


بالمثل( "). 





الذنوب عقوبة كفران النعمة»(١).‏ 

وعنهاكة أيضا: «يوتى العبد يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عرّ وجل 
فيأمر به إلى النار فيقول: أي ربٌ أمرت بي إلى النار وقد قرأت القرآن. فيقول 
الله: أي عبد إِنّْي قد أنعمت عليك ولم تشكر نعمتي. فيقول: أي ربٌ أنعمت علىّ 
بكذا وشكرتك بكذا وأنعمت علئّ بكذا وشكرتك بكذا فلا يزال يحصي النعمة 
ويعدٌ الشكر فيقول الله تعالى: صدقت عبدي إِنْك لم تشكر من أجريت لك النعمة 
على يديه وإِنْي قد آليت على نفسي أن لا أقبل شكر عبد لنعمة أنعمتها عليه 
حتى .يشكر من ساقها من خلقي إليه»' ". 

ومن العقل حكمه القطعي بقبحه. 

(0؟) إن علم من القرائن أنّ أصل فعل المعروف إِنّما كان لأجل 
الاستيعاض وأخذ العوض. بل يشكل عدم الوجوب في صورة الشك لأصالة 
احترام المال والضمان بالمثل والقيمة إلا إذا علم المجانية والتبرع. 

ثم إن الهدايا التى يهدي بها حين الزواج إن دلت قرينة معتبرة على أنْها 
للزوج أو الزوجة يتبع وإلا فهذا من المال المردد بين شخصين لا يجوز لهما 
التصرف فيه إلا برضاء الآخر. كما هو حكم كلّ مال مردد بين أشخاص أو 
شخصين. وكذا المهدى به عند الولادة, والختان ونحو ذلك من الأفراح وغيرها. 
فإن دلت قرينة على أنه لمعيّن يؤخذ بها وإلا فيكون من موارد العلم الإجمالي. 

إِنْما الكلام في دفع العوض إذا علم أنّ المعطى لم .يقصد المجانية فمقتضى 
الأصل عدم جواز دفعه من مال المولى عليه. 





1 الوسات ان عن انوا قعل المووف عه 
50 الوسائل انلقن ارات من الشعر وق خم دق 1 


عدم جواز التفكر في ذات الله تالى 0000 (0789 00 


(مسألة 14): لا يجوز التفكر فى ذات الله تعالى والكلام فيه بغير ما نزل 
في الي المقدّسة وما صرح به الأئمة المعصم ا 


(7) لأنّه تعالى غير متناه من كل جهة والعقول والأفكار متناهية من كل 
جهة. ولا يمكن إحاطة المتناهي بغير المتناهي. هذا مضافا إلى نصوص 
متواترة. وإجماع الأنبياء والمعصومين822. 1 

ففي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفرية: «إيّاكم والتفكر في الله 
ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظم خلقه»!'". 

وعنهئة أيضا: «تكلموا في خلق الله ولا تكلموا في الله فإنٌ الكلام في الله 
لا يزداد صاحبه إلا تحيّرا»! ''. 

وفي خبر الكناسي عن أبي جعفرة: «اذكروا من عظمة الله ما شئتم 
ولاتذكروا ذاته فإنكم لا تذكروا منه شيئًا إلا وهو أعظم منه»!" 

وقالث9: أيضا في خبر أبي عبيد: «تكلموا في كل شيء ولا تكلموا في 
لله إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة. 

(") لوجوب إقامة الحق, وإمامته الباطل؛ وفى الحديث المعروف بين 
الفريقين عن رسو ل الَهييُ: «إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه فمن 
لم يفعل فعليه لعنة الله»!”". 

وإطلاقه يشمل الاظهار لفظاء وكتابة إذا اقتضى الحال ذلك. ولكن كل 
ذلك مقيد يعدم وجود محذور في البين من تقية ونحوها. 

30 الوسائل ياي #لامن أبوآن الم والتوى ديت ا 


او ع و ) الوسائل با ادن اراب الأ 'والنهى حديك: /او1اق أ 
60 الوفياتن بات كلمن أبوان الامو اللوى هد يت .١‏ 


1ة] مسي يمي د ا 12 


0 


واتجب الراءة مين اهل الدع وسكهم وتعدين التناسن متو :سم عدم 


الم 0500 
(مسألة ١؟):‏ لا يجوز مجالسة أهل المعاصي. ومخالطتهم ومحبة بقائهم 
مع عدم محذور في البين7١‏ ". 


(10) للإجماع. ونصوص متواترة: 

منها: قول أبي عبدالله]ي؛ فى خبر ابن سرحان: «قال رسولالله12 : «إذا 
رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سيّهم 
والقول فيهم والوقيعة, وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ولا يتعلموا 
من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في 
اشرق ".و عترو ع اللخبان, 

(1) بالأدلة الأربع: 

أما الكتاب فلجملة من الآبات المباركة منها: قوله تعالى طوَ لا تَرْكُنُوا 
إلى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُم تار" 

وأما العقل فلأئه من شعب الظلم وهو يستقبل بقبحه بجميع أنحائه 


وامساميم: 
وأما السنّة فهي متواترة. 


ومنها: قول أبي الحسن موسى96؛ لصفوان: «كل شيء منك حسن جميل 
ما خلا شيئا واحدا قلت: أيّ شيء؟ إقال:ا9: إكراوّك جمالك من هذا الرجل. 
يعني هارون إلى أن قال: ييا صفوان أ يقع كراؤك عليهم؟ قلت: نعم. قال19: 
أتحب بقاءهم حتى يخرج كراك؟ قلت: نعم. قال: قال.99: فمن أحبٌ إبقاءهم 


01 وسار بابي اين اواف الأمربوالهى حتيك ١‏ 
)3( سورة هضود: 17 


عدم جواز الدخول فى امر يكون ضرراً عليه روه 
(مسألة 7؟): لا ينبغي للإنسان أن يدخل في أمر تكون مضرّته على نفسه أكثر 

(مسألة “3): ينبغي حسن جوار النّعم بالشكر وأداء الحقوق237©. 
فهو منهم,ء ومن كان منهم كان ورد النار. قال صفوان: فذهبت فبعت جمالي عن 
آخرها»!". 

ومنها: قول علئَّئة في خبر ابن القداح: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يقوم مكان ريبة»!"). 

وعن الصادق .9 في خبر ابن يزيد: لا تصحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم 
فتصيروا عند الناس كواحد منهم, قال رسو لالَهيَيةُ: المرء على دين خليله 
وقرينه»! ". و تقدم مما يدل على ذلك أيضا. 

(/؟) لجملة من النصوص: 

منها: قول الرضااك9: «لا تبذل لاخوانك من نفسك ما ضرّه عليك أكثر 
من نفعه لهم»!6". 

وعن الصادق96 في خبر ابن منصور: «لا تدخل لأخيك في أمر مضرّته 
عليك أكثر من منفعته له»(*. 

وكد فسر ذلك ابن تقاف : «يكون عن الرجل دين كثير ولك مال فتؤّدى 
عنه فيذهب مالك ولا تكون قضيت عنه» ولعلّ ذلك من أحد المصاديق. 

(9؟) لنصوص مستفيضة من الفريقين: 
) الوسائل باب لالامن أبوات الأمر والتهى بحديك:17 


انو( الوساتل ياي "من ابوات الأمر والهو تعد يك اذى 
8186" الوشائل بالسج امن اوا فقتل التعروف ميف 01 


1م مهذّب الأحكام /ج ١٠6‏ 

(مسألة 5؟7): يستحب القيام بقضاء حوائج الناس خصوصا لمن تظاهرت 
نعم الله عر وجل عليه. ويتأكد ذلك بالنسبة إلى الذرية النبوية. بل 
ينبغى لكل مسلم الاهتمام بأمور المسلمين مهما أمكنه ذلك. بل قد يجب 
زلك(*6), 


قال أبو عبدالله في خبر الشحام: «أحسنوا جوار نعم الله. واحذروا أن 
تنتقل عنكم إلى غيركم, أما إِنّها لم تتتقل عن أحد قط فكادت ترجع إليه. وكان 
على ث1 يقول: قلّما أدبر شيء فأقبل»7". 

وعنه ك9 أيضا في خبر ابن عجلان: «أحسنوا جوار النعم قلت: وما حسن 
جوار النّعم؟ قالاية: الشكر لمن أنعم بها وأداء حقوقها»!". إلى غير ذلك من 
الأخبار. 

(50) أما أصل استحباب السعي في قضاء حوائج الناس. فيدل على 
رجحانه الأدلة الأربعة: 

فمن الكداب قوله تعالن (وَ سارِعُوا إلى مَغْفِرَِ م مِنْ رَبُكُ4!) وقوله 
تعالى: ١و‏ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَ أولئِك م مِنَ الصّالحِينَ»!' وكذا قوله 
تعالى: فَاسْتَبِقوا آلْخَيْراتِ»!2. 

ومن السنة نصوص متواترة بين الفريقين. 

منها: قوله: «الله في عون المؤمن ما دام المؤمن في عون أخيه»!"" 
الاو ل الرجائن زالبه وين لواب شل اموت حديث: ١و‏ ". 
(؟) سورة آل عمران: 1717. 
(غ) سورة ال عمران: .١١5‏ 


)00 سورة المائدة: 8غ 
0 الوسائل بان ةفق ابوات فعل المعروف ديق او : 


استحباب القيام بقضاء حوائج الناس 





وقال الصادق.ة: في خبر مسمع: «من نفس عن مؤمن كربة نفس الله 
عنه كرب الآخرة وخرج من قبره وهو ثلج الفؤاد. ومن أطعمه من جوع أطعمه 
الله من ثمار الجنة -الحديث -76". 

وعن النبيّييُ: «الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»!". 

وقال أبو الحسن موسىإىة «إِنّ لله عبادا في الأرض يسعون في حوائج 
الناس هم الآمنون .يوم القيامة. ومن أدخل على مؤمن سرورا فرح الله قلبه يوم 
القيامة»! ", إلى غير ذلك من الأخبار. 

ومن اللإجماع إجماع المسلمين بل العقلاء. 

من العقل حكمه القطعىّ يحسنه ورجحانه. 

وأما تأكد ذلك لمن تظاهرت عليه نعم الله تعالى. فلنصوص متواترة: 

منها: قول أبي عبدالله49: «من عظمت نعمة الله عليه اشتدت مئونة 
الناس إليه فاستديموا النعمة باحتمال المؤنة ولا تعرضوها للزوال فقلٌ من زالت 
عنه النعمة فكادت أن تعود إليه»!2". 

هذا إذا لم يكن محذور في البين وإلا فقد يكون حراما. 

وأما الثالث فلنصوص كثيرة: 

منها: قول رسولانْهيَيُ: «من صنع إلى احد من أهل بيتي يدا كافيته به 
يوم القيامة»!". 

وعنه يَالا أيضا: «أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة: المكرم لذربتي من 
بعديء والقاضي لهم حوائجهم. والساعي لهم في أمورهم عند ما اضطروا إليه 
)١(‏ الوسائل الت امن انواك همل المغرو شبح نف 2 
(1) مسند أحمد بن حنبل ج: ١‏ صفحة: الوسائل باب: 7/4 
*) الوسائل باب: 71 من ابواب فعل المعروف حديث: ؟. 


) 
() الوسائل باب::14 من أبوات فعل الععروف:حديث: ١١‏ 
0 الوسائل بانية #الأمن آابوات ففل البعروفخد يك 
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والمحبٌ لهم بقلبه ولسانه»! 0 

وأما الأخير: فلما رواه الفريقان عنهيقة: «من أصبح لا يهتم بأمور 
المسلمين فليس يمسلم»1". 

وفي خبر آخر: «و من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس 


بمسلم»!". 


(10) الوهان ماي امن اوات قعل السروف دف 1 
(1)و(") الوسائل ناف اشن انوات قبل الفعروى تعديت: او 3 


١٠١4© 


(مسألة :)١‏ لا يجب الأمر 6 والنهي عن المنكر على غير البالغ 
ولا المجنون. كما لا يجب على البالغين بالنسبة إليهما إلا إذا كان المورد من 
المهبّات الشرعية(3), 

(مسالة 7): لو احتاج القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى 
اجتماع عدة اشخاص يكون مورد التكليف الكفائى حينئذ الجماعة دون الفرد 
فيجب على الناس الاجتماع بقدر الكفاية ولا سقط الوجوب عنهم بقيام 
الفرد("). 

نعم. لو قام وحصول المقصود بقيامه اتفاقا لا يبقى موضوع 
للوجوب بالنسبة إلى غيره7". 

(مسألة "): لو احتاج المورد إلى جماعة وجب تحصيل الجماعة على كل 
فرد(2/, فلو حصل جمع ولم يكف ذلك فى حصول المقصود ولم يمكن 


)١(‏ أماالأول فلانتفاء التكليف بالنسبة إليهماء وكذا الثاني أيضا لأنّه مع 
عدم تكليفهما بالمعروف والمنكر لا وجه لوجوب الأمر والنهي بالنسبة إليهما. 

(1) كما هو شأن كل واجب كفائي. 

(*) لما تقدم مرارا من أنّ هذا هو معنى الوجوب الكفائي. 

() لوجوب تحصيل مقدمة الواجب المطلق كما ثبت في محله بلا فرق 
فيه بين الواجب العيني أو الكفائي. 
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تحصيل غيرهم يسقط الوجوب عمن اجتمع وتألف( وبقي الإثم على من 
خالف وتخلف كما أنه لو ترك كل فرد تحصيل الاجتماع يأثم من هذه 
الجهة(١).‏ 

(مسألة 4): لا يسقط الوجوب أو الاستحباب عن الباقي بمجرد قيام 
البعض فردا كان أو جماعة ما لم يثبت التأثير الخارجيّ(". نعم, لو لم يحتمل 
الباقى التأثير أصلا يسقط عنه التكليف رأساء كما يسقط بتحقق المقصود أو بفقد 
الموض ء(8, 

(مسألة 0): لو اطمأنٌ بقيام الغير به. أو كفاية من قام لا يجب عليه 
القيام(؟) ولو تبيّن الخلاف وجب فى الموردين ١١!‏ ولا يكفى مجدّد الاحتمال؛ 
بل لا يكفى الظنّ بقيام الغير فى سقوط الوجوب "١١!‏ بل لا بد من ثبوت الحجة 
الشرعية عليه أو حصول الاطمئنان العقلائئ به(0؟0). 

(مسألة 6): الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أخصٌّ من الارشاد 


(0) لفغرض عدم التمكن حينئذ من إتيان الواجب. 

(1) الوجه فيهما واضح معلوم لا يحتاج إلى البيان. 

(0) للعموم. والإطلاق. وأصالة بقاء الوجوب. 

(8) أما الأول فلفقد شرط الوجوب. وأما الأخيران فلانتفاء موضوع 
الوجوب. 

(9) لحجية الاطمئنان عرفا وشرعا. 

)٠١(‏ لعموم أدلة وجوبهما. 

)1١(‏ للأصل. والإطلاق والعموم. 

(؟١)‏ لأصالة عدم السقوط بعد الثبوت. 





وبيان الأحكام وإتمام الحجة, والتخويف. والإنذار والموعظة!؟". فلا يسقط 
وجوبهما بذلك كله إلا إذا ترتب المقصود منهما على ما ذكره(؟). 

(مسألة 7): لا يعتبر في الأمر بالمعروف والنهىي عن المنكر قصد 
القرية(9١):.ولا‏ :ربعن عدم اعمارة فى ترس الشواب اينقناء: فتيكاب الآشر 
بالمعروف والناهي عن المنكر مطلقا ما لم يقصد الرياء270). 

(مسألة 8): لوكان تاركي المعروف وفاعلي المنكر جمع وقدر الشخص 
على الأمر والنهي بالنسبة إلى البعض دون الجميع وجب ما قدرء وسقط ما لم 
يقدرا"2, ولو لم يقدر الا على الأمر بالمعروف وإما على النهى 


)١(‏ لغة. وعرفاء وشرعا واعتبارا. 

)١5(‏ لفرض تحقق الموضوع. وأنْه لا موضوعيّة خاصة للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بل هما طريقان لحصول المقصود. 

ثم إن لا يعتبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكونا من الغالي 
إلى الداني بل يصح الأمر بالمعروف من الداني إلى العالي التارك له. وكذا النهي 
من الداني إلى العالي الفاعل. كما يصح من الأقل سنا إلى الأكبر منه ومن 
الجاهل إلى العالم ومن المراة إلى الرجل. 

كما لا فرق فى وجوبهما بين الرجال والنساء والشبان والشيب والعالم 
والجاهل مع الشرائط. لإطلاق الأدلة الشامل للجميع. وكذا لا فرق في وجوبهما 
بين الوالد والولد. والمعلم والمتعلم والملك والرعية فيجب على الجميع, 
للإطلاق والاتفاق. 

(10) للأصل, والإطلاق والعموم. 

)١11(‏ لأنّ نفس هذه الأمور كالجهاد من الأمور القربية ما لم يقصد 
الخلاف كما تقدم في أول الكتاب. 

(17) لقاعدة الميسور المعلوم جريانها في المقام. 


209 مهذّب الأحكام اج6 
عن المنكر فمع عدم الأهمية يتخير 3140 

(مسألة 4): ليس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق شرعيّ 
مخصوص والمناط كله البعث إلى الأول والردع عن الثاني بما يتحققان به عرفا 
من قول صريح أو ظاهر ولو بالقرينة العرفية بل يكفي الفعل المفهم لذلك 
أيضا(ة39) 

(مسألة :)٠١‏ لا يختص النهي عن المنكر بالمعصية الحقيقية بل يلزم في 
موارد التجرّي والتهتك وعدم المبالاة والاهتمام بالدّين أيضا!"". 

(مسألة :)١١‏ تجوز الاستنابة فيهما إجارة وتبرعاء كما يجوز التتصدّي 
لهم | قربة إلى الله وإهداء ثوابهما إلى الغير (١؟)‏ 

(صييالة 18)ة جوز اخذ الجعل عليهما كما يجوز للحاكم الشرعي 
تخصيص قسم من الزكاة من سهم سبيل الله لمن يتصدى لهما بل يجوز 
تخصيص قسم من سهم الإمام .اه لذلك أيضا!""). 

(مسألة :)3١‏ لو توقف التصدّي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على 
مئونة ففي وجوبها مع التمكن وتحقق شرط الوجوب وجه!"". 


(14) لحكم العقل بالتخيير حينئذ. 

(19) كل ذلك لإطلاق الأدلة وعموماتهاء وأصالة عدم اعتبار قيد أو 
شرط بعد تحقق الصدق العرفي. 

)٠١(‏ لأنّ المناط كله التهتك وإظهار مخالفة الله تعالى وهما متحققان في 
موارد التجري أيضا. 

)1١(‏ كل ذلك لإطلاق الدليل من غير ما يصلح للتقييد. 

)١١(‏ للأصل, والاطلاق. وظهور الاتفاق. 

(7) لشمول دليل المقدمية له أيضاء ومنشأ العدم احتمال كونهما من 


(مسألة :)١5‏ لو لم يتمكن منهما بنفسه وتمكن من إعلام من يقدر عليه 
وجب الاعلاء (5). 

(مسألة 05 وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فورى ولا 
يسقط مع التأخير. بل يجب فورا ففورا(9). 1 1 

(مسألة :)١١‏ لو حضر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وار تدع 
الطرف حياء وفعل المعروف أو ترك المنكر يسقط الوجوب!1), 

(مسألة :)١77‏ يشتد الوجوب عند ارتكاب المنكرات فى الأزمنة الشريفة 
والأمكنة المقدّسة!؟). ْ 

(مسألة 18): لا يجوز التطلع في الدور. والمخفيات وخلف الستور 
للاطلاع على أنّه هل يرتكب شخص منكرا فينهاه عنه(20). 

(مسألة :)١6‏ لو أمر بالمنكر أو نهى عن المعروف اشتباها وجب عليه 
التدارك مع الالتفات. كما يجب على غيره الملتفت إلى ذلك الإعلام لو لم يلتفت 
ل التقع اوم دا 3 
المجانيات المحضة. 0 

)١8(‏ لأنّ ذلك من بعض مراتبهماء فيجب عند عدم التمكن من المراتب 
السابقة. 

(10) لظهور الإجماع وعدم الخلاف في البين. 

(1؟) لأنّ المناط في كله فعل المعروف وترك المنكر وقد حصل. 

(30) لما يأتى في الحدود من اشتداد حكم المنكرات فيهما. 

)١(‏ للأصل, والسيرة. وبناء الله تعالى على الستر بالنسبة إلى عباده. بل 
قد يحرم ذلك كما سيأتي في الحدود. 

(19) كل ذلك لوجوب إرشاد الجاهل بالأحكام إلى الأحكام الواقعية 


2 
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(مسألة *7): لو تصدّى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الجهل 
بالموازين فإن أصاب الواقع لا شيء عليه(*" والا فعل حراما بل قد 
00 

(مسألة :)5١‏ المناط فى العلم بتحقق الشرائط هو العلم بموازينهما حين 
التصدّي لهما علم قله ارلا بقن العلم بعد ذلك أو له(" "). 

(مشالة 7 يعتبر فى المسائل الخلافية إحراز اتحاد تكليف الآمر 
والناهى مع التارك للمعروف الفاعل للمنكر. فلو كان تكليف الفاعل _اجتهادا أو 
تقليدا -جواز شيء وتكليف المتصدّي لهما ‏ اجتهادا أو تقليدا -حرمته لا يجوز 
الى عن السكر ركذا توعان مكل الفاغل عدم الرنجوية ونان ديه 
العف ا وله ااا عر 1 

(مسألة 57): لو شك المتصدّي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
وعدم صحة التسبيب للإيقاع في خلاف الواقع وقد مر في مسائل الاجتهاد 
والتقليد ما يناسب المقام. 

)٠8(‏ لأنّ العلم بالشرائط طريق إلى الواقع لا أن يكون له موضوعية 
والمفروض إصابة الواقع. نعم يتحقق التجري في الجملة. 

)"١(‏ أما الحرمة فلظهور تسالم الفقهاء على حرمة تصدّي الأمور 
الحسبية للجاهل مع عدم إصابة الواقع. وأما التعزير. فهو منوط بنظر الفقيه 
الجامع للشرائط. 

(9؟") للإطلاقات. وأصالة عدم الاعتبار. 

(1) لعدم تحقق ترك المعروف وفعل المنكر بالنسبة إلى الطرف. وأصالة 
عدم الوجوب بعد الشك في شمول الأدلة. 


عدم وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في اطراف العلم الاجمالي م6 
اد اي ا كاد د ل لا لالط ال كسس مس راط ألما 


اتحاد تكليفه مع المرتكب لا يتحقق موضوعهما!؟ ". 

(مسألة 55): في المسائل الضرورية أو المسلّمة لو شك المتصدّي للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في علم المرتكب حتى يتحقق موضوعهما أو 
شكه حتى ينتفى موضوعهما يلزم الإعلام بعنوان الإرشاد حتى يظهر 
ج21 

(مسألة 0؟): يتحقق موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
موارد الاحتياطات الوجوبية ‏ فعلا أو تركا ‏ على الأحوط (5”), فمن 507 
وجب فعله احتياطاء أو فعل ما يجب تركه وجب أمره بالأوّل ونهيه عن الثانى 
على الأحوط. ويشتد الاحتياط ويضعف فى أطراف العام الاجمالى ب 
أطرافه قلة وكثرة. 1 1 

(منسالة 5؟): بحت الأمز التعروف والنهي عن المنكر في موارد التجريٌ 
فعلا وتركا لو اتحد تكليف المرتكب والمتصدّي في حرمته الشرعية وان 
فالأحوط تحقق موضوعهما!4 كما تقد 

(مسألة 1؟): لا موضوع لوجوبهما في ارتكاب الشسبهات البدوية 


(5”) للأصل بعد عدم صحة التمسكء بالأدلة من جهة الشك في 
الموضوع. 

(0) لأجل محبوبية الإرشاد وإتمام الحجة وتأكيدها على كل حال. 

(؟) تمسكا بإطلاقات الأدلة وعموماتها ولا منشأ للتشكيك إلا احتمال 
الانصراف عنها وهو بدويّ غير معتنى به. 

(/91) قد ظهر وجه ذلك كله مما مب في المسائل السابقة 

(8؟) لقبح التجردي بلا خلاف فيه بين أحد. 
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وطرف العلم الإجمالي الغير المنجز لخروج بعض أطرافه عن الابتلاء أو لجهة 
إأخاى(ة/ 


(مسألة 58): لو كان المرتكب عالما بالحكم ومتوجها إلى تكليفه لكنه 
ترك الواجب أو فعل الحرام جهلا بالموضوع لا يجب الأمر بالمعروف والنهي 
عو اليك 200 

(مسألة 59): لو أكل أو شرب شيئا متنجسا جهلا بالنجاسة لا يجب على 
غيره العالم بها إعلامه, وكذا لو توضاً بماء مغصوب أو فى مكان مغصوب جهلا 
القع ايح عن لي لقان ا عام تي ع ل ا نه 
الجنابة مثلا و لم يصل الماء إلى بعض جسده وهو لا يعلم لا يجب على غيره 
العالم به إعلامه(١6).‏ 

(مسألة +): لو أفطر في صوم شهر رمضان - أو غيره من أنواع الصيام 
نبا نافع الضوة لأ بخ على ختره الذلقت إرشاو 0 نعم. في الأمور 
المهمّة التى لا يرضى الشارع بتحققها في الخارج مطلقا لو ارتكبها أحد جهلا 


(9؟) للأصل بعد عدم ثبوت تكليف فعلىّ في البين ومع ذلك لا إشكال 
في حسنهما مع تحقق سائر الشرائط. 

(*1) لما مر من اعتبار تنجيز التكليف بالنسبة إلى المرتكب ولا تنجز له 
مع الجهل بالموضوع. 

(41) للأصل بعد عدم دليل على الوجوب وتقدم في مسائل أحكام 
النجاسات ما يناسب المقام. 

(17) للأصل بعد عدم دليل على وجوب الإرشاد في الموضوعات 
المحرمة ما لم .يكن تسبيب في البين. 


حكم مالو احتمل التأثير مع التوسل ببعض المقدمات "5-5 
ا ال ا ا ا ل ل ل ور 58 


أو نسسيانا ويعلم الغسير بذلك وجب الإعلام كالنفوس والأعراض 
المحت م2 (4217), 

(مسألة :)"١‏ لو احتمل التأثير لكن مع التوسل بمقدمات جائزة وجب إن 
تمكن منها(**. ومن ذلك ما إذا كان التأثير بالتكرار أو الموعظة ونحوهاء ولو 
توقف التأثير على الضيافة والمساعدات المالية فلوجوبها مع التمكن وجه(50), 
ويجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله فيها!! ©. 

(مسألة 77): لو يأس من التأثير بالنسبة إلى بعض المراتب و احتمل 
بالنسبة إلى بعضها وجب بما احتمل وسقط عما يأس وكذا لو كان المرتكب 
تاركا لمعروفين أو فاعلا لمنكرين ويأس من التأثير فى أحدهما دون الآخر 
يسقط بالنسبة إلى ما يأس وثبت بالنسية إلى خيرء(القا, 

(مسألة 77): لو احتمل التآثير مع الإعلان بذلك دون الاخفاء يجوز مع 
تحاف الوتتكن الطاوون 0 

(41) للإجماع. ولفرض كثرة الأهمية عند الشارع. 

(15) اوهو هقذية لواحت المطلق. 

(40) تقدم وجهه فى بعض المسائل السابقة. 

(11) لأنّه لجميع سبل الخير والمقام منها بل من أهمّها. 

(/2) أما العبوات والفبية إلى نا العمل افلقاعدة الميسور: شل فين 
الاطلاقات والعمومات. وأما السقوط بالنسبة إلى غيره فلقاعدة انتفاء المشروط 
بانتفاء شرطه. 

(8) لفرض أنه ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا حرمة له. 

(4:) لأنّه حينئذ من إشاعة الفاحشة في المؤمن وهي لا تجوز. 


عد مهذدب الأحكام اج ١6‏ 


(مسألة 75): لو توقف التأثير على ترك واجب أو فعل حرام يراجع فيه 
إلى الحاكم الشرعي الجامع للشرائط 0*7 

(مسألة 75): تقدم أنّه لو علم بعدم التآثير في الحال واحتمله في المآل 
وجب !7!*) وكذا لو علم عدم التأثير بالمخاطبة واحتمله بالمكاتبة وجب بالنسبة 
إلى المحتمل 817 

(مسألة ””): لو احتمل تأثير النهي في تبديل المعصية الأهم بالمهم 
والكبيرة بالصغيرة وترك المخالفة القطعية في أطراف العلم الإجمالي وإن لم 
يحصل الموافقة القطعية يلزم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى جميع ذلك 
وكذا لو علم ان نهيه يوّثر فى ترك المحرم المعلوم تفصيلا ولكنه يرتكب بدله 
بعض أطراف المحرم المعلوم بالاجمال017). 

(مسألة 17”): لو احتمل تأثير الخلاف أيضا ولم يكن أرجح من خلافه لا 
يجب. ولو لم يحتمل التأثير في أصل الترك واحتمله في تأخير المنكر يلزم 


(00) حتى يتأمل في تعيين الأهم والمهم ويحكم بتقديم ذي الأهمية أو 
محتملهاء أو يحكم بالتخيير مع عدمها نعم في مثل إنجاء النفس المحترمة من 
القتل يجوز الدخول في الدار المغصوبة لو توقف عليه. 

)0١1(‏ لوجود المقتضي للوجوب وفقد المانع عنه حينئذ. لإطلاق الأدلة, 
وأصالة عدم اشتراط فعلية ترتيب الأثر بعد العلم بثتبوت أصله كما تقدم. 

(09) لما مر في سابقة من غير الجزمي. 

(019) كل ذلك لإطلاق الأدلة وعموماتها الشامل لجميع ذلك ولا منشأ 
للتشكيك إلا احتمال الانصراف عن بعضها وهو بدوي لا يعتني به. 


النهمى خصوصا إن احتمل أنه لا يقدر عليه بعد ذلك (014) 

(مسألة 8"): لو احتمل أن نهيه يؤْثر في أحد الشخصين أو الأشخاص من 
غير تعيين وعلم بعدم التأثير في البقية وجب وكذا في العكس بأن علم شخصان 
أن نهي أحدهما -لا على التعيين ‏ يُثر في المرتكب وجب على كل منهما ولو 
نهي أحدهما فإن أثر سقط عن الآخر والا فلا(04. 

(مسألة 5"): دفع المنكر _كرفعه ‏ واجب لو كانت مقدمات إتيانه 
حاصلة من كل جهة ‏ بحيث لو لا النهي لوقع الحرام في الخارج -و مع تحقق 
سائر الشروط(! ' وإن لم يكن كذلك فلا يجب(" ولكن الأحوط الدفع مع 
الامكان (88), 


(مسألة +6): تقدم فى الشرائط أنه يعتبر فى وجوب الأمر بالمعروف 


(05) أما الأول: فللأصل بعد الشك في شمول الدليل له. 

وأما الثاني: فللإطلاق والعموم. 

(00) كل ذلك لشمول الأدلة لأطراف المعلوم بالإجمال كشموله للعموم 
بالتفصيل. 

(01) لظهور الأدلة في أنّ المناط في الوجوب إزالة المنكر عن الخارج و 
المعارضة مع تحققه هو ثابت في المقام أيضا عند المتشر 3. لأنّ ما هو في 
معرض الوجود له معرضية عرفية قريبة بعد تحقق تمام علله كالموجود لديهم. 

(00) للأصل بعد الشك في شمول الأدلة له. 

(08) لأنّه نحو معارضة مع الباطل وهو مطلوب على كل حال مع تحقق 
الشرائط وفقد الموانع. 


و النهي عن المنكر الإصرار على الاستمرار فلا وجوب مع عدم الإصرار (05) 
سواء كان ذلك بإظهار التوبة والندامة, أو بقيام حجة معتبرة على عدمه بل 
يكفي الاطمئنان العقلائي بعدمه في سقوط الو 1 بل وفى سقوطه 
بالأمارة الظنية على العدم وجه. وكذا مع الشك فى بنائه على الاتشوران: وكذا 
لو علم أنّ كان على الاستمرار ثم شك في زوال بنائه177) وإن كان الأحوط 
الأمر والنهى بالعنوان الأعمّ من الموعظة والأمر بالمعروف أو النهى عن 
المنكر 0 1 
(مسالة :)4١‏ يتحقق الاستمرار بعدم التوبة و العزم والبناء على 
الارتكاب سواء ارتكب أو لا("26. بل ويجب الأمر بالمعروف بالنسبة إلى ترك 


مهذب الأحكام/ج ١١‏ 


التوبة أيضا إن علم بعدم صدورها منه أو شك فيه257. فقد يجب الأمر 
بالمعروف لجهتين كما إذا ترك الصلاة وبنى على الترك ولم يتب من ذلك فيجب 
بالنسبة إلى ترك التوبة فقط أيضا. 

(مسألة 67): لو علم أنّ المرتكب لا يرتكب المحرم ثانيا لعجزه عن 
الإتيان لا للتوبة والعزم على العدم لا يجب بالنسبة إلى نفس المعصية وإن 


(09) لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه كما تقدم. 

)1١(‏ لأنه حجة معتبرة عقلائية ما لم .يردع عنه الشارع. 

)1١(‏ كل ذلك لجريان قاعدة الصحة بالنسبة إلى المسلمين ما لم يحرز 
الخلاف. 

(؟6) لأنّ ظاهر الفقهاء أن المراد بالاستمرار في المقام هو التكرار في 
العزم والقصد لا خصوص العمل الخارجي. 

(1) لأنها أيضا معروف علم بتركه منه. 


ما يتعلق بالامر بالمعروف والنهي عن المذكر ااا (99) 0 


وجب بالنسبة إلى ترك التوبة (15). 

(مسألة 67): لو علم أن أحد الشخصين من مرتكبى الحرام يصب والآخر 
تاب تاب وعزم على الترك ولكن لا يعرف المصرٌ بعينه 55 ريعي الخطات 
بنحو يشمل المصرٌ لو لم يكن محذور في البين. وكذا لو علم بأنّه إما ارتكب 
حراما أو ترك واجبا ولم يعلم ذلك بعينه(219, 

(مسألة تقدم أنه يعتبر فى وجوبهما عدم المفسدة فلو ترتب على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر لا يجب. وكذا الحرج والشدّة التي لا 
يتحمل عادة مثل الضرر فيما مرٌ فى المسالة السابقة فيسقط الوجوب مع العلم 
بهما او الظن او الخوف العقلائى سواء كان بالنسبة إلى نفسه او من يتعلق به من 
الاق موا ١‏ حدس السطلي 11 ارا ل ل ل 
من يتعلق به أو أحد من المؤمنين أو على أموال محترمة أو مال نفسه بحيث 
يكون تلفه ضررا عليه يحرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'""". 
(34) أما الأول: فلان بانتفاء الشرط بنتفي المشروط لا محالة. 
وأما الثاني: فلوجود المقتضي وفقد المانع عنه. 
(10) لما مر من شمول الأدلة للعموم بالإجماع كشمولها للمعلوم 


بالتفصيل. 
(11) أما الأول: فلما تقدم في شرائط الأمر بالمعروف والنهى عن 
المن> )0 


وأما الثانى: فلعموم أدلة نفي الحرج التى هي من الأدلة الامتنانية الشاملة 
لجميع الموارد. ولو كان بنحو الظن المعتنى به عرفا وشرعا. 
(17) للنهي المستفاد من أدلة نفي الحرج والضرر التي تكون مقدمة على 


.15/8 تقدم فى صفحة‎ )١( 


2“ظ مهذّب الأحكام / ج ١١6‏ 
(مسألة 45): تقدم أنه يعتبر فى وجوبهما عدم العذر فلو كان التارك للمعروف 
والآتى للمنكر معذورا لا ا وكذا لو احتمل العذر فيهما احتمالا عقلائيا لا 
حب لآم سروف والنهى عن التدكر بالمية لبوين 1" بل قل لاوجو 

(مسألة 47): لو اعتقد تارك المعروف أو فاعل المنكر جوازهما لشبهة 
موضوعية كما إذا اعتقد أنّ الصوم يضرّه. أو أنّ علاجه منحصر بشرب الخمر لا 
يجب الأمر والنهى. وكذا لو كان مجتهدا مخطئا فى اجتهاده بزعم الغير. نعم. لو 
لاريفلم بأضل العكم الشرض وب | ر ااه يدر 831 


جميع أدلة الأحكام الأولية مطلقا. 

(18) لقاعدة الصحة في ما لو احتمل العذر. وأما عدم الجواز فهو فيما إذا 
استلزم الهتك والاجيذاء. 

(19) لأنّ جميع ذلك من موارد العذرء وتقدم اعتبار عدم العذر في 
وجوبهما. 


فصل فى جهاد النفس 
الذى هو الغرض الأقصى من انزال الكتب السماوية سبّما القرآن العظيم. 
الذي هو الجهاد الأكبر وأهم أقسام الجهاد(١'‏ كما تقدم. 


فصل فى جهاد النفس 

جميع اللنبا عياة مع الكفار والمشركين مقدمة من 
مقدمات تحقق الجهاد الأكبر, 0 ما يذكر في أحكام العبادات والمعاملات من 
مقدماته أيضا والعمل بها يكون من بعض مراتبه قال أبو عبد الله اف فى خبر 
السكوني: «إِنّ النبيية بعث سرية فلما رجعوا قال22: مرحبا بقوم قضوا 
الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر فقيل: يا رسولالْهيَدةٌ ما الجهاد 
الأكبر؟ قاليية: جهاد النفس)1". 

وقد ورد في الجهاد الأكبر في جميع الكتب السماوية خصوصا القران 
الكريم!", و من الأنبياء والأوصياء خصوصا من خاتم النبيين#2 وأوصيائه 
المعصومين َي ما لا يحصى ولا يستقصي. 

)١(‏ بل هو أهمٌ شيء اعتنت به جميع الكتب السماوية خصوصا القران 
المهيمن عليها وهو نتيجة دعوة كل الأنبياء والمرسلين سيّما خاتم الأنبياءيةة 


51 ارما وا ميد افد ان امو شهاة اللققى جه م 1 





مي ا ال ص لس مهلا اام 1 


وخلفائه المعصومين. وهوغاية رياضات العرفاء الشامخين والحكماء المتألهين 
من هبوط ادمنئا إلى انقضاء العالم. 

ولو قلنا إِنّه لم يخلق العالم وما فيه ومن عليه إلا لذلك لكان حقاء وقد 
أشار إلى ذلك قوله تعالى ْو ما خَلَقْتُ الجن وَ الْإِنْسَ إلا ليَعْبْدُونِ4" فإنّ 
المراد إما معرفة الواقعيات على ما هي عليه أو العبادة الحقة المطابقة للواقع 
وكل منهما متقوّمة بمجاهدة النفس وكيف لا يكون كذلك وفيها منطوية جميع 
الكمالات الإنسانية المعدّة له به يصير الإنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم 
الحسيّ بل أرفع منه من كل جهة بل يصير الإنسان أجلي مظهر للقدرة الغير 
المتناهية الإلهية فيوجد ما يشاء ويخلق ما يريد وبه يصير مسلّطا على ملكوت 
الغيب فضلا على عالم الشهادة. وبه تنقاد له الموجودات فيغيّرها من صورة إلى 
أخرى ويتصدف فيها بما يشاء ويصير عالم الشهادة بين يديه كفلقه الجوزة بين 
يدي أحدناء وبه يقدر على إخماد نار الجحيم ففي الآثار المعصومية:82 إذا عبر 
المؤمن على الصراط تناديه نار جهنم: «جز يا مؤمن فان نورك قد أطفأ 
لهبى»!") 

1 إلى غير ذلك مما ورد في شأن هذا المقام العظيم الذي لا يدرك العقول 
منه إلا شيئا يسيرا فالعلم به حالئ لا أن يكون مقاليا لنهاية جلاله وعظمته, وقد 
أشار إلى بعضها نبيّنا الأعظميية بقوله: «لي مع الله حالات لا يسعني فيها ملك 
مقرب ولا نبىّ مرسل» أو قوله «ييةُ»: «أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني»! ". 

ومن أهمٌ مقدّمات هذا الجهاد معرفة النفس الإنسانية أولا ولو في الجملة, لأنّ 
معرفتها بالكنه والحقيقة غير ميسور لأحد إلا لمن خلقهاء وقد كتبوا في ذلك 


ا سمعفوزك الوضاتاة نانع فنعو ارواي القرادة ع العاذة مفو 
8 الوسائن:بات» من آبوات الصو الحرّة والمكروه» 


١ 
فواذة عا للقي ااال ص يض مسي .ب‎ 


(متسالة١):مورة.‏ جهاة التفسن تارة بالنسية الن احسل العتقيدة الحقة 
والاعتقاد بها واخرى: بالنسبة إلى إعمال الجوانح وثالثة: بالنسبة إلى إعمال 
الجوارح. وهى إما شخصية فردية أو نوعية اجتماعية!") 


كتبا كثيرة من المسلمين وغيرهمء. وجاهدوا في معرفتها حق الجهاد ولكن لم 
يصلوا إلى حق المعرفة وكل من أتى بشيء في بيانه إِنْما أتى به بمقدار فهمه لا 
بقدر الواقع. ولعلٌ أقربها إلى الثواب ما عن بعض العارفين من أنه لو فرض تجلي 
الذات الأقدس الربوبئٌ في صورة الممكنات لا يتجلى إلا في حقيقة النفس 
الاتسائقة ولو قرس وصول سكن إلى ممشيرة الترضية ااجدية لا يصل إليها إلا 
النفس الإنسانية ولعله إلى هذا أشار الحكيم السبزواري حيث يقول: 
و إِنّْها بحت وجود ظلّ حق عندي وذا فوق التجرد انطلق 

و لكن كل ذلك إشارة إلى بيان الآثار ومن شرح الاسم لا أن يكون بيانا 
للحقيقة, فسبحان من تحيّر ذوو العقول في فهم خلق من خلائقه فكيف بذاته!! 
وعلى أيّ حال هذه المرتبة ‏ التى تحيرت عقول الحكماء والعرفاء في دركها - 
لا تحصل إلا بالمجاهدات النفسانية وبالجهاد الأكبر الذي هو أشر ف مقانانك 
النفس وبه فيفضل على الملائكة الكروبيين. ولا ربب في أن هذا لسن: ضيب 
كل عامئ وبدوئ. وكل من يدعى الإنسانية بل هو مقام يتفضل به الله تعالى 
علق يعن ونا ددمي عاد ع كول الغيها لقاةاوالسعى: درن الفلاقة لخر ةو ليله 
المجاهدة مراتب كثيرة: 

منها: ما قاله أبو عبدالله:#ة: «من ملك نفسه إذا رغب وإذا رهب وإذا 
اشتهى وإذا غضب وإذا رضي فقد حرّم الله جسده على النار»! '' 

(؟) هذا التقسم وجدانئٌ يدل عليه الكتاب. والسنة, وإجماع الأمة قال الله 


3 الومنا تل ناه ١١‏ هن أبوات جياه القين خش يت 1 


(مسألة 7): أول مرتبة جهاد النفس الذي يكتفى به الله عرّ وجل عن عامة 
عياذه انما هو اتناق الواتعنات :وتر لك المعتمرات 1 
(مسألة "): العقيدة القلبية الحقة لها مراتب كمالا وضعفا تدور مدار 


مراتب كمال الإيمان يكفى فيها ما قدّره الامام .ا لعبد العظيم الحسنى (8). 


تعالى: َلَيْسَ آل أن تُوَلُو وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ألْمَشْرِقٍ وَ الْمَغْرِبٍ و لكنّ الب مَنْ 
آم الها ةلات كناب: الي ا 
حُبهِ ذَوِي لقب وَ آلْيَنامئ وَ آلْمَساكِينَ وَ | بْنَ آلسَّبِيلٍ وَ السَائِلِينَ وَ 
آلرّقاب وَ أقام ألصّلاة د أتى الأكحاة و ألموقوث عفدم إذا عادو 
الصَابرِينَ فِي الْبَأساءِ و آلضراءِ و جين آلبَأسٍ أوليك آلَذِينَ صَدَقُوا و 
أولئك م هُم الْمُتَّقَونَ ا 

وقد قالوا إنّ هذه الآية الشريفة جمعت فيها من المعارف الحقة 
والكمالات الإنسانية ما لم تجتمع في غيرها. ومن السنة كما سيأتي. 

(9) وقد عبر عن هذه المرتبة بالورع فى جملة من الروايات قال 
النبي يَبُ: «من أتى ابه اراي ييه الناس ومن ورع 
عن محارم الله فهو من أورع الناس»!". 

(5) لأنّ اعتبار الزائد عليه منفئ بالأصل العقلىّ والشرعيّ. والإطلاق. 
والاتفاق ففي خبر عبد العظيم قال: 

«دخلت على سيدي على بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن عليّ بن الحسين بن عليٌّ بن أبي طالب 2غ فلما بصر بي قال لي: 
مرحبا بك يا أبا القاسم أنت ولينا حقا قال: فقلت له: ,يا ابن رسو ل الله إِنْي أريد أن 
أعرض عليك ديني. فإن كان مرضيًا أثبت عليه حتى ألقى الله عرّ وجل فقال: 


١؟)‏ راجع الوسائل باب: 1١‏ من أبواب جهاد النفس حديث: .١6‏ 


اتب العقيدة 000 
تع د 2 عا ا سه حمستس سام حنف يي يي 1011 حدف 


(مسألة 4): قد تكفّلت كتب الفقه لما يتعلق بأعمال الجوارح مطلقا من 
عباداتها ومعاملاتها وسائر ما يتعلق بها من واجباتها ومندوباتها ومحرّماتها 
ومكروهاتها ومباحاتها. وقد تكفلت كتب الأخلاق بجملة ما يتعلق بأعمال 
الجوانح نشير إجمالا إلى جملة منهاء وجملة مما يتعلق بأحكام العشرة بالمناسبة 
تعميما للفائدة. 

أما الأولى: فهي أمور نذكر الأهم منها: 
هاتها أبا القاسم فقلت: إِنّى أقول: إِنّ الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. خارج 
من الحدّين حدّ الإبطال. وحدٌ التشبيه. وأنّه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض 
ولا جوهر بل هو مجِسّم الأجسام, ومصوّر الصورء. وخالق الأعراض 
والجواهر. وربٌ كل شيء ومالكه وجاعله ومحدثه. وإن محمدا عبده ورسوله 
خاتم النبيين فلا نبّ يعده إلى .يوم القيامة. 

وأقول: إِنّ الامام والخليفة ووليّ الأمر بعده أمير المؤمنين عليّ بن أبي 
طالب ثم الحسن. ثم الحسين, ثمَّ محمد بن علي, ثمّ جعفر بن محمد, ثم موسى 
بن جعفر, ثم عليّ بن موسىء ثمّ محمد بن عليّ. ثمَّ أنت يا مولاي فقال:ئة ومن 
يعدي الحسن ابني. فكيف الناس بالخلف من بعده؟ قال: فقلت وكيف ذلك يا 
مولاي؟ قال.9ة: لأنّه لا يرى شخصه ولا يحلّ ذكره باسمه حتى يخرج فيملاً 
الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فقلت: أقررت. 

وأقول: إن ولئّهم ولىّ الله وعدوٌّهم عدي الله وطاعتهم طاعة الله 
ومعصيتهم معصية الله. وأقول: إن المعراج حق والمسألة في القبر حق وإن الجنة 
حو والنان كع ة و لسرا بح والمتراق عق قات الساعة ايه لريب فمها 
إن الله يببعث من في القبور. 

وأقول: إنّ الفرائض الواجبة بعد الولاية الصلاة والزكاة والصوم. والحج, 


بس 200000 _مهذب لأحكام/اج0٠‏ 
الأول: المجاهدة النفسانية(0. 
الثانى: الخوف من الله تعالى .)١(‏ 
الثالث: الورع عن محارم الله تعالى7"). 


والجهاد. والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر»' .٠'‏ 

وهناك روايات أخرى في أبواب متفوّقة تدل على مفاد خبر عبد العظيم. 

(0) لقول رسول الله ييةُ: «الشديد من غلب على نفسه»1". 

وقال عليّ9ة: «أفضل الجهاد من جاهد نفسه التى بين جنبيه»! ". 

وقال أبو عبدالله:9(: «من ملك نفسه إذا رغب وإذا رهب وإذا اشتهى وإذا 
غضب وإذا رضي حرّم الله جسده على النار»' ".إلى غير ذلك من الأخبار. 

(1) لقول أبي عبدالله!9 في خبر إسحاق ابن عمار: «خفٌ الله كأنّك تراه 
وإن كنت لا تراه فإِنّه يراك وإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت, وإن كنت تعلم 
أنّه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين عليك»!”. 

ومن ألفاظ رسو لاله يباةُ: «رأس الحكمة مخافة الله»''. 

(7) لقول أبي جعفراكة فيما ناجى الله تبارك وتعالى به موسى بن عمران: 
«يا موسى ما تقرب إلىّ المتقريون بمثل الورع عن محارمي»!". 

وقال الصادق.99: «عليكم بالورع فإِنّه لا ينال ما عندالله إلا بالورع»!". 

إلى غير ذلك من الأخبار ويستفاد منها أن ترك المعصية ولو كانت صغيرة 





)١(‏ البحار ج: ”باب: ٠‏ من أبواب التوسين نيف “اليه الحدهة ؛ 
1 الوساتر جالع أدن اران سياه اشن جمد مق قب 3 

(4) الوسائل باب: ١‏ من أبواب جهاد النفس حديث: 7 

افتىو" المنا نا حاف امن وات هيا ةالشين لخديف 1 
(/ااسخدرك السائل: ناي امع انوا عواد النتسنحدية: 6: 

8 الوهائل بانك:1 1 هن ابوزانه سينا اللقيين ديت 2 


را لا ل ا لت 1 0 
الرابع: حسن الظنٌ بالله ةا 

الخامس: كثرة الاهتمام بطاعة الله تعالى 07 

السادس: تولي تأديب النفس(١2.‏ 

السابع: الاهتمام بترك الحراه(١").‏ 
أولى من إتيان العبادات المندوبة ولو كانت مثل الحج المندوب. 

(8) لقول أبي الحسن الرضا#ة: «أحسن الظنٌ بالله فإنٌ الله عر وجل 
يقول: أنا عند ظنّ عبدي المؤّمن بي إن خيرا فخيرا وإن شرًا فشرًا»' ''. و قال 
رسولالْهييْ: «و الذي لا إله إلا هو ما أعطي مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلا 
بحسن لتدورا نه ورضائة لس جسن خلقه والك عن المؤشين) ا 

(9) لقول أبي جعفرا؛: «لا تذهب بكم المذاهب فو الله ما شيعتنا إلا من 
أطاع الله عرّ وجل "و قال: «من كان لله عاصيا فهو لنا عدوٌ وما تنال ولايتنا 
إلا بالعمل والورع»' “.إلى غير ذلك من الأخبار. 

)٠١(‏ لقول علي اظة: «أيّها الناس تولوا من أنفسكم تأديبها واعدلوا بها 
عن ضراوة عاداتها»!”.أي: العادات السيئة الراسخة في النفس. وقال: قال تعالى 
فيما أوحي إلى رجل من بني إسرائيل: «ذمك لنفسك أفضل من عبادتك أريعين 
ا 


)١١(‏ لقول أبى الحسن الثانى.9ة: «و إِيّاك أن يراك الله فى معصية نهاك 


3 الوسائل ناب 7 من أبواب جهاد النفس حديث: .١‏ 
اه ٠7‏ من أبواب جهاد النفس حديث: 0 

انو 8 الوشاتلبنات: من أبواب جهاد النفس حديث: 0 
و49" الؤسائل بات امن انوا جواد الس ديك 3 


الثامن: الاهتمام بالتقوى("١).‏ 
التاسع: الاعتصام بالله تعالى .١١7‏ 


عنها. وإيّاك أن يفقدك الله عند طاعة أمرك يها»!'". 

وقال الصادقاية في الصحيح: «إذا كان يوم القيامة يقوم عنق من الناس, 
فيأتون باب الجنة فيقال: من أنتم؟ إفيقولون: نحن أهل الصبر, فيقال لهم: على ما 
صبرتم؟ فيقولون كنا نصبر على طاعة الله. ونصبر عن معاصي الله فيقول الله عر 
وجل صدقوا أدخلوهم الجنة. وهو قول الله عرّ وجل دإنّما يُوَقَى الصَّابرُونَ 
َجْرَهُمْ بعَيْرٍ حجسابٍ4.' 

(؟1) لقول أبي جعفرلهة: «كان أمير المؤمنين4#6 يقول: لا يقل عمل مع 
تقوى. وكيف يقل ما يتقبل» '. 

وعن أبي عبد الله اكلا : «قليل العمل مع التقوى خير من كثير بلا تقوى قلت: 
كيف يكون كثير بلا تقوى؟ قال20ة: نعم. مثل الرجل يطعم طعامه ويرفق جيرانه 
ويوطئ رحله فإذا ارتفع له الباب من الحرام دخل فيه فهذا العمل بلا تقوى, 
ويكون الآخر ليس عنده فإذا ارتفع له الباب من الحرام لم يدخل فيه»”. 

)١1(‏ فعن الصادق]99: «أيّما عبد أقبل قبل ما يحب الله عر وجل أقبل الله 
قبله ما يحب, ومن اعتصم بالله عصمه الله ومن أقبل اللّه قبله وعصمه لم يبال لو 
سقطت السماء على الأرضء أو كانت نازلة نزلت على أهل الأرض فشملتهم 
بلية كان في حزب الله بالتقوى من كل بلية أ ليس الله يقول: إِنّ المتقين في مقام 

1 رماتل تاك لاه اوامدعهاة القن ديف . 


) 
/ 
5 الوساتل تانيعت امع اانه فيان اللين عد وق ابن ا 
(4) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب جهاد النفس حديث: ١و‏ 5. 


جهاد | 0 
ا 1 كك 


العاشر: التوكل على الله على 00 
افيمعاة 

وعنداكةٍ أيضا: «أوحى الله عرّ وجل إلى داود ما اعتصم بي عبد من 
عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته ثمَّ يكيده السماوات والأرض 
ومن فيهنٌ إلا جعلت له المخرج من بينهنٌ وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من 
خلقي عواقة ذلكتمى تعد الاتطمة سات الشماوات حي يحدية و افيه 
الأرض من تحته ولم أبال يأيّ واد يهلك»7". و قد ورد في قطع الرجاء والأمل 
عن خسن النتعال ها سهرهنه العقول» 

)١5(‏ فعن أبي الحسن الأول 9ة: «التوكل على الله درجات منها: أن 
تتوكل على الله في أمورك كلها فما فعل بك كنت عنه راضيا تعلم أنه لا يألوك 
خيرا وفضلاء وتعلم أن الحكم في ذلك له فتوكل على الله بتفويض ذلك إليه وثق 
به فيها وفي غيرها»' " 

وقال أبو عبدالله!ث: «من اعطي ثلاثا لم يمنع ثلاثا: من اعطي الدعاء 
أعطي الإجابة. ومن اعطي الشكر أعطي الزيادة. ومن اعطي السوكل أعطي 
الكفاية ثم قال أ تلوت كتاب الله عر وجل «و مَنْ ينوكل على اللوانةه 
حَسْبّه4 وقال: لين 5 ته لأَزِيدَنُكُّة» وقال «أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ 00006 

ثم إن الفرق بين التوكل والاعتصام هو أنّ الأول هو إيكال الأمر إلى الله 
تعالى من كل جهة كما تقدم. وفي خبر أبي بصير عن الصادقا4ة: «ليس شيء 


5 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب جهاد النفس حديث: 
(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب جهاد النفس حديث: 
١‏ 
١‏ 


0 


الوساتل نأف امن ارات جياه الفس سحديف؟ ان 
1 الوشانا كان الاين اوزاف جهاد فى سدوفه او 


ا 0 فاك عار جه 


الحادى عشسر: الاهتمام بولاية النبيٌ والامام اظة ومحبتهما(09"). 


إلا وله حدٌ قلت: جعلت فداك فما حدٌ التوكل؟ قال:#ة: اليقين. قلت: فما حدٌ 
اليقين؟ قال!99: أن لا تخاف مع الله شيعا»! "ا 

وما قاله.ة أحسن حدّ للتوكل وكل ما قاله علماء الأخلاق ,يرجع إليه. 
ولا ازنيه قن أن للتوكل بل ولجميع مكارم الأخلاق مراتب متفاوتة وكثيره لما 
مر. وأما الاعتصام هو الالتفات إلى أن غير الله تعالى لا ينفع - بل يضر ويلتجئ 
إلى ركن وثيقء فالاعتصام به تعالى فوق التوكل وهو من مبادي الاعتصام 
ومقدماته. 

(10) قال عليّاظة: «إنّ وليّ محمد من أطاع الله وإن يعدت لحمته. وإِنّ 
عدوٌ محمد من عصى الله وإن قربت قرابته» ". 

أقول: أمثال هذه الأخبار كثيرة ولكن لا يخفى كما تقدم أنّ للإيمان 
والتشييع وولاية محمدية مراتب متفاوتة جدًا ويمكن أن يكون نفي الشيعة 
والولاية بالنسبة إلى بعض المراتب لإتمامها. ثمٌ إن يظهر من الأخبار أن بعض 
المعاصي وجملة من الصفات الذميمة توجب اضمحلال الحسنات, كقولهم 990: 
«إنٌ الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب». ولا بأس بالإشارة 
الإجمالية إلى لباب المقام حسب ما يقتضيه الحال. 

اعلم أنّ في جزاء الأعمال مباحث علمية كلامية منها الإحباط. ومنها 
الموازنة, ومنها التكفير: 

والأول: بمعنى: أنَّ بعض المعاصي تذهب بثواب الحسنات. واستدلوا عليه 
يجدلة امن :الكبات والزوآيات كقولة تماق :نو قدهنا إلن .ها عسلوا من عمل 


3 الرسائل باك لأنمن ابر انه حهياد التنسى عدوت 1 
99) الوضائل بات 15 من :اران هاه االفس عديت 1 


في جهاد النفس __ تبي سس 


الثاني عشر: التواضع .)١ ١!‏ 


فَجَعَلْنَاهُ هَبِاءَ مَنْقُوراًهي!", وقد ورد صحيح ابن خالد في تفسير الآية المباركة: 
«أما والله إن كانت أعمالهم أشدٌّ من القباطي ولكن كانوا إذا عرض لهم الحرام لم 
يدعوم 

ولكن أثبتوا بطلان الإحباط بقول مطلق مفصّلا في محله. تمسكا بإطلاق 
قوله تعالى <قَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرّةٍ خَيْرايَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَل مِثّْقَالَ ذَرَّةٍ شر 

يرة14". وغيرها من الآبات والأخبار المطلقة. 

نعم, الإحباط في الجملة وبنحو الإجمال لا بأس به كما تدل عليه جملة 
من الأخبار التى ليس هنا محل ذكرهاء ويحمل ما تقدم من صحيح ابن خالد 
على الحبط في الجملة أو يطرح لمخالفة للقواعد العدلية. 

والثانى: عبارة عن التوازن أي: يوازن بين الحسنات والسيئات فكل 
واجدة متها 35 على الأخرى يعمل بمقتضاه والأخير ضدّ الإحباط وهو 
عبارة عن أنّ الحسنات تذهب يأثر السيئات كما في قوله تعالى «إِنَ أَلْحَسَنْاتِ 
يُزْهِبْنَ آَلسَّيِّئَاتِ»!. وتدل عليه نصوص متواترة في أبواب متفرقة وكل هذه 
العباحث ليس هنا فخل ذكرها. 

(1) فعن أبي عبدالله!9ة: «إِنّ في السماء ملكين موكلين بالعباد. فمن 
تواضع لله رفعاه. ومن تكّر وضعاه»!”. 

وعن الصادق 9 عن ابائهة: «إِنّ من التواضع أن يرضى بالمجلس 
0 فورة الفرقا 0 


/ 
80 الوساتل: باهد امن اواج ههاد القن حديك: 7 
مور الول 
١‏ 
) 





ع( سورة هود: .١ ١‏ 


اميم ااا 3-2-2-0 _مهذب الأحكام/ ج6٠‏ 


و الثالث عشر: إنصاف الناس (01). 
(فسالة 0): يجب اجتتات المعاضى والذاثوت واجتات الكسهوات 


واللذاث لسري 11م 


دون المجلس وأن يسلّم على من يلقى وأن يترك المراء وإن كان محقًا ولا تجب 
أن #تسهين على التقوى»7(". 

(10) لقول أبى عبدالله.9إ: قال: «قال رسولاللهييّة سيد الأعمال إنصاف 
الناس من نفسك, ومواساة الأخ في اللّه وذكر الله على كل حال»!" 

وعن أمير المؤمنين190: «إلا أنه من ينصف الناس من نفسه لم يزده الله إلا 
عدّا»! ". 

(18) لما عن أبي جعفر: «كفى بالمرء عيبا أن يتعرف من عيوب 
الناس ما يعمى عليه من أمر نفسه أو يعيب على الناس أمرا هو فيه لا يستطيع 
التحوّل عنه إلى غيره. أو يوذى جليسه بما لا يعنيه»!؟ 

وقال النبئّيّةة: طوبى لمن شغله خوف الله عر و عن خوف الناس 
طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب المؤمنين من إخوانه»!" 

)١9(‏ للأدلة الأربعة فمن الكتاب الآيات الآمرة بالتقوى واجتناب 

منها: قوله تعالى: «إِنَّ آَللَّ يَأمُرُ بِالْعَدْلٍ وَ ألْإِحْسان وَ إِينَاء ذي الْقَرْبى 


أيها 


1 اوسا باب لمن راي جين الس جيم 1 
0 (0) الوسائل باب: حي بوره اللاي لاو 7 


م بسي سس سبي جا بويع 


ومن السنة نصوص متواترة: 

منها: قول أبي جعفراة في خبر زرارة: «الذنوب كلها شديدة وأشدّها ما 
نبت عليه اللحم والدم لأنّه إما مرحوم وإما معدّب. والجنة لا يدخلها إلا 
طعى»!". 

وعن أبي عبدالله.ث في خبر هشام بن سالم: «أما إِنّه ليس من عرق 
يضرب ولا نكبة ولا صداع ولا مرض إلا بذنب. وذلك قول الله عرٌّ وجل في 
كتابه ما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ َم كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْوَ يَعْقُوا عَنْ كَثِيرٍ» ثمٌ قال: 
وما تعقو الله أكتر هما يه اخذهيم 5 ْ 

وعن جعفر عن أبيه كله قال: «قال رسو لالهييةٌ من أذنب ذنبا وهو 
شناحك ول النان وهو بالف" . 

وعن أبي جعفر ا في الصحيح: «ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاء 
فإذا أذنب ذنيا خرج في النكتة نكتة سوداء فإن تاب ذهب تلك السوادء وإن 
تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض فإذا غطّى البياض لم 
يرجع صاحبه إلى خير أبداء وهو قول الله عرّ وجل «َبّلَ زان عَلى قُلُوبِهِمْ ما 
كانُوا يَكْسِبُونَ»!0. 

وعن أبي عبدالّهاظةٍ قال: «الجنة محفوفة بالمكاره والصبر فمن صبر على 
المكاره في الدنيا دخل الجنّة وجهنّم محفوفة, باللذات والشّهوات, فمن أعطى 


.5 سورة التحل:‎ )١( 
1 من ابواب جهاد النفس حديث: "و١ و١٠ و‎ ٠ (؟)و(9) و(غ8)و(0) الوسائل باب:‎ 


يي م فيلات الفكام 1581 


واقز كه الصتقات الستكة و اهمها الع 


نفسه لذاتها وشهواتها مخل النان). 

وعن الرضالىًة قال: «أوحى الله عرٌّ وجل إلى نبئ من الأنبياء إذا أطعت 
رضيت باركت,ء وليس لبركتي نهاية, وإذا عصيت غضبت,. وإذا غضبت لعنت, 
ولعنتي تبلغ السابع من الورى»' "". 

وعن أبي الحسن.9ة قال: إِنّ الله عرّ وجل في كل يوم وليلة مناد ينادي 
مهلا مهلا عباد اللّه عن معاصي الله فلو لا بهائم رتع. وصبية رضع. وشيوخ ركع 
لصب عليكم العذاب صبّا ترضّون به رضا»' ". 

وقال رسو لالهيَيةُ: «قال الله عر وجلء إذا عصاني من خلقي من يعرفني 
سلّطت عليه من خلقي من لا يعرفني»!؟. 

ومن الإجماع مما لا خلاف فيه بين العقلاء فكيف بالمسلمين على 
اختلاف مذاهيهم. 

)٠١(‏ لقول أبي عبدالله9ة: «إنّ الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل الثّار 
الحلت»!0. 

وقال.92: «آفة الدّين الحسد والعجب والفخر»ا''. إلى غير ذلك مسن 
الأخبار. 

والمراد من التحرز عنه عدم استعماله قال الصادقاة: «ثلاثة لم ينج منها 
نبي فمن دونه: التفكر في الوسوسة في الخدلق»:والطيرة» والحمعة: الا ان 
)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب جهاد النفس حديث: .١‏ 


8110 الوسائل ناك للق انوا يهاه اللقين خديف ا و 
1811و الوسائل ناه ةمسن مانت كياد للقي شرو 6 


والتى )5١(‏ والتعصب على غير الحى(؟). 
المؤمن لا يستعمل 1220 0 
وكد مدح الغبطة يقوله نالا : «المؤؤمن يغبط ولا يحسد والمنافق يحسد وله 
يغبط»(".و المراد من الغبطة: أن يتمنّى على الله نعمة أعجبته من غير أنّ يريد 
زوالها عمن أنعم الله عليه بها. 
(١١؟)‏ نعوذ بالله تعالى من الكبر وعد في بعض الأخبار من أصول الكفر 
قال الصادقاك1: «أصول الكفر ثلاثة: الحرصء والاستكبار. والحسد»! ". 
وقال رسول الله ياه : :له يدخل الجئة من كان فى قلبه مثقال حية من 


خردل :سن الكيع ل 

وكد فشر اكه الكبر بقوله ائِة: : «أن :: تغمض الناس وتسفه الحق»!0) 

وهناك روايات اخرى فسر الكبر فيها بمعان أخر. ومن شاء فليرجع إلى 
محاليا: 


وعن الصادق ني : «إن المتكبرين يجعلون في صور الذر تتوطاهم الناس 
حتى يفرغ الله من اسان 

وقال رسو لالهيَيُ: «أكثر أهل جهنّم متكئرون»!". إلى غير ذلك من 
الأخبار الدالة على حرمة أعمال هذه الصفة. 


(؟١)‏ لما عن الصادق9#6: «من تعصب أو تعصب له فقد خلع ربقة 


الايمان من عنقه»!". 


./4 الوسائل باب: 0 من أبواب جهاد النفس حديث:‎ )١( 

)١1(‏ الوسائل باب: 0 من أبواب جهاد النفس حديث: ا 

2( الوسائل ياب: 0 من أبواب جهاد النفس حديث: 0 

(8) و(0) الوسائل باب: ٠‏ من أبواب جهاد النفس حديث: أو 5,. 
(5) و(7) الوسائل باب: من أبواب جهاد النفس حديث: لاو ١ا١.‏ 
(8) الوسائل ياب: 7ه من أبواب جهاد النفس حديث: .١‏ 


لهم ا . مهذب الأحكام /اج ١١‏ 


وإساءة الخلق!1؟) والبذاء(4). 

وعن علي بن الحسين.ة: «لم يدخل الجنة حمية غير حمية حمزة بن 
عبد المطلب وذلك حين أسلم غضبا للنبئّيية في حديث السلا الذي ألقى على 
النبي يَُ! .١‏ 

وعنهكة أيضا قال: «العصبية التي يأئم عليها صاحبها أن يرى الرجل 
شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين وليس من العصبية أن يحبٌ الرجل قومه. 
ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم»!" 

(71) لما فيها من العواقب السيئة والآثار المذمومة, فعن النبئيي : «أبى 
الله لصاحب الخلق السيّئ بالتوبة. قيل: وكيف ذاك يا رسولالله؟ قال لأنْه إذا 
تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم منه»! ". 

وقال أبو عبدالله 2ة: «إنّ سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل 
العسل»!؟). 

وفي بعض الأخبار عنها9ة: «إِنّ سوء الخلق ليفسد الاإيمان»!*' 

وقال رسول اللّهيَ: «عليكم بحسن الخلق فإِنُ حسن الخلق في الجنة لا 
محالة, وإِيّاكم وسوء الخلق فإِنّ سوء الخلق في النار لا محالة»!'". 

(15) أي من لم ,يبال بما قال أو قيل له ففي الخبر قال رسو اللهيَة: إن 
الله حرّم الجنة على كل فحّاش بذيء قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل له 
إِنّك إن فتشته لم تجده إلا لغية أو شرك شيطان. قيل: يا رسول لله ة: «و في 
الناس شرك شيطان؟ فقال رسو لالهيةة: أما تقرأ قول الله عرّ وجل وشاركهم 


13 الريسا ترثيانية لمن انو ديفياد لين دك 
60 الوسائل يالك قرم أمرات هادا التلنى دي 3 
(9؟) و (غ) و (6) و(1) الوسائل باب: نات جهاد النفس حديث: ١‏ واو"و, 


والسّفه!19) والظلم!! ') ومخالفة القول مع العمل("") 
فى الأموال والأولاد الحديث )١١62-‏ 

)١0(‏ أي كون الإنسان مما يتقى شه قال رسولالَهيَية «شَدٌ الناس 
عندالله يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرءهم»!" 

وقال أبو عبداللّهظة: «من خاف الناس لسانه فهو فى النار»!" 

وقد فسّر السفه بمعان أخر سيأتي في محلّه بيانها. 

(11) أعاذنا الله منه. لما له من العواقب الوخيمة وصاحبه فى النار قال 
رسول اله ييةُ: «اتقوا الظلم فإِنّه ظلمات يوم القيامة»!؟أ 

وقال أبو جعفراة: «ما من أحد يظلم مظلمة إلا أخذه الله بها في نفسه أو 
ماله أو في ولده فأما الظلم الذي بينه وبين الله فإذا تاب غفر له»!". 

وقال أبو جعفراكة: «إنّ أسرع الخير ثوابا البِوّء ون أسرع الش عقوبة 
الك 

وعن أبي عبدالله90: «من بغى صيّر الله بغيه على نفسه. وصارت نصرة 
الله لمن بغي عليه»!/" ْ 

ا( 5 الصادقاكةٍ: «من أشدٌ الناس عذابا يوم القيامة من وصف عدلا 
وعمل قي" 

وعنهة أيضا في تفسير قول لله عرّ وجل لفَكْبْكِبُوا فيهاهمو 
لْغَاوُونَ» فقال22ة: يا أيا بصير هم قوم وصفوا عدلا بألسنتهم ثم خالفوه 
)١(‏ الوسائل باب: ؟/ من أبواب جهاد النفس حديث: .١‏ 
(؟) و(”) الوسائل باب: ٠/من‏ أبواب جهاد النفس حديث: 00 
)ع 0 0 ال ل ؟ واو 6. 
)00 


مهذب الأحكام / ج ١١6‏ 


و المفاخرة(14) والطمع (35) ومتاعة البرض 0 


إلى غيره»7١")‏ 

وفي خبر خيثمة: «قال لي جعفر بن محمدائة: أبلغ شيعتنا أنه لن ينال ما 
عندالله إلا بعمل وأبلغ شيعتناء أن أعظم الناس عذايا يوم القيامة من وصف عدلا 
7 يخالفه إلى ور 1 

)١8(‏ أي ترك الافتخار والمفاخرة في كل شيء قال أبو جعفر: «ثلائة من 
عمل الجاهلية: الفخر بالأنساب. والطعن بالأحساب, والاستسقاء بالأنواء»! ". 

وقال عليّ: «من وضع شيئا للمفاخرة حشره الله يوم القيامة أسود»!؟' 
إلى غير ذلك من الأخبار. 

(9؟) لصفة ذمها الشارع كثيرا فعن الصادق١99:‏ «الورع يثبت الإريمان في 
العبد. والطمع يخرجه منه»!". 

وقال على , واه «رأيت الخير كله قد اجتمع في قطع الطمع 
عما في أيدي الناس»!١‏ 

وعن علئّ ائة: «أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع»!". و المراد 
من الطمع الطمع في الدنيا وزخرفها من المال والجاه. 

(8) لاا شك أن اتباع الهوى الذي يخالف الشرع حرام قال علياق1: 
«إنْما أخاف عليكم اثنتين: بلع الهوى. د : الأمل. أما اتباع الهوى فإِنّه يصدٌ 
عن الحق, وأما طول الأمل فينسي الآخرة»!* 


.0 الوسائل بياب: لاف يوان جهاد النفئس حديث: ؛ و‎ )١(و‎ )١( 

(©) الوسائل ناف 6 لاعن ابوات جهاد النفس خديك: 77 

(4) الوسائل بان ةلمن ابؤاب:جهاة الشين جد يك 

(5(18)و(8) الوسائل باب: لاله من ابؤاب جهاد النفسن خحدديت: 1 وو فر 
(خ) الوشائل بآات 11 من أبوات عتهاد الشى ديت 


أما الثانية فهي مما يتعلق بالعشرة وهو أيضا كثير نذكر الأهم منه وهي 
امود 

الأول: ينبغي الألفة مع الناس وأن يكون الإنسان هيّنا وليّناء وأن يصل من 
قطعه ويحسن إلى من أساء إليه!' "". 


ا ل 


والثانى: يتأكد حسن المعاشرة مع العامة خصوصا فى أداء الأمانة, 
وحسن الخلق, والصدق. وعيادة مرضاهم وحسن الجوار معهم. وشهود 


وعن الصادقءة: «ليس بشيء أعدى للرجال من اتباع أهوائهم وحصائد 
ألسنتهم»!'. إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة. 

وهناك صفات اخرى مذمومة عند الشرع والعقل ذكرها علماء الأخلاق 
ومن شاء فلي راجع كتبهم. 

(1") لما عن الصادق!ؤة في رواية الخثعمي قال: «قال رسول لهك 
أفضلكم أحسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يؤلفون ويؤّلفون وتوطأ 
رحالهم»!". 

وقال]كة: في رواية القداح:«المؤمن مألوف. ولا خير فيمن لا يألف ولا 
يؤلف»0". 

وعنديية: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار غدا قالوا: يلى يا رسول الله 
قال: الهيّن القريب الليّن السهل»!*' 

وعن أبي الحسن الرّضا عن ابائهلكة قال رسولاللهية: المؤمن هيّن 


0" الوسائل بانية لمق ازا هواة النفس صديكة ١‏ 
8 الوشائل ك5 8د امن ابرزاب اعكاء المرة حنية 1ن 
() الوسائل.بانية :818 امن ابواب احكام العقرة خدية 1و 
1 الوساكل امن ابواب احكاء العشرة يعدديقة ١‏ 


5-7 


احم ااا 00 0-0-0200 مهذب الأحكام/ ج6٠‏ 


جنائزهم. والصلاة فى مدادز 0 


ليّن سمح. له خلق حسنء والكافر فظ غليظ له خلق سيّىَ وفيه جبرية»١ ١‏ 

وعن الصادقظة فى صحيح ابن سنان قال: «قال رسو ل الَهيَيةُ فى خطبة: 
ألا أخبركم بخير الدنيا والآخرة؟ العفو عن ظلمك. وتصل من قطعك, والاتضييات 
إلى من أساء إليك. وإعطاء من حرمك»' " 

وعن السجادلِةٍ: «إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى الأولين 
والآخرين في صعيد واحد. ثم ينادي مناد أين أهل الفضل؟ قال: فيقوم عنق من 
الناس فتتلقاهم الملائكة فيقولون: وما فضلكم؟ فيقولون: كنا نصل من قطعناء 
ونعطي من حرمناء ونعفو عمّن ظلمناء فيقال: صدقتم ادخلوا الجنة»' " 

(9؟) كل كذلك لما تقدم. ولصحيح الشحام قال: «قال لي أبو 
عبدالله اثلإاقرأ على من ترى أنه يطيعني منهم ويأخذ بقولي السلام؛ أوصيكم 
بتقوى الله عر وجل والورع. في دينكمء والاجتهاد لله وصدق الحديث. وأداء 
الأمانةوطول السخوه: وين الخوان كبهذا جاء محمد :وادوا الأمانة الى 
من اتتمنكم عليه برا أو فاجرا فإنّ رسو لالَهييةُ كان يأمر يأداء الخيط والمخيط 
صلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم. وعودوا مرضاهم, وأدوا حقوقهم؛ فإنٌ 
الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع 
الناس قيل هذا جعفريّ. فيسبني ذلك ويدخل علي منه السرور وقيل هذا أدب 
جعفر وإذا كان على غير ذلك دخل عليٌ بلاوٌّه وعاره وقيل هذا أدب جعفرء والله 
لحدّثني أبي اغا أن الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة علئٌة فيكون زينها 
أداهم للأمانة. وأقضاهم للحقوق. وأصدقهم للحديث إليه وصاياهم وودائعهم, 


30 الؤسائل بات تمق ابواتك احكاء السرة ديف 2 
1و0 الوشائل نات امن وات احكاه الع ويف 1ن ١‏ 


في جهاد النفس 0-000 نومت 


اب ب ب م مم ورا ال ا لا ل ا سي 1 
تعكب: يام سم سم م ل لس سل 


- 


الثالث حسن الضحة وهراغاة الا د ]71 

الرابع: أن يكون فيه حلم» وورع. اذاواة الناي 51 

(مسألة 5): أحسن ما ورد في كيفية المعاشرة: ما عن عات 01 
تسأل العشيرة عنه فتقول من مثل فلان إِنّْه آدانا للأمانة وأصدقنا للحديث»7. 

وعنه كا أيضا: عليكم بالورع والاجتهاد. واشهدوا الجنائز وعودوا 
المرضىء. واحضروا مع قومكم مساجدكم وأحبوا للناس ما تحبون لأنفسكم, 
أما يستحي الرجل منكم أن يعرف جاره حقّه ولا يعرف حقٌّ جاره»!"ا 

(:3) كما في رواية أبي الربيع قال: «دخلت على أبي عبداللهنظة والبيت 
غاص بأهله فقالاة: يا شيعة آل محمد أعلموا أنّه ليس منا من لم يملك نفسه 
عند غضبه. ومن لم يحسن صحبة من صحبه ومخالقة من خالقه ومرافقة من 
رافقه ومجاورة من جاوره وممالحة من مالحد»! "ا 

(5") لما عن الصادق'ىة قال: «قال رسولاللهاة: ئلاث من لم يكن فيه 
لم يتم له عمل: ورع يحجزه عن معاصي الله. وخلق يداري به الناس. وحلم يرد 
يفيل العاف 

(0) حيث قال: «الاخوان صنفان إخوان الثقة وإخوان المكاشرة:. فأما 
إخوان الثقة فهم كالكف والجناح والأهل والمال: فاذا كنت من أخيك على ثقة 
فابذل له مالك ويدك وصاف من صافاه وعاد من عاداه واكتم سرّه وأعنه وأظهر 
منه الحسن واعلم أَنْهُم أعرّ من الكبريت الأحمر. وأما إخوان المكاشرة فإنّك 
تصيب منهم لذّتك فلا تقطعنٌ ذلك منهم. ولا تطلبنٌ ما وراء ذلك من ضميرهم, 





الا[ "الو ماتن اين وات احكاء العشرة ديت ١‏ و 
(؟) و(غ8) الوسائل باب: ٠‏ من ابواب احكام العشرة حدادث: لاو 1. 


ا 200 سس يات الام 


وقد حث الشارع إلى اتخاد الصدية 2 أن يجتمع فى الصديق صفات 


:  :لدمح‎ 


منها: أن يكون عاقلا وكريما("" وأن يكون من خيار الناس 80" 


وابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة ا وحلاوة اللسان)! ١‏ 

فهذه الرواية أجمع قول في كيفية المعاشرة وجميع ما ذكره علماء 
الأخلاق في كيفية المعاشرة يرجع إليه. 

(") فعن علي اة: «أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان, 
وأعجز منه من ضيّع من ظفر به منهم»' ". 

وعن أبى الحسن اللاضااكة: «من استفاد أخا فى الله استفاد بيتا فى 
الجنة» 20 ١ ١ ١‏ 

وعن الصادق9: «أكثروا من الأصدقاء في الدنيا فإنهم ينفعون في الدنيا 
والآخرة اما في الدنيا فحوائج يقومون بها. واما في الآخرة فإن 10 
فما لنا شافعين ولا صديق حميم»!؟. و في حكمة لقمان: يا بني اتخذ ألف 
ضرق و الب قلا لا فدد عدوا واعيدا و الواحد كنيو 

(07) كما عن2ة: «لا عليك أن تصحب ذا العقل وإن لم تحمد كرمه. 
ولكن انتفع بعقله واحترس من سيء أخلاقه ولا تدعنٌ صحبة الكريم وإن لم 
تنتفع بعقله ولكن انتفع بكرمه يفقلات 3 

(78) كما عن النبيّيييُ: «المرء على دين خليله»!"أي: صديقه. 

وعنه يي انظروا من تحادثون فإنّه ليس من أحد ينزل به الموت إلا مثّل 


10 الإشاكلبناك: انن ارات احكاء المقرة ديف 1 

69و (4) و(0)"الوسائن باب لامن ابواي احكاء الثضرة عديف؛ لاوا وهب 1 
)١(‏ الوسائل باب: 8 من ابواب احكام العشرة حديت: .١‏ 

() الوستائل باك/؟ من ابواث احكاء الععرة ديه ١‏ 





و منها: أن ينتفع بعل 1 00 نا 
ومنها: أن يكون أمينا في جميع جهاته! ) وصادقا في أقواله!"6). 


فى جهاد النفس ‏ _ لل 00 -_ 


له أصحابه إلى الله فان كانوا خيرا فخيان دالى أ قال 7 ولسن أحد سور اله 
قا ل حر 
(9") لما ورد عن ابن عباس قال: «قيل: ,يا رسول اله يي أى الجلساء 


يها 


خير؟ قال: من تذكركم الله برؤيته. ويزيدكم في علمكم منطقه. ويرغبكم فسي 

الآخرة عمله»٠‏ ". 

وهناك روايات أخرى كثيرة تدل على ذلك أوردها الكليني في الكاني 
والمحدث الكاشاني في الوافي وجعلوا لها بايا خاصًا. 

(+5) كما عن على افا ليذ في الصحيح قال: «سمعت رسولالله2 يقول: 
المؤمن عزيز كريم, والمنافق خبٌ لئيم, وخير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين 
والاشيد من لذ بالندولة نؤلف ب اللعديكيد» . 

(1]) لما تقدم عن علئٌ:2ةٍ في تفسير إخوان الثقة. وعن الصادق ااي : 
«إيّاك كل محدث لا عهد له ولا أمانة ولا ذمة ولا ميثاق. وكن على حذر من 
أوئق الناس عندكء!؟ 

(؟4) كما ورد عن عليٌ بن الحسين/يه: «إيّاك ومصاحبة الكذّاب فإنّه 
ونا له السرانب رقن لك المنةويخد لك التريني» ‏ 

وعن أبي جعفرا12: «لا تقارن. ولا تواخى ي أربعة و قد عد منها - 


8 الوهاتل ناتة كذين ارات اعكاء المدرة حديف و2 
5 سفانيو عن اواك احكاء الس مذ و1 

() الوسائل باب: لامن أبواب أحكام العشرة حديث: 7 
/ 





4 الوسائل بابي اتن ابواب احكاء العظرة حديف: 7 
64 الوسائل الت مق أبوات احكام البشرة عدوت ١‏ 


ع ل 0 


. مهذب الأحكام /اج ٠١‏ 
ومنها: أن يكون حافظا بصديقه ويسناصحه ولا يسلمه في 
النكيات (47), ش 

ومنبها: حسن الصحبة (25. 
الكذات فا ميدق بولا بصند ف 

(890) كل ذلك لما عن الصادق2ة: «لا تكون الصداقة إلا بحدودهاء. فمن 
كانت فيه هذه الحدود أو شي ء منها فانسبه إلى الصداقة. ومن لم يكن فيه شىء 
منها فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة, فأولها: أن تكون سريرته وعلانيته لك 
واحدة. والثانية: أن يرى زينك زينه وشينك شينه. والثالثة: أن لا يغيّره عليك 
ولاية ولا مال. والرابعة: أن لا يمنعك شيئا تناله مقدرته. والخامسة: وهي 
تجمع هذه الخصال: أن لا يسلمك عند النكبات»' '". 

وعن علي !2 قال: «لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث 
في نكبته. وغيبته, ووفاته»! "ا 

(54) لما تقدم عن الصادق:ظة: «أوصيك بتقوى الله وأداء الأمانة وصدق 
اسيك وكين الضحكية امن عسية. لاقوة لبان 

وفي رواية مفضّل قال: «دخلت على أبي عبدالله يه فقال لي من صحبك؟ 
فقلت له: رجل من إخواني قال: فما فعل؟ قلت: منذ دخلت لم أعرف مكانه. 
فقال لي أما علمت أنّ من صحب مؤمنا أربعين خطوة سأله الله عنه يوم 
القيامة»/0'. 


0 اومان ات ١‏ من أبواب أحكام العشرة حديث: 0 
)و( الوساكل عات 4 من أبواب أحكام العشرة حديث: و 
8 الوساتا بان ١‏ من أبواب أحكام العشرة حديث: 0 
(18الومائل نانف كاين أو اك الدكام الحقيرة سد دف ا 


ان يكون مؤتمنا في مجالسه(20. 
ومنها أن يكون في مقام رفع العيب عن صاحبه ولا يستره عنه ١7‏ 6). 
(صسالة 7): ؤردت :روايات كقيرة تندل عنك التحرز عن مؤواخاة 





جماعة: 
(40) كما في صحيح زرارة عن أبي جعفراظة قال: «قال رسولاللهكة 
المجالس بالأمانة»1"'. 


وعن الصادقناللا: «المجالس بالأمانة: وليس لأحد أن يحدّث بحديث 
يكتمه صاحبه إلا يإذنه إلا أن يكون ثقة أو ذكرا له بخير»' '". 
وفى حديث جابر: «قال رسو لاله المجالس بالأمانة إلا ثئلاثة 


00 


(47) كما ورد عن الصادق]2ة: «أحبٌ إخواني إلى من أهدى إليّ 
ووو 

وعنهيية: «لا يستغني المؤمن عن خصلة وبه الحاجة إلى ثلاث خصال: 
توفيق من الله عرّ وجلٌ. وواعظ من نفسه وقبول من ينصحه»!". 
ثم إن من النادر جدًا ‏ بل غير واقع في مثل عصرنا ‏ أن يجتمع في 
شخص جميع هذه الصّفات بل أكثرها فحينئذ يواخي من له بعض هذه الصفات 
أو يصاحب من يكون في مقام التزكية والتهذيب والاتصاف ببعضها مهما أمكن. 
وهناك صفات اخرى ذكرها علماء الأخلاق في كتبهم ومن شاء فليرجع إلى 
محالها. 


10 الرها نل ناف الاين آبوات احكاء المدر محويكة لووط 
8" الوساتل باب 17 مق ابواتب احكاء الطثر اكد 1 و 


٠ 0 0 2 0‏ مهذب ب الأحكام الخ 6 18 


فونه العسافل الفا اانا الوق لكاو رسيم 31 
6 
والاخيق 


(80) إن لم يترتب على مواخاته إرشاده وتعليمه للأحكام وإلا فقد يجب 

فعن الصادقنظة: قال: «كان امير المؤمنين:3ة إذا صعد المنبر قال: ينبغي للمسلم 

أو عقي هو اكاة زللانة الماحن القاسي :و اللكنىوالكددامية ناما الساجن 

الفائعر فزي لك قغله وموحب أن تكون قلة»! أو فى ررواية الخبري: زو له 

يعته حلن امر ناولا أمن معافه: ومز كله اليد ل فدت مد شين 
ل 1 

(8]) لما عن السجاداثة: «إيّاك ومصاحبة البخيل فإِنّه يخذلك في ماله 
أحوج ما تكون إليه»! ", و في رواية أخرى عن أبي جعفرااتبة: «لا تقارن ولا 
تؤاخي البخيل فإنّه يأخذ منك ولا يعطيك»'“. 

(594) كما في رواية سدير عن أبي جعفر:ا قال: «لا تقارن ولا تواخي 
ا - وقد عد منهم -: الجبان, فإنّه يهرب عنك وغين والديت ”7 

(0) وقد وردت روايات متعددة كثيرة في النهي عن منالسة الأحية 
وقد علل في بعضها بقولهاكة: «يريد أن ينفعك فيضدك»!'', و في رواية ميسر 
عن الصادق120: «لا ينبغي للمسلم أن يؤاخي الفاجر ولا الأحمق»!" 

وفي رواية عبيد بن زيارة: «إيّاك ومصادقة الأحمق فإِنْك أسبٌ ما تكون 
من تأحيعه أقرب :نا يكون الى مسنائناك)77 





3 الوسائل نافت أن ابوات احكاء العفيزة ديه 3و 
11و 1) الوسائل ياية اذمن ابوات اعكاء النشزةحد يد 3و 
() الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أحكام العشرة حديث: ؛ و .١‏ 

30 الوشاكل بان انس نوات احكام النشرة حد يك 1و 

10 الوسائل باك 6ن ابواني احكام العشرة عدي 

040 الوساتل تجاه انين أب انيه الخكاء العطرة بحل و ا 1 


في جهاد النفس ‏ 1 5 ا 


والأنذال!!*! والكذاب7؟*! ومن لا نفع له لا بدينه ولا بسدنياه7؟*وأهل 
البدع !86 

١١»بلقلا فعن النبئّيِيية: «الجلوس مع الأنذال تميت‎ )0١( 

(؟0) فقد وردت الخبار كثيرة في اجتناب موؤاخاة الكذاب فعن على اي : 
«ينبغي للمسلم أن يجتنب مؤاخاة الكذاب فإِنّه لا يهنئك معه عيش ينقل 
حديثك. وينقل الأحاديث إليك كلما قنيت أحدوثة مطها بأخرى حتى إنّْه 
ليحدث بالصدق فما يصدقء فينقل الأحاديث من بعض الناس إلى بعض 
يكسب بينهم العداوة. ويثبت الشحناء في الصدور»! ". و قد تقدم ما يدل على 
ذلك. 

(0) ففي وصية النبئت يَيْةُ لعلئ 0 قال: «من لم تنتفع بدينه ولا دنياه فلا 
خيزافق 0 

(0) قال الصادق.كة: «لا تصحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم فتكونوا 
عند الناس كواحد منهم»!"؟' 

وينبغي ترك مصاحبة كل من له من الصفات المذمومة, لما ورد: «أنَّ 
صاحب الشبٌ يعدي. وقرين السوء يردي»!". و تدل على ذلك الشواهد العقلية 
والتجربيات القطعية. هذا كله فيما إذا لم يكن في مقام إرشاد صاحبه بالمواخاة 
وإلا فقد يجب وإن كان فيه الصفات المذمومة. 


)١‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب أحكام العشرة حديث: 
؟) الوسائل باب: 6 من أبواب ب أحكام العشرة حديث: 
*) الوسائل باب: اران ابوات أحكام العشرة حديث: 
غ) الوسائل باب: 7" من ابواب احكام العشرة حدبيث: 
6) الوسائل باب: ١‏ من ابواب احكام العشرة حديث: 


زلا ا ا«ي ا حمل ١‏ امل ١١)‏ )سا 
تريح | سمسساباء | سحممرن اء ا ...سح اا لصي 


11 سي اكيد اكار 10 


(مسالة 4): وردت عن الأئمة الأطهار اكه روايات في كيفية المعاشرة 
والتودد معهم وإِنْ لها اداب خاصة. 

منها: المجاملة مع الناس ولقارهم باليشر واحترامهو(9*! وحسن 
الع 810 


(00) فعن الصادقؤة في الصحيح مجاملة الناس ثلث العقل»!١".‏ 

وعنهظة أيضا قال: «قال رسو لالهيية: ثلاث يصفين ودٌّ المرء لأخيه 
المسلم يلقاه بالبشر إذا لقيه. ويوسع له في المجلس إذا جلس اليه ويدعوه 
تأحبية الأضشاء البنها *. 

(61) فقد وردت روايات متواترة صحيحة في ذلك وقد عد من مراتب 
كمال الإإيمان. فعن أبي جعفرئة في صحيح محمد بن مسلم: «أكمل المؤمنين 
إيمانا أحسنهم خلقا»'!". و عن رسول اليه «إنّ صاحب الخلق الحسن له مثل 
أجر الصائم القائم»!؟. و عنديَّيةة أيضا: «أكثر ما تلج به أمتي الجنة تقوى الله 
وحسن الخلق»!". و عن أبي الحسن الرضالة عن ابائه كه قال: «قال 
رسول الله يَاة : عليكم بحسن الخلق فان حسن الخلق في الجنة لا محالة وإياكم 
وسوء الخلق فان سوء الخلق في النار لا محالة»!''. و عن الصادق26ة في رواية 
أبي ولاد الحناط: «اربع من كن فيه كمل إيمانه وان كان من قرنه إلى قدمه ذنوبا 
لمينقصه ذلك قال: وهو الصدق: وأداء الأمانة. والحياء. وحسن الخلق»!"'. وعن 
علي بن الحسين ني قال: «قال رسول الله 2 ما يوضع في ميزان أمرء يوم 


)01( الوسائل باب: توي اوات أحكام العشرة حديث: أو 3 
17نالوضافل اتن «تامن ابو اود احكاء الفا ع يك او 
(9) و(غ5)و(0)و(6)و(7) الوسائل ياب: اقرانن آبواك اعكاء العدرة حديك: ١و"ومولااو‏ 3 


في جهاد النفس _ 


ل 080 

القيامة أفضل من حسن الخلق06(". إلى غير ذلك من الروايات. 
ثم إن ما ورد في بعض هذه الصفة مع الناس لا فرق فيه بين أن يكون 

اختياريا أو طبيعيا لما تقدم من الإطلاقات. ولكن في صحيح إسحاق ابن عمار 


لل ا 000 


عن أبي عبدالله4ة: «إنّ الخلق منحة يمنحها الله خلقه, فمنه سجية, ومنه نية. 
قلت: فأيهما أفضل؟ قال:ة: صاحب السجية هو مجبول لا يستطيع 
غيرة :وضاحب النية يصبر:غلى الطاغة تصبرا فهو انضلهما»! '". 

(01) إن صدر ما يوجب العتاب من الناسء فعن النبئ آي «عليكم بالعفو 
فإنٌّ العفو لا يزيد العبد إلا عرّا»! ". و في رواية أبي حمزة عن الباقر عن 
ابائه:82 قال: «قال رسو ل الْهيية إذا كان يوم القيامة ينادي مناد يسمع آخرهم 
كما يسمع أولهم فيقول أين أهل الفضل؟ فيقوم عنق من الناس فيستقيلهم 
الملائكة فيقولون: ما فضلكم هذا الذي نوديتم به؟ فيقولون كنا يجهل علينا في 
الدنيا فنحمل ويساء إلينا فنعفواء فينادي مناد من الله تعالى صدق عبادي خلوا 
سبيلهم ليدخلوا الجنة بغير حساب»!*. إلى غير ذلك من الأخبار. 

ومنها: صلة القاطع والإحسان إلى المسيء. فعن الصادق.ة في صحيح 
ابن سنان: «ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة؟ العفو عمّن ظلمك. وتصل 
من قطعك. والاإإحسان إلى من أساء إليك وإعطاء من حرمك»'"' 

وعن أبي الحسن الرضا عن آبائدئية قال: «قال رسول الله عليكم 


: الوسنان لياف هافن ابوات احكاء العشرة ديت 1 

8 الونتائل باع ٠‏ من أبواب أحكام العشرة حديث: :15,. 
0 4 ) الرمنا لعاف من أبواب أحكام العشرة حديث: ا 
61 الوسائل ناف: ١1‏ من أبواب أحكاء الفشرة حديف: .١‏ 


مهذذب الأحكام ج16 


حا نت 1 لجح ا اي ليب كبر ام ل ل اما ل الس لامك الوه بط اد ا ل عباتت باللتدحت كيت 


وكظم الغيظ حتى عن الأعداء(4 الفينة في الوعد مطلقاء !1 *'والصبر 

بمكارم الأخلاق فإنّ ربّي بعتني بهاء وإنّ من مكارم الأخلاق أن يعفو الرجل 
عمّن ظلمه ويعطي من حرمهء ويصل من قطعه. وأن يعود من لا يعوده»'''. و 
في وصية علئ 9 لمحمد بن الحنفية: «لا يكونن أخوك على قطيعتك أقوى منك 
على صلته ولا على الاساءة إليك أقدر منك على الاحسان إليه»!"ا 

(08) فعن الصادق.ة: «ما من عبد كظم غيظا إلا زاده الله عرّ وجل عدا 
في الدنيا والآخرة وقد قال الله عرّ وجل: «و الكاظمين الفيظ والعافين عن 
الثأمن وال وحن المع سيو 

وعنهاية أيضا: «نعم الجرعة الغيظ لمن صبر عليها فإنّ عظم الأجر لمن 
عظيم البلاء وما أحبٌ الله قوما إلا ابتلاهم»' . 

وعن أبي جعفر افا البو ا يي 
أمنا وإيمانا يوم القيامة»!” 

الى غير ذلك من الأخبار المتواترة. 

(09) كما عن أبي عبدالله]9ة قال: «قال رسول الْهياةُ: من كان رومن بالله 
واليوم الآخر فليف إذا وعد»١١‏ 

وفي صحيح هشام بن سالم قال: «سمعت أبا عبداللهكة يقول: عدة 
المؤمن أخاه نذر لاكفارة له فمن أخلف فبخلف الله بدأ ولمقته تعدض وذلك قوله 
قالزنا أنه الذين أختوا له مَتولون نالا تتعلون كو متنا عند اللنه اد 


(1) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أحكام العشرة جديث: 1. 
5 الوسائل باك 115من أبوات احكام الكدر ةحديف 1 
(؟) و(]) و (0) الوسائل باب: ١١5‏ من ابواب احكام العشرة حديث: 0 و١‏ و 1. 
(1) الوسائل باب: ٠٠١9‏ من ايواب احكام العشرة حديث: .١‏ 


فى جهاد النة 000 
ااا لووك 


على الخياة! ١"‏ وضزازاة الناسى 731أجو و اموق الع 00 


تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ4١".‏ 

(1) ففى صحيحة معاوية بن وهب عن ابي عبدالله!4ة: اصبر على أعداء 
النعم فإنك لم تكافئ من عصا الله فيك بأفضل من تطيع الله فيه '". 

)1١(‏ ففى صحيح ابن سنان عن الصادق]39: «قال رسولالَهييةُ أمرني 
ربّي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض»! ". 

وعنديَّياة أيضا: ومداراة الناس نصف الإيمان. والرفق بهم نصف العيش 
ع قال أبو عبداللهثإ: خالطوا الأبرار سرداء وخالطوا الفجار جهرا ولا تميلوا 
عليهم فيظلموكم, فإِنّه سيأتي عليكم زمان لا ينجو فيه من ذوي الدين إلا من 
ظنوا أنه أبله. وصبر نفسه على أن يقال إِنّه أبله لا عقل له»!6". 

(10) وقد وردت روايات كثيرة في الخرغيب والحة غلى آداء بصق 
المؤمن وأنّ أداءه من أفضل العبادة وأسماها كما في صحيح مرازم عن 
الصادق:]2ة: «ما عبدالله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن»!*. بل في بعض 
الموارد يجب كما فصل في محله وقد فصل الأئمة وبينوا:8 الحقوق المجاملية 
وغيرها في روايات شتّى ففي خبر معلى بن خنيس عن الصادق#؛ قال: «قلت 
له: ما حق المسلم على المسلم؟ قال)2!: له سبع حقوق واجبات. ما منهنٌ حق 
إلا وهو عليه واجب إن ضيع منها شيئا خرج من ولاءية انّه وطاعته ولم ,يكن لله 
فيه نصيب. قلت له: جعلت فداك وما هي؟ قال: يا معلى إِنّي عليك 


)0 الوسائل باب: ٠ ٠.9‏ من أبواب أحكام العشرة حديث: 
(9) الوسائل باي: 5لاهى ابوات احكام اشر ديك 
(؟) الوسائل باب: ١١١‏ من ابواب احكام العشرة حديث: 
(8) الوسائل باب: ١١١‏ من ابواب احكام العشرة حديث: 
(6) الوسائل باب: ١١١‏ من ابواب احكام العشرة حديث: 


سه هه _- تت 7 
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شفيق أخاف أن تضيع ولا تحفظ وتعلم ولا تعمل قلت: لا قوّة إلا باللّه قال اظة: 
اصو عد مكوانان تحت لديا تحة الفيف رز تكره دنا تكو اسك 

والحق الثاني: ان تجتنب سخطه وتتبع مرضاته وتطيع أهواة: 

والحق الثالث: أن تعينه بنفسك ومالك ولسانك ويدك ورجلك. 

والحق الرايع: أن تكون عينه ودليله ومراته. 

والحق الخامس: أن لا تشبع وبجوع ولا تروى ويظما. ولا تلبس 
وبعرى. 

والحق السادس: أن يكون لك خادم وليس لأخيك خادم فواجب أن 
تبعث خادمك فتغسل ثيابه وتصنع طعامه. وتمهد فراشه. 

والحق السابع: أن تبر كسمه. وتجيب دعوته وتعود مريضه وتشهد 
خنارتة اذا غليت أن له حهاجة تادره الى :قضائيا وله تلحته الى أذ يتسالكها 
ولكن تبادره مبادرة. فإذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايته وولايته 
بولايتك»7". 

وفي رواية ابن عقبة عن الصادق:2: «للمسلم على المسلم من الحق أن 
يسلّم عليه إذا لقيه. ويعوده إذا مرضء وينصح له إذا غاب, ويسمته إذا عطس, 
وبجيبه إذا دعاه. ويشيعه إذا مات»!". 

وهناك اداب لا بد من مراعاتها خصوصا في المجالس وقد ورد فيها 
ووانات كرواية ابن العباسنقال: ما رأيت الرضاكة جنا أخذا بكلمة قط ول 
رأيته قطع على أحد كلامه حتى يفرغ منه وما رد أحدا عن حاجة يقدر عليها, 
ولا مد رجليه بين يدي جليس له قطء ولا اتكأ بين يدي جليس له قط ولا 
رأيته شتم أحدا من مواليه ومماليكه قط, ولا رأيته تفل قط. ولا رأيته تقهقه في 


0و:1؟) الوسائل بات لمن أبراك احكاء المشزة ديف و 


جا الي ا ا 2 117 23 
ضحكه قطّبل كان ضحكه التبسم»7". 

ومنها: قبول العذر فعن عليّكةٍ في وصيته لمحمد بن الحنفية: «لا تصرم 
أخاك على ارتياب, ولا تقطعه دون استعتاب لعلّ له عذر وأنت تلوم به أقبل من 
متنصّل عذرا صادقا كان أو كاذيا فتنالك الشفاعة»(") 

وفي رواية عليّ بن جعفر عن أبي الحسن عن آبائه920: «إنّ علىّ بن 
الحسين 2ه قال لولده: 8 شتمك رجل عن يمينك ثم تحوّل إليك عن يسارك 
فاعتذر إليك فاقبل عذره»!" 

وعن النبيّيّةة في وصيته لعلئّ9(: «يا علي من لم يقبل من متنصل عذرا 
صادقا كان أو كاذيا لم ينل شفاعتي»! “. 

ومنها: الصمت والسكوت إلا عن خيرء فإِنّ كثرة الكلام في حدّ نفسه 
مذموم فكيف إذا استلزم إزعاج الغير وإيذاوّه. فان ذلك كد يحرم لويذاء المؤمن 
المحم عقلا وشرعاء فالمراد من الصمت والسكوت هنا ما لم يستلزم الابيذاء. 

فعن أبي الحسن الرضائكة: «من علامات الفقيه: العلم والحلم والصمت إن 
الصمت ياب: من أبواب الحكمة. إِنّ الصمت يكسب المحبة, إِنّه دليل على كل 
)00( 


وعن الصادق ليلا : : «ما عبد الله بشيىء مثل الصمت. والمشي إلى بيت 
)0 


خير» 


الله» 


وفى حديث آخر: «يأتى على الناس زمان تكون العافية عشرة أجزاء 


10) الوسائل انيه تسو ازاك اعكاء النسر وعد يه 1 

10 الوشائل ياي 79١هن‏ ابواب احكام الحدرة حددية: 1 

() الوسائل ياب 86 من أبواب أحكاء العشرة عديت: "او .١‏ 

)ع الوسائل باب: ١١6‏ من ابواب احكام العشرة حديث: ”'و .١‏ 
8ك الوساكل يات ١107‏ كن نوات احكاء السرة حدريف 1 


2220 مهذب الأحكام /ج ٠١‏ 


ل 0 


تسعة منها في اعتزال الناس. وواحدة في الصمت»' '". 

وفي رواية هشام ابن سالم قال: «قال رسول لله لرجل أتاه: ألا ادلك 
على أمر يدخلك الله به الجنة؟ قال: بلى ,يا رسو ل الْهيمِيةٌ قال: أنل مما أنالك الله 
قال: فإن كنت أحوج ممن أنيله؟ قالييبْ فانصر المظلوم. قال: فإن كنت أضعف 

ممن أنصرء؟ قاليَييةُ: فاصنع للأخرق يعني أشر عليه -قال: فإن كنت أخرق 
ممن أصنع له؟ قال: فأصمت لسانك إلا من خير. أما يسرك أن يكون فيك خصلة 

من هذه الخصال تجرك إلى الجنة»!". 

وفي حديث: آخر عنهيّة: أمسك لسانك فإنّها صدقة تتصدق بها على 
نفسك. ولا يعرف حقيقة الاإيمان حتى يخزن لسانه»! ". وهناك روايات اخرى 
تحث على ذلك. 

ومنها: الكلام في الخير مع الاختصار: ففي وصية النبي #7 لأبي ذر: 
«اترك فضول الكلام وحسبك من الكلام ما تبلغ به حاجتك ييا أبا ذركفى بالمرء 
كذيا أن يحدث بكل ما سمع - إلى أن قالييْة يا أبا ذر إن الله عند لسان كل 
قائل فليتق الله امروٌ وليعلم ما يقول»!6". 

وعن أبي جعفراة يقول: «كان أبو ذر رحمه الله يقول: يا مبتغي العلم إِنّ 
هذا اللسان مفتاح خيرء ومفتاح شر فاختم على لسانك كما تختم على ذهبك 
وورقك»!". 

وفي وصية النبئ لأبي ذر المتقدمة: يا أبا ذر الذاكرين في الغافلين 
كالمقاتل في الفارين في سبيل الله يا أبا ذر الجليس الصالح خير من الوحدة 
والوحدة خير من جليس السوء. وإملاء الخير خير من السكوت. والسكوت 
(1) و( و(©) الوسائل باب: 1١77‏ من أبواب أحكام العشرة حديث: ١7‏ وغ و 8, 


"لوس لوانتا من ابوات احكاء العكرة دوك .١‏ 
(0) الوسائل باك4ةنا 1 هن ابوات احكاء انهه عدت 7 


ا ل م 0 


خير من إملاء الشت»! ). 

وعنهيية: «نجاة المؤمن حفظ لسانه»' '". إلى غير ذلك من الأخبار 
الكثيرة. 

ومنها: الجلوس دون مجلسه تواضعا قال أبو عبداللهاكة: «كان 
رسول الْهكة إذا دخل منزلا قعد في أدنى المجلس إليه حين يدخل»١"‏ 

وقاليظةٍ: «من رضي بدون الشرف من المجلس لم ,يزل الله وملائكته 
يصلوق عليه حكن يقوم»!4. 

وعنهيَية: «أخذ القوم مجالسهم فإن دعا رجل أخاه وأوسع له في 
مجلسه فليأته فإِنُما هي كرامة أكرمه بها أخوه. وإن لم يوسع له أخوه فلينظر 
أوسع مكان يجده فليجلس فيه»!*". 

ومنها: اعتراض المسلم في حديثه كما تقدم قال الصادقنىة: قال 
” : «من عرض لأخيه المسلم المتكلم في حديثه فكأئما خدش 
وجهه»'!'. و لا تشمل الرواية فيما إذا كان حديثه اعتراض فصبر حتى فرغ من 
حديته م ذكر اعتراضه مع مراعاة الآداب. 

ومنها: التناجي قال أبو عبدالله!9 في الصحيح: «إذا كان القوم ثلاثة 
يتناجى منهم اثنان دون صاحبهماء. فإن فى ذلك ما يحزنه ويوذيه»!". 

ومنها: إكرام الشريف والكريم وإجلال ذي الشيبة الموؤمن: قال عبد الله 
بن سنان: «قال لي أبو عبدالله##: إنّ من إجلال الله عرّ وجل إجلال الشيخ 


5 الوساكل.نات31 ١‏ من ابزانه احكاء الع جيه 
الروائل جات 103 اسن اواك اعكاء السر ديف 

(9) و(8) الوسائل باب: لمن ابواب احكام العقود حديث: ١و .١‏ 
(0) الوسائل باب: 0/ من أبواب أحكام العشرة حديث: 1. 

(3) الوشائل يات أن ابوات احكاء العف حديك ١‏ 

(0) الوسائل باب: ؟لامن أبواب أحكام العشرة حديث: .١‏ 


امي ااا 0-0300 مهذب الأحكام/ ج6٠‏ 


1١» الكبي‎ 

وفي رواية أخرى عنه.99: «من إجلال الله عرّ وجل إجلال ذي الشيبة 
المسلم» ". 

وقالاة: «من وقر ذا شيبة في الإسلام امنه الله من فزع يوم القيامة»! " 

وقال رسولالله 2 : «بجلوا المشايخ فإِنٌ من إجلال الله تبجيل 
المشايخ»!؟ 

وعن الصادقنة قال: «قال رسولالهيي: إذا أتاكم كريم قوم 
ان 

وفي رواية الحجال قال: قلت لجميل بن دراج قال رسولاله 6 : إذا 
أناكم شريف قوم فأكرموه؟ قال: نعم. قلت: وما الشريف؟ قال: قد سألت أبا 
عبدالله عن ذلك فقال: الشريف من كان له مال. قلت: فما الحسب؟ قال:كة: الذي 
يفعل الأفعال الحسنة بماله وغير ماله. قلت: فما الكرم؟ قال :92: التقوى»! ١‏ 

وقال أمير المؤمنين]99: «لما قدم عدي بن حاتم إلى النبئةة أدخله 
النبىّ بيته ولم 5-5 في البيت غير خصفة ووسادة أدم فطرحها رسولالهعة 
لعدي بن حاتم»!" 

ومنها: التبسم في وجه المؤمن فعن الرضائءًة قال: «من تبسم في وجه 
أخيه المؤمن كتب الله له حسنة ومن كتب الله له حسنة لم يعدّبه الله»". 

وعن أبي جعفراة قال: «تبسم المؤمن في وجه أخيه حسنة, وصرفه 


(9(0) و23 و( ) الوسائل:باب: لالم أبوابٍ أحكام الشرة خديت: ١‏ و2و1و 1 
(0) الوسائل باب: 78 من أبواب أحكام العشرة حديث: ؟. 

(5) و(7) الوسائل باب: 588 من ابواب احكام العشرة حديث: او 6. 

0 الوسائل باب 86 من أبوات أحكاء النشرة تعديث. 


القذى عنه حسنة, وما عبدالله بمثل إدخال السرور على المؤمن»١١‏ 


وعن الصادقاثة: «ضحك المؤمن تبسم» "'. كما يكره القهقهة فعنه ا2ة: 
«القهقهة من الشيطان»١"‏ 


ومنها: إظهار المحبة: فعن النبئ ييه : «تحبّب إلى الناس يحبّوك»! * 

ويستحب أن يخبره بحبّه له. فإنٌ ذلك قد يوجب كثرة المودة وازالة بعض 
ما يوجب البغضاء. في الخبر: «إِنّ رجلا قال لأبي جعفراكة: إني أضة هيدا 
الرجل, فقال له أبو جعفراكة فأعلمه فإِنّه أبقى للمودة وخير في الألفة»!* 

وعن النبيئ,ِييةٌ: «إذا أحبٌ أحدكم صاحبه أو أخاه فليعلمه»١‏ 

ومنها: ذكر الرجل بكنيته: فعن أبي الحسن:: «إذا كان الرجل حاضرا 
فكنه وإن كان غائيا فسمّه»!", و لا ريب أن ذلك نحو توقير واحترام لالشخص. 

ومنها: إطابة الكلام: فإِنّها منحة حميدة يمن الله على من يشاء من عباده 
قال النبئ 302 : «إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها 
لا يسكنها من أمتي إلا من أطاب الكلام. وأطعم الطعام وأ فشيء السلام وأدام 
الصيام. وصلى بالليل والناس نيام»!* 

وكان علئ نيه يقول: «لا تغضبوا ولا تغضبوا أفشوا السلام وأطيبوا 
الكلام»!١‏ 

ومن أجلى مصاديق الكلام الطّيب ذكر الله تبارك وتعالى كما في 


1) الؤشائل زات مهن أبواب أحكاء الحمره عديه: 2 

و 8 النسا نو امه لسن وات احكاء الففرة ديف 11 
4 الؤشاتلبات: ةلمن ابواق أحكاء التقرة ديف 
(3308ة) المشائل باب امن أبوات احكاء العددرة حديك: 0 
3 الوسائل نات: فمن أبوا احكامء العثرة ديك .٠١‏ 

(8) و(9)الوسائل باب: "من ابواب احكام العشرة حديث: ل. 


0 مهدّبالأحكام/ ج9٠‏ 


الرواية!''. و كذا حسن الكلام مع مراعاة الآداب. 

ومنها: ترك المراء. فعن الصادق:ظة: «من يضمن لي أربعة بأربعة أبيات 
في الجنة. أنفق ولا تخف فقراء وأنصف الناس من نفسكء. وأفش السلام في 
العالم, واترك المراء وان كنت محقا»' ".ىو البدراة بالمراء اللجاحة: 

ومنها: ترك ما لا يعنيه: فعن أبي جعفراية: «من حسن إسلام المرء ترك 
اننا 

وعن علئٌ9: «مر برجل يتكلم بفضول الكلام فوقف عليه ثمَّ قال: إِنْك 
تملى على حافظيك كتابا إلى ربك فتكلم بما يعنيك ودع ما لا يعنيك»! ". 

وعن الصادق:92: «من ماز موضع كلامه من عقله قل كلامه فيما لا 
عقيه ”إلى غير دللكرمق الالقنان: 

وينبغي ا 
الكلام. فعن على افا ائة: «اللسان سبع عقور إن خلى عنه عقر»/١‏ 

وعقه كل ارظن :ساق المؤمن وزاء فلبدؤكلي النتافق وراء لسائت '" 

ويستحب الصّبر على الحسّاد وغيرهم من أعداء النّعم فعن الصادقا19: 
«اصبر على أعداء التّعم فإنّك لن تكافئ ومن عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع 
الله فيه»(!6. 

وعنه نيه أيضا: «قال رسو ل الله : إن لله أخذ ميثاق المؤمن على يلايا 
أربع أشدّها عليه مؤمن يقول بقوله يحسده. أو منافق يقفو أثره. أو شيطان 
يغوية؛ أو كافر يرى جهاده فما بقاء المؤمن بعد هذا»!". 





و(؟) الوسائل باب: "من أبواب أحكام العشرة حديث: /او ١‏ 
0 (غ)و )0 الوسائل باب: من ابواب اخكاء العشرة حدديف: ١وهو,‏ 
١‏ رسال أيه 115 اراك اشكاء او بيد د 
/( نهج البلاغة . 
6)و() الوسائل باب: ١١7‏ من ابواب احكام العشرة حديث: ا 


ا ل 


: د النة 0 
فى بهاذ النقفسن ا ا 0 


(مسألة 9): يكره الدخول في مواضع التهية "١"‏ كما يكو الأنقا فن مت 
الباسن )01 


(مسالة :)٠١‏ ب ينبغى التحرز من ذي سافان و وي "ومين الالال 

ثم | انه ينبغي إفشاء السلام لما م من الأحيان وعن أبي جعفر اكلا : «إن 
الله عر وجل ,يحب إفشاء السلام»! ١‏ 

وعن جعفر بن محمد عن ابائه ليا في وصية النبئ 22 لعلئ ا2ة: «يا علىّ 
ثلاث كفارات: إفشاء السلام. وإطعام الطعام. والصلاة بالليل والناس نيام»' '". 
إلى غير ذلك من الأخبار. وقد وردت أداب آخر ى في كيفية المجالسة ودخول 
المجالس ذكرها علماء الأخلاق ومن شاء فليرجع إليها في محالها. 

(79) لقول علئ اظة: لفن عرطن اللسة للحيسة قاو يلوه يفن اشاء الظن 


به»7 ". 


وعن الصادق9: «اتقوا مواقف الريب ولا يقض أحدكم مع أمه في 
الطريق فإِنّه ليس كل أحد يعرفها»' *. 

هذا إذا لم يطرأعنوان آخن وإلا فقد يحرم. 

د لما تقدم من الأخبار, وقولهم:#2: «الانقباض من الناس مكسبة 
للعداوة(0) 

هذا إذا لم يترتب عليه عناوين اخرى والا يتغير الحكم حسب العنوان. 

(10) لورود أخباركثيرة من الفريقين في التحرز عن أن يكون الإنسان ذا 





1 الوسائل ناموي لذن ابراك احكاء البقر عوط 1 

() الوشائل باب "من ابؤات أحكام العديرة حديت: ١‏ 

(؟) و(]) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام العشرة حديث: ١‏ و 0. 
83 الوسائل ناميه 1 من انوات احكاء الفترة ديك 1 
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يانه 5 ينبغي للإنسان مشورة العاقل ذي الرأي("١)‏ وأن يشاور 
من له الصفات المحمودة التى وردت فى الروايات. 


وجهين ولسانين قال أبو عبدالله!9ة: «من لقي المسلمين بوجهين ولسانين جاء 
يوم القيامة وله لسانان من نار»! ١‏ 
عنه كا أيضا: : «من لقى الناس بوجه وعابهم بوجه جاء يوم القيامة وله 

لسانان من نا 

وقال رسو لالَهيَّيّة إن شر الناس يوم القيامة عندالله ذو الوجهين»! ". 

ل 
والمكر والخديعة. وقد يحرم ذلك بطروٌ عناوين اخرى كما سيأتي. 

(11) لما ورد عن رسولالَهيَةُ: «من أهان فقيرا مسلما من أجل فقره 
واستخف به فقد استخف بالله ولم يزل في غضب الله عرٌّ وجل وسخطه حتى 
000 

وعن الصادق.12: «لا تحقّروا مؤمنا فقيرا فانّ من حقّر مؤمنا أو استخف 
به حقّره الله ولم يزل ماقتا له حتى يرجع عن محقرته أو يتوب». 

وقالاكة: «من استذل مؤّمنا أو احتقره لقلّة ذات يده شهره الله يوم القيامة 
على رووس الخلائق»!”. هذا بعض الكلام في أحكام المعاشرة ومن أراد 
التفصيل فليطلبه من محالّه. 

(710) كما ورد عن رسولالَهيية: «لا مظاهرة أوثق من المشاورة ولا 


1 0 0 0 ل ود ١وذو .١‏ 
0 اه 00 لعشرة حديث: / 


فى جهاد النفس _ 7# 1 [ [ [ [#[#[ [ [ |[ [|[|[|ز|زؤز|ز1ز(#[ز1([ز[ز[ [ 000 مه 502 55 


منهم: أن يكون عاقلا وورعا 5-05 فراث اخبار فى ترك 


عقل كالتدبير»!7". 
وعن الصادقاافلا: «لن يهلك امروٌ عن مشورة» 
وعن عليّة: «من استبد برأيه هلك. ومن شاور الرجال شاركها في 
ولب ١‏ 
وعنهكة أيضا: «الاستشارة عين الهداية»!؟ا 
(18) لقول الصادقىة: «استشر العاقل من الرجال الورع فَإنّه لا يأمر إلا 
بخير وإياك والخلاف فإنّ مخالفة الورع العاقل مفسدة في الدّين والدنيا»'"' 


10) 


وقال رسو ل اللّهيبُ: «مشاورة العاقل الناصح رشد:وثمن .وتوفيق مق الله 
فإذا أشار عليك الناصح العاقل فإيّاك والخلاف فإنّ في ذلك العطب»''". 

وعن الصادق في خبر الحلبي: «إِنّ المشورة لا تكون إلا بحدودها فمن 
عرفهنا يعدودها والة كانت نض ها على الفسكعتير أكثر من منفتها له: 

فأولها: أن يكون الذي تشاوره عاقلا. 

والثانية: أن يكون حا متدينا. 

والثالثة: أن يكون صديقا مواخيا. 

والرابعة: أن تطلعه على سرك فيكون علمه به كعلمك بنفسك, ثمَّ يسرٌ 
ذلك ويكتمه فانه إذا كان عاقلا انتفعت يمشورته. وإذا كان حرًا متدينا أجهد 
نفسه في النصيحة لك. وإذا كان صديقا موّاميا كتم سرك إذا أطلعته على سرك 
نكان علس نه كتليف و نيك المشور بوكسلت اللصييية )0 


./ من أبواب ب أحكام العشرة حديث: ؟ وأ واو‎ ١ و(5؟)و(") و(غ) الوبنائل باقن‎ )١( 
84 (6)و(61) اك ا 1 اب حك اللسر وفيا ا‎ 
8 الوساتل باك 7 )امن آبوات احكاء الثيرة خديت‎ "0 


ا ا تت ا د 


المشاورة مع جماعة منهم: العبيد والسفلة!؟١؟‏ والجبان والبخيل(*0 


والقاتى 030 


وقد وردت أخبار في مشورة الإنسان حتى ممن دونه فإنّ رسول الله 
كان يستشير أصحابه ثمّ يعزم على ما يريد ". 

وفي خبر الحسن بن الجهم قال: «كنا عند أبي الحسن الرضاءكة فذكر 
آنا فقال كان عقله لا خوازن يه العقو لووازنها ناور الأستوة من سودانة فقيل 
له: تشاور مثل هذا؟ فقال:ة: إِنّ الله تبارك وتعالى ريما فتح على لسانه قال: 
فكانوا ريما أشاروا عليه بالشيء فيعمل به من الضيعة والبستان»' ". إلى غير 
ذلك من الأخبار. 

(19) لقول أبي عبدالله:9 لعمار: «إن كنت تحبٌ أن تستتب لك النعمة 
وتكمل لك المروّة وتصلح لك المعيشة فلا تستشر العبيد والسفلة في أمرك فَإِنّك 
إن ائتمنتهم خانوك وإن حدّئوك كذيوك وإن نكبت خذلوك وإن وعدوك يوعد لم 
ل 

)17١(‏ لقول رسول الله يلا : «يا على لا تشاورنٌ جبانا فإنه يضيق عليك 
المخرج ولا تشاورنٌ بخيلا فإِنُه يقصّر بك عن غايتك. ولا تشاورن حريصا فإِنْه 
يزين لك شرّها واعلم أنّ الجبن والبخل والحرص غريزة يجمعها سوء الظن» *. 

)١(‏ لقول أبي جعفراغة: «و لا تصحب الفاجر ولا تطلعه على سرّك ولا 
تأتمنه على ُمانتك., واستشر في أمورك الذين يخشون ريّهم»1”. 

0 "الرسنائل بيه من راف أحكام العشرة حديث: ١و‏ 5 

(1) الوسائل باب: ؟؟ من ابواب احكام العشرة حديث: ١‏ و ””. 

() الوسائل باب: 51 من ابواب احكام العشرة حديث: ؟. 

(14)) الوسائل:باب:1؟ من ابوات اخكام العقرة حدية او م 


في جهاد النفس 000000000000000 


سي ل سم عسييد. انه 
والنساء إلا في الأمور الم ولك 0 
(1/) يستفاد ذلك من العطف على القضاء الذي هو أجل شأنا فى 
قولها: «و لا تولي القضاء ولا تستشار»' '". 1 
(07) لقول علئ0!: ينبغي للمسلم أن يتجنب مؤاخاة ثئلاثة: الماجن 
والفاجر, والأحمق والكذاب. وأما الكذاب فانّه لايهنك معه عيش ينقل حديثئك 
وينقل إليك الع نف 
ويشمل أيضا ما تقدم من قول أبي جعفرءة في الفاجر وقد ذكر علماء 
الأخلاق في كتبهم صفات أخرى لا ينبغي المشاورة مع أصحابها. 


(0) الوسائل باه لاقن ابوات أحكاء العشره حديك ١‏ 
(1) الوسائل باب: ١6‏ من أبواب أحكام العشرة حديث: .١‏ 


فصل 


قد ذكر العلماء في السيطرة على الرذائل النفسية. وإصلاح النفس طرق 
كثيرة وليس الكتاب موضوعا لبيانها ولكن نشير إلى بعض ما ورد عن أئمتنا 
الأطهارءاكا في ذلك. 

وليعلم أولا: أنه وقع الخلاف بين علماء الأخلاق والفلاسفة في أنّه هل 
يمكن تغيير ذمائم الأخلاق وتبديلها إلى أضدادها أو لا يمكن؟ ذهب إلى كل 


فرريق. 

والحق أنّ هذا النزاع على نحو الكلية لا وجه له أصلاء إذ نرى بالوجدان 
فقول الحين الى التجاغة مالعا رينة أو اليك الحو كذلك حرو كذ | المكمن ب 
فإنّ الاهتمام على حفظ النفسء وعدم المعرضية لها لموجبات الشجاعة, وكثرة 
المخالطة مع الجبناء يوجب الجبن, وكذا في انقلاب الجود إلى البخل وكل صفة 
إلى ما يقابلها وليمس عمل الشياطين الإنسية أو الجنية إلا تبديل المحاسن 
بالمساوي والمكارم بالرذائل. وليس شأن الله عرّ وجل والأنبياء والمرسلين 
وأطبّاء النفوس إلا العكس. ولو لم يكن ذلك ممكنا لما اهتم الله تعالى وأُنبِياوٌه 
ورسله والأولياء والأصفياء هذا الاهتمام البليغ نعم لو فرض - و العياذ باللّه - 
وصول الأخلاق السيئة والصفات الرذيلة إلى مرتبة انقلاب جوهر روحانية 
الانسان إلى المرتبة الخسيسة التي لا يمكن تقيرها حتى ضار كقوله تعالى «كُلاً 
إل ذان على فلويية اما كارا تكيبنى: "١4‏ يميف هبارت الطيكة طبينة نان 


السو لمعي 6 


ار ل ل يبيب ب 
غالبة على الطبيعة الأولى فلا يمكن التغيير حينئذ وقد أثبتوا ذلك فى المعاد. 
وعن صدر المتألهين جعل ذلك من إحدى مقدّمات المعاد سات "١‏ وأشار 
إليه الحكيم السبزواري بقوله: ْ 
قد خمرت طينتنا بالملكة و تلك فينا حصلت بالحركة 

و يمكن الجمع بين كلماتهم بذلك: فمن يقول يعدم الإمكان أي: فيما إذا 
صارت طبيعة ثانيةء ومن قال بالامكان أى: فى غيرة. 

وعن الصادق .99 «إذا أذنب الرجل خرج في قلبه نكتة سوداء فإن تاب 
انمحت. وإن زادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح يعدها أبدا»!". 

وفى صحيح زرارة عن أبي جعفر اا قال: «ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة 
بيضاء فإذا أذنب ذنبا خرج في النكتة نكتة سوداء فإن تاب ذهب ذلك السواد, 
وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض. فإذا غطى البياض 
لم يرجع صاحبه إلى خير أبداء وهو قول اله عرّ وجلّ بَلَ زانَ عَلى قُلُوبِهِمْ نما 
كانوا يَكْسِبُونَ»4١".‏ 

ومن ذلك ,يفتح باب المسخ الواقع في الأمم السابقة فإنهم باختيارهم 
أوقعوا أنفسهم في مظاهر الحيوانات التي مسخوا إليها على ما فصّل في 
الأحاديث المعصومية' *, و من شاء فليرجع إليها. 

ثم إنّ أكثر الرذائل النفسانية بل جميعها وكذا الشهوات الفاسدة 
والأمراض الروحانية إِنْما هي في الدنيا ومن الدنيا ولأجلها وأجمع كلمة قالها 
نبيدا الأعظم كا : «حبٌ الدنيا رأس كل خطيئة»!0. 


,/ الأسفار الأربعة: ج:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ٠‏ من ابواب جهاد النفس حديث: .٠١‏ 
0 الوشاتل جاب :2 من ابواي احكاه العدرة ديه 14: 
(8) الوسائل باب: ؟ من أبواب الأطعمة المحرمة . 

(6)" الوهائل:نات: من واب هات الفسن.. 


وقد ورد في فضل التفكر ما تبهر منه العقول وأَنْه أفضل من عبادة سبعين 
سنة(١".‏ و لا ريب أن به تسيطر النفس على رذائلها وتعالج أمراضها. فمن تفكر 
في حقيقة الدنيا وانّها ليست إلا حقيقة البلاء والابتلاء في جميع شؤونها 
وأطوارها في جميع لحاظاتها تنحط نفسه عن لذاتها وشهواتها وتنتقل عن 
الماديات إلى ما يمكنه من درجات المعنويات. فهذا مسلك عام في هدم 
الرذائل النفسانية والسيطرة عليها. 

ومما يوجب ذلك التفكر في عظمة الله تعالى. ثم التفكر في ضعف النفس 
من كل حيثية وجهة. والتفكر في قبح التجرّي ومخالفة هذا الموجود العظيم مع 
حضوره تعالى وإحاطته بكل شخص من كل جهة وفي كل أن ولحظة. ولو لم 
يكن في أتباع الأهوية المردية إلا نزول أشرف الممكنات وهو النفس الإنسانية 
عن مقامها العلوي الذي أعدّه الله تعالى للإنسان إلى حضيض النفس البهيمة 
الحيوانية لكفى بذلك عيبا وعارا. 

وهناك مسالك أخرى ذكرها علماء الأخلاق. 

كك ذ كرو مالك وسيا خاصة لاكعتايه الفكبائل وإزالة الأختلاق 
الرذيلة نذكر يعضها: 

منها: أن يلاحظ الانسان الغايات الشريفة والصفات المحمودة ويهذب 
النفس بها فبالطبيعة تزول الأخلاق الرذيلة فإنٌّ الشجاعة مثلا ثبات يمنع النفس 
عن التلوّن. وإِنّ القناعة توجب العرّة والعظمة في أعين الناس وتزيل الشدّ 
والخصاصة. وإنّ العدالة توجب راحة النفس عن الهموم المؤّذية إلى غير ذلك. 

فمن تكرار الأعمال الصالحة والمداومة عليها يوجب زوال الأخلاق 
الرذيلة أيضا. 

ومنها: الغايات الأخروية وسيأتي بيان ذلك في التفسير مفضّلا. 


11 الؤسائل باجة ومن كهأة الس 


و منها: التأمل في آثار الأخلاق الرذيلة وبأنها توجب المنقصة لدى 
الخالق والمخلوق فقد يحصل له الارتداع عنها. أعاذنا الله منها ووفقنا للسيطرة 
عليها. 

ومنها: ما يوجب السيطرة على بعضها ‏ أو أهمها ترويض النفس بما 
هو مطلوب الشارع كما ورد في الصوم والصلاة وسائر العبادات وتقدم في اواك 
كتاب الصوم. 

ومنها: المواظبة على ترك المشتهيات وقطع المخالطة مع المترفين وأهل 
الشهوات وعدم الاهتمام باللذات فإنٌّ في الاعتناء بها أثر كبير في طغيان 
النفس, وقد ورد في الدعاء: «اللهم ني أعوذ بك من رفيع المطعم والمشرب». 
وفى دعوات الأئمة ودعاء الرسول#ّية: «اللهم اجعل رزق ال محمد العفاف 
والكفاف». 

وبالجملة الطرق إلى تصفية النفس لمن كان من أهلها ومتوجها إليها 
أحسنها وأكملها ما وصل إلينا عن الأئمة المعصومين 820 في معارفهم وخطبهم 
وكلماتهم. 

وفي رسالة مولانا الإمام الصادق:9ة التي وردت في مكارم الأخلاق 
ومحامد الصّفات ‏ اجتماعية وشخصية ‏ غنى وكفاية ولقد اهتم بها ثقاة 
وحقّاظ المحدّثين والرواة وكانوا يهتمون بحفظها ودراستهم لها نحو اهتمامهم 
بأنفسهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وهى -كما ورد في موثق إسماعيل 
بن جابر: عن أبي عبدالله.9ة: «إنّه كتب بهذه الرسالة إلى أصحابه وأمرهم 
بمدارستها والنظر فيها وتعاهدها والعمل بهاء وكانوا في مساجد بيوتهم إذا 
فرغوا من الصلاة نظروا فيها وهي: 

بسم الله الرّحمن الرحيم 

أما بعد: فاسألوا الله ربّكم العافية وعليكم بالدعة والوقار والسكينة, 

وعليكم بالحياء والتنزه عما تنزه عنه الصالحون قبلكمء وعليكم بمجاملة أهل 


الست ااا 0020200000 مهذبلأحكام/ ج6٠‏ 
الباطل تحمّلوا الضيم منهم وإِيّاكم ومماظتهم دينوا فيما بينكم وبينهم إذا تحني 
جالستموهم وخالطتموهم ونازعتموهم الكلام فإنه لايد لكم من مجالستهم 
ومخالطتهم ومنازعتهم الكلام بالتقية التي أمركم الله أن تأخذوا يها فيما بينكم 
وبينهمء فإذا ابتليتم بذلك منهم فإنْهم سيؤذونكم وتعرفون فى وجوههم المنكر 
ولو لا أن الله تعالى يدفعهم عنكم لسطوا بكم وما فى صدورهم من العداوة 
والبغضاء أكثر ممأ يبدون لكم. مجالسكم ومجالسهم واحدة وأرواحهم مختلفة 
لا تأتلف لا تحبونهم أبدا ولا يحبونكم غير أنّ الله تعالى أكرمكم بالحق 
وبصركموه ولم يجعلهم من أهله فتجاملونهم وتصبرون عليهم وهم لا مجاملة 
لهم ولا صبر لهم على شيء من أموركم, تدفعون أنتم السيئة بالتي هي أحسن 
فيما بينكم تلتمسون يذلك وجه ربكم بطاعته وهم لا خير عندهم. لا يحل لكم 
أن تظهروهم على أصول دين الله فإنّه إن سمعوا منكم فيه شيئا عادوكم عليه 
ورفعوه عليكم وجاهدوا على هلاكهم واستقبلوكم يما تكرهون ولم يكن لكم 
النصف منهم في دول الفجار, فاعرفوا منزلتكم فيما بينكم وبين أهل الباطل فإِنّه 
لا ينبغي لأهل الحق أن ينزلوا أنفسهم منزلة أهل الباطل لأنّ الله لم يجعل أهل 
الحق عنده بمنزلة أهل الباطل ألم تعرفوا وجه قول الله تعالى في كتابه إذ يقول: 
آم نَجْعَلْ آلّذِينَ موا عَملدا لضصّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي لض أم نَجْعَلُ 
لْمُتَّقِينَ كَالْفْجّارٍ4 أكرموا أنفسكم عن أهل الباطل فلا تجعلوا الله تعالى وله 
المثل الأعلى وإمامكم ودينكم الذي تدينون به عرضة لأهل الباطل فتغضبوا الله 
عليكم فتهلكوا. 
فمهلا يا أهل الصلاح لا تتركوا أمر الله وأمر من أمركم بطاعته فيغيّر الله ما 
بكم من نعمة. 
أحبّوا في لله من وصف صفتكم وأبغضوا في الله من خالفكم. وأبذلوا 


مودتكم ونصيحتكم لمن وصف صفتكم., ولا تبذلوها لمن رغب عن صفتكم 


ل ب يس ل سمب لس 
وعاداكم عليها وبغاكم الغوائل. 

هذا أدبنا أدب الله فخذوا به وتفهموه واعقلوه ولا تنبذوه وراء ظهوركم ما 
وافق هداكم أخذتم به وما وافق هواكم أطرحتموه ولم تأخذوا به. وإياكم 
والتجبر على الله. 

واعلموا أن عبدا لم يبتل بالتجبر على الله إلا تجبر على دين الله 
واستقيموا لله ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. أجارنا وإيّاكم من 
التجبر على الله ولا قوّة لنا ولا لكم إلا بالله. 

وقال: إن العبد إذا كان خلقه الله في الأصل أصل الخلقة مؤمنا لم يمت 
حتى يكده الله إليه الشرٌ ويباعده منه. ومن كرّه الله إليه الش وباعده منه عافاه الله 
من الكبر أن يدخله والجبرية فلانت عريكته وحسن خلقه وطلق وجهه وصار 
عليه وقار الإسلام وسكينته وتخشعه. وورع عن محارم الله واجتنب مساخطه 
ورزقه الله مودة الناس ومجاملتهم وترك مقاطعة الناس والخصومات ولم يكن 
منها ولا من أهلها في شيء. 

وإِنّ العبد إذا كان الله خلقه في الأصل (أصل الخلق) كافرا لم يمت حتى 
بحبب إليه الشرٌ ويقرّبه منه فإذا حبب إليه الشرٌ وقرّبه منه ابتلى بالكبر والجبرية 
فقسا قلبه وساء خلقه وغلظ وجهه وظهر فحشه وقلّ حياوّه وكشف الله ستره 
وركب المحارم فلم ينزع عنها. وركب معاصي الله وأبنغض طاعته وأهلهاء فبعد 
ما بين حال المؤمن وحال الكافر سلوا الله العافية واطلبوها إليه ولا حول ولا 
قوة إلا يالله. 

صبّر النفس على البلاء في الدنياء فإن تتابع البلاء فيها والشدة في طاعة 
الله وولايته وولاية من أمر بولايته خير عاقبة عندالله في الآخرة من ملك الدنيا 
وإن طال تتابع نعيمها وزهرتها وغضارة عيشها في معصية الله وولاية من نهى 
الله عن ولايته وطاعته, فانٌ الله أمر بولاية الأئمة الذين سماهم في كتابه في قوله 


مهذب الأحكام /ج 1١‏ 





> 
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وهم الذين أمر لله بولايتهم وطاعتهم والذين نهى 
للّه عن ولايتهم وطاعتهم وهم آئمة الضلال الذين قضى الله أن يكون لهم دول 
في الدنيا على أولياء الله الأئمة من آل محمديِّية يعملون في دولتهم بمعصية الله 
ومعصية رسولهيية ليحق عليهم كلمة العذاب وليتم أمر الله فيهم الذي خلقهم له 
في الأصل (أصل الخلق) من الكفر الذي سبق في علم الله ان يخلقهم له في 
الأصل, ومن الذين سماهم الله في كتابه في قوله (وَ جَعَلَنَاهُمْ أيْمّهَ يَدْعُونَ إلى 
النار». 

فتدبروا هذا واعقلوه ولا تجهلوه فانٌ من جهل هذا وأشباهه مما افترض 
الله عليه في كتابه مما أمر به ونهى عنه ترك دين الله وركب معاصيه فاستوجب 
سخط الله فأكبه الله على وجهه في النار. 

وقال: أيتها العصابة المرحومة المفلحة إِنّ الله تعالى أتم لكم ما أتاكم من 
لشم 

واعلموا أنه ليس من علم الله ولا من أمره أن يأخذ أحد من خلق الله في 
دينه بهوى ولا رأي ولا مقاييس قد أنزل وجعل فيه تبيان كل شيء وجعل 
للقرآن وتعلم القرآن أهلا لا يسع أهل علم القرآن الذين أتاهم الله علمه أن 
يأخذوا فيه بهوىّ ولا رأي ولا مقاييس أغناهم الله عن ذلك بما اتاهم من علمه 
وخصّهم به ووضعه عندهم كرامة من الله تعالى أكرمهم بها وهم أهل الذكر الذين 
أمر الله هذه الأمة بسؤالهم وهم الذين من سألهم وقد سبق في علم الله أن 
يصدّقهم ويتبع أثرهم أرشدوه وأعطوه من علم القرآن ما يهتدي به إلى الله بإذنه 
وإلى جميع سبل الحق وهم الذين لا يرغب عنهم وعن مسألتهم وعن 
علمهم الذي أكرمهم الله يه وجعله عندهم إلا من سبق عليه في علم الله الشقاء 
في أصل الخلق تحت الأظلة فأوائك الذين يرغبون عن سوال أهل الذكر والذين 
آتاهم الله تعالى علم القرآن ووضعه عندهم وأمر بسؤالهم, فأولئك الذين يأخذون 


وا ل ا 1 0 


بأهوائهم وآرائهم ومقاييسهم حتى دخلهم الشيطان لأنْهم جعلوا أهل الايمان 
في علم القرآن عندالله كافرين. وجعلوا أهل الضلالة في علم القرآن عندالله 
موّمنين؛ وحتى جعلوا ما أحل الله في كثير من الأمر حراما وجعلوا ما حرّم الله 
في كثير من الأمر حلالاء فذلك أصل ثمرة أهوائهم وقد عهد إليهم رسول الله #5 
قبل موته فقالوا: نحن بعد ما قبض الله رسوله ‏ يسعنا أن نأخذ يما اجتمع عليه 
رأى الناس بعد قبض الله تعالى رسوله وبعد عهده الذي عهده إلينا وأمرنا به 
مخالفة لله تعالى ولرسولهي. 

فما أحد أجرى على الله ولا أبين ضلالة ممن أخذ بذلك وزعم أنّ ذلك 
يسعد, والله إن لله على خلقه أن يطيعوه ويتبعوا أمره في حياة محمد يباك وبعد 
موته. هل يستطيع أولئك أعداء لله أن يزعموا أَنّ أحدا ممن أسلم مع محمد يل 
أخذ بقوله ورأيه ومقايبسه فإن قال نعم فقد كذب على الله وضلّ ضلالا بعيدا, 
وإن قال لا لم يكن لأحد أن يأخذ برأيه وهواه ومقاييسه فقد أقر بالحجة على 

نفسه وهو ممن وو ع و 0 
تعالى وقوله الحق و ما مُحَمَّد إلا سُول قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبِلِهِ آلرّسْلَ أ قَإِنْ مات 
أ يلق على عابم و من ينقت علئ عقِه ف يع اله شي 
سَيَجْزِي آَللّهُ آلشاكِرِينَ4. وذلك ليعلموا أنّ لله تعالى يطاع ويتبع في حياة 
كد 1 وكما لم يكن لأحد من الناس مع محمد كك قمعا هد نيوا والللا واي 
ولا مقاييسه خلافا لأمر محمديّة فكذلك لم يكن لأحد من الناس من بعد 
محمديّة أن يأخذ بهواء ولا رأيه ولا مقاييسه. 

وقال: دعوا رفع أيديكم ذ في الصّلاة إلا مرّة واحدة حين تفتح الصلاة فإن 
الناس قد شهروكم بذلك والله المستعان ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 

وقال أكثروا من أن تدعوا اله فإنّ الله يحبٌ من عباده المؤمنين أن يدغوه 
وقد وعد عباده المؤمنين بالاستجابة واللّه مصير دعاء المؤمنين يوم القيامة لهم 


ا ا 1 1 لصي 1ك ا 


عملا يزيدهم به في الجنة فأكثروا ذكر الله ما استطعتم في كل ساعة من ساعات 
الليل والتهار فإنّ الله تعالى أمر يكثرة الذكر له والله ذاكر لمن ذكره من المومنين. 

واعلموا أن الله لم يذكره أحد من عباده المؤمنين إلا ذكر بخير فأعطوا الله 
من أنفسكم الاجتهاد في طاعته فإنّ الله لا يدرك شيء من الخير عنده إلا 
بطاعته واجتناب محارمه التي حرّم الله تعالى في ظاهر القران وباطنه فَإنُّ الله 
تعالى قال في كتابه وقوله الحق «وّ ذَرُوا ظاهِرَ آَلْإِنّم وَ بْاطِنَهُ> واعلموا أَنّ ما 
أمر الله فقد حرّمه واتبعوا آثار رسول اله يله وسنته فخذوا بها ولا تتبعوا أهواءكم 
فتضلوا فإنٌّ أضلّ الناس عنداله من اتبع هواه ورأيه بغير هدى وأحسنوا إلى 
أنفسكم ما استطعتم «فإن أَحْسَلْكُمْ أَخْسَئْكُم لِأَنْفْسِكُمْ وَإِنْ أَسأئم قَلَها 
وجاملوا الناس ولا تحملوهم على رقابكم تجمعوا مع ذلك طاعة ربكم. 

وإيّاكم سبب أعداء الله حيث يسمعونكم فيسيّوا الله عدوا بغير علم وقد 
ينبغي لكم أن تعلموا أحدا سبّهم لله كيف هو إِنّْه من سبٌ أولياء الله فقد انتهك 
سبٌ الله ومن أظلم عندالله استسب لله ولأوليائه فمهلا فأتبعوا أمر الله ولاقوة إلا 
باللّه. 

وقال: أيتها العصابة الحافظ الله لهم أمرهم. عليكم بآثار رسو ل الله 
وسنته وآثار أئمة الهداة من أهل بيت رسولالهييةٌ من بعده وسنتهم فإِنّه من 
أخذ بذلك فقد اهتدى ومن ترك ذلك ورغب عنه ضلّ لأنهم هم الذين أمر الله 
بطاعتهم وولايتهم. وقد قال أبونا رسو لالَهييةٌ المداومة على العمل في اتباع 
الآثار والسنن وإِنّ قلّ أرضى لله وأنفع عنده في العاقبة من الاجتهاد في البدع 
واتباع الأهواء. ألا إن اتباع الأهواء واتباع البدع بغير هدى من الله ضلال وكل 
ضلال بدعة. وكل بدعة في النار. ولن ينال شيء من الخير عنداللّه إلا بطاعته 
والصبر والرضا لأنّ الصبر والرضا من طاعة الله. 

واعلموا أنه لن يؤمن عبد من عبيده حتى يرضي عن الله فيما صنع الله إليه 


في جهاد اتش ااا الس 


وصنع به على ما أحبٌ وكره. ولن يصنع الله عن صبر ورضى عن الله إلا ما هو 
اقلة:وهو خي هنا لحت و كر 

وعليكم بالمحافظة على الصّلوات والصّلاة الوسطى وقوموا لله قانتين كما 
أمر الله به المؤمنين في كتابه من قبلكم وإياكم. وعليكم بحبٌ المساكين 
المسلمين فإِنّه من حقّرهم وتكبّر عليهم فقد زل عن دين الله والله له حاقر 
وماقت, وقد قال أبونا رسول لهي أمرني ربّى بحبٌ المساكين المسلمين 
منهم. 

واعلموا إِنّه من حقّر أحدا من المسلمين ألقى الله عليه المقت منه 
والمحقرة حتى يمقته الناس والله له أشدّ مقتا فاتقوا الله في إخوانكم المسلمين 
المساكين منهم فَإنّ لهم عليكم حقا أن تحبوهم فإنٌ الله أمر نبيّه يبه بحبّهم فمن 
لم يحبٌ من أمر الله بيحبّه فقد عصى الله ورسوله ومن عصى الله ورسوله ومات 
على ذلك مات وهو من الغاوين. 

وإياكم والعظمة والكبر فإنٌ الكبر رداء الله تعالى فمن نازع الله رداءه 
قصمه الله وأذن له يوم القيامة. 

وإياكم أن يبغي بعضكم على بعض فإِنّها ليست من خصال الصالحين فإنه 
من بغى صيّر الله بغيه على نفسه وصارت نصرة اللّه لمن بغى عليه ومن نصره الله 
غلب وأصاب الظفر من الله. 

وإيّاكم أن يحسد بعضكم بعضا فإنّ الكفر أصله الحسد وإيّاكم أن تعينوا 
على مسلم مظلوم فيدعو الله عليكم فيستجاب له فيكم فإِنّ أبانا رسول الله5]ة 
كان ,يقول: «إِنْ دعوة المسلم المظلوم مستجابة». 

وليعن بعضكم بعضا فإنّ أبانا رسو ل الْهيَةْ كان يقول: «إِنْ معونة المسلم 
خير وأعظم أجرا من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام». 

وإِيّاكم وإعسار أحد من إخوانكم المؤمنين أن تعس روه بالشيء يكون 
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لكم قبله وهو معسر فإنّ أبانا رسو ل انيت كان يقول: «ليس لمسلم أن يعسر 
مسلما ومن أنظر معسرا أظلَّه الله يوم القيامة بظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه». 

وإيّاكم أيتها العصابة المرحومة المفضلة على من سواها وحبس حقوق 
لله قبلكم ,يوما بعد يوم وساعة وبعد ساعة. فإِنّه من عجل حقوق الله قبله كان 
اله أقدر على التعجيل له إلى مضاعفة الخير في العاجل والآجلء وإِنّه من أخر 
حقوق الله قبله كان الله أقدر على تأخير رزكه ومن حبس رزقه لم يقدر أن 
يرزق نفسه. فأدوا إلى الله حق ما رزقكم يطيّب لكم بقيته وينجز لكم من 
مضاعفته لكم الأضعاف الكثيرة التى لا يعلم بعدده ولا بكنه فضلها إلا الله ربٌ 
الجالمية: ْ 

وقال: اتقوا الله أيتها العصابة وإن استطعتم أن لا يكون منكم محرج للإمام 
وإن يحرج الإمام هو الذي يسعى بأهل الصلاح من أتباع الإمام المسلمين 
لفشله الضاترين على أداددنحقه العا رفن رعو الهو ان شو ترل يدلك 
المنزل عند الإمام فهو محرج للإمام. فإذا فعل ذلك عند الإمام إلى أن يلعن أهل 
الصلاح من أتباعه المسلمين لفضله للصابرين على أداء حقه العارفين بحرمته 
فإذا لعنهم لإحراج أعداء الله الإمام صارت لعنته رحمة من الله عليهم وصارت 
اللحنة من الله.ومن الملائكة ورسوله غلى أولئك: 

واعلموا أيّتها العصابة أن السنة من الله قد جرت في الصالحين قبلء وقال: 
من سيراه أن يلقى اللّه وهو موّمن حقا فيتول للّه ورسوله والذين أمنوا والابراء 
إل الحم موس لالم كااقري لدو ار ل اد ا 
مقرّب ولا نبي مرسل ولا من دون ذلك. ألم تسمعوا ما ذكر لله من فضل أتباع الأئمة 
ب وهم المؤمنون قال «قأوليت مع الَذِينَ نعم لله عَلَيْهمْ م مِنَ ألنَبِيّينَ وَ 

قي العوداءو الفالعيق وحسن او لفك قينا »نهدا وهم وحرة 
ود مي بجوي بابو ادبا عي 
مؤمنا حقا حقا فليف لله بشروطه التي اشترطها على المؤمنين فإنّه قد 
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اشترط مع ولايته وولاية رسوله وولاية آئمة الموّمنين ني إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة. وإقراض الله قرضا حسناء واجتناب الفواحش ما ظهر منه وما بطن, فلم 
يبق شيء مما خسر مما حرم الله إلا وقد دخل في جملة قوله فمن دان الله فيما 
بينه وبين اللّه مخلصا لله ولم برخص لنفسه في ترك شيء من هذا فهو عندالله في 
حزبه الغالبين وهو من المؤمنين حقا. 

إياكم والإصرار على شيء مما حرّم الله في ظهر القران وبطنه وقد قال 
الله ولم .يصدوا على ما فعلوا وهم يعلمون يعني المؤمنين قبلكم إذا نسوا شيئا 
مما اشترط الله في كتابه عرفوا أنهم قد عصوا الله في تركهم ذلك الشيء 
فاستغفروا ولم يعودوا إلى تركه فذلك معنى قول الله تعالى (وَ لَمْ يُصِرٌَّ وا عَلى ما 
َعلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ». 

واعلموا إِنّْما أمر ونهى ليطاع فيما أمر به ولينتهي عما نهى عنه. فمن اتبع 
أمره فقد أطاعه وقد أدرك كل شيء من الخير عنده. ومن لم ينته عما نهى الله 
عنه فقد عصاه فإن مات على معصيته أكبّه الله على وجهه في النار. 

واعلموا إِنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه ملك مقرّب ولا نبي مرسل 
ولاامن دون ذلك من خلقه كلهم إلا طاعتهم له فجدّوا في طاعة الله إن سركم أن 
تكونوا مؤمنين حقا حقا ولا قوّة إلا بالله. 

وقال: عليكم بطاعة ربكم ما استطعتم فإنٌ الله ريكم. 

واعلموا أنّ الإسلام هو التسليم والتسليم هو الإسلام فمن سلم فقد أسلم 
ومن لم يسلم فلا إسلام له ومن سرّه أن يبلغ إلى نفسه في الإحسان فليطع الله 
فإنّه من أطاع الله فلقد أبلغ إلى نفسه في اللإحسان. 

وإيّاكم ومعاصي الله أن تركبوها فإِنّه من انتهك معاصي الله فركبها فقد أبلغ 
فى الاساءة إلى نفسه وليس بين الاحسان والإساءة منزلة. فلأهل الإحسان عند 
5 الجنة. ولأهل الإساءة عند ريّهم النار. فاعلموا بطاعة الله واجتنبوا 


ا ل لت ا 


معاصيه. 

واعلموا إِنْه ليس يغنى عنكم من الله أحد من خلقه شيئا لا ملك مقردب 
ولا نبئن مرسل ولا من دون ذلكء. فمن سرّه أن تنفعه شفاعة الشافعين عندالله 
فليطلب إلى الله أن يرضى عنه, ) وأعلموا أنّ أحدا من خلق الله لم يصب رضاء 
لله إلا بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولاة أمره من آل محمديَية ومعصيتهم من 
معصية الله ولم ينكر لهم فضلا عظم ولا صغرء واعلموا أن المنكرين هم 
المكذيون وأنّ المكذبين هم المنافقون وأنّ الله تعالى قال للمنافقين وقوله الحق 
«إِنَ آلْمُنافِقينَ فِي آلدّرك آلْأَسْفَلٍ مِنَ آلنَار وَ لَنْ تَجدَ لَهُمْ نَصِيرأ» ولا يفرقنَ 
أحد منكم الزم الله قبله طاعته وخشيته من أحد من الناس أخرجه الله من صفة 
الحق ولم يجعله من أهلها. فإنّ من لم يجعله الله من أهل صفة الحق فأولئك هم 
شياطين الإنس والجِنٌ فإِنْ لشياطين الإنس حيلا ومكرا وخدائع ووسوسة 
بعضهم إلى بعض يريدون إن استطاعوا أن يردوا أهل الحق عمّا أكرمهم الله به من 
النظر في دين الله الذي لم يجعل الله شياطين الإنس من أهله إرادة أن يستوي 
أعداء الله وأهل الحق في الشك والإنكار والتكذيب فيكونون سواء كما وصف 
لله في كتابه من قوله سبحانه «وَدُوا لَْ تَكْفُرُونَ كما كَقَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ» 
ثم نهى الله أهل النصر بالحق أن يتخذوا من أعداء الله وليا ولا نصيرا فلا يهولنكم 
ولا يردّنكم عن النصر بالحق الذي خصّكم الله به من حيلة شياطين الإنس 
ومكرهم وحيلهم ووساوس بعضهم إلى بعض فإِنٌّ أعداء الله إن استطاعوا 
صدّوكم عن الحق فيعصمكم الله من ذلك فاتقوا الله وكقُوا ألسنتكم إلا من 
خير. 

وإياكم أن تذلقوا ألسنتكم بقول الزور والبهتان والإثم والعدوان, فإِنّْكم إن 
كففتم ألسنتكم عما يكره الله مما نهاكم عنه كان خيرا لكم عند ربكم من أن 


تذلقوا ألسنتكم فإنّ ذلق اللسان فيما يكره الله وفيما ينهى عنه لدناءة للعبد 
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عندالله ومقت من الله وصمم وعمى وبكم يورثه الله إياه يوم القيامة فيصيرواكما 
قال الله «صُمٌ بُكُمٌّ عُمْيّ فَهُمْ لأ يَرْجِعُونَ» يعني لا ينطقون «وَ لا يُوْذَنُ لَهُم 
فِيَعْتَذِرُونَ4 وإيّاكم وما نهيكم الله عنه أن تركبوه. وعليكم بالصمت إلا فيما 
ينفعكم الله به في أمر آخرتكم ويؤجركم عليه وأكثروا من التهليل والتتقديس 
والتسبيح والثناء على الله والتضرع إليه والرغبة فيما عنده من الخير الذي لا 
يقدر قدره ولا يبلغ كنهه أحد فاشغلوا ألسنتكم بذلك عما نهى الله عنه من أقاويل 
الباطل التي تعقب أهلها خلود في النار لمن مات عليها ولم يتب إلى الله منها ولم 
ينزع عليها. 

وعليكم بالدعاء فإِنُ المسلمين لم يدركوا نجاح الحوائج عند رهم 
بأفضل من الدعاء والرغبة إليه والتضرّع إلى الله والمسألة له فارغبوا فيما رغبكم 
لله فيه وأجيبوا الله إلى ما دعاكم إليه لتفلحوا وتنجوا من عذاب الله. 

وإيّاكم أن تشره أنفسكم إلى شيء حرّم اللّه عليكم فإنّه من انتهك ما حرّم 
لله عليه هاهنا في الدنيا حال لله بينه وبين الجنة ونعيمها ولذتها وكرامتها 
القائمة الدّائمة لأهل الجنة أبد الابدين. 

واعلموا أنه ئس الحظلمن خاطر بترك طاعة الله وركوب معصيته فاختار 
أن ينتهك محارم الله في لذات دنيا منقطعة زائلة عن أهلها على خلود نعيم في 
الجعنة ولذاتها وكزامة أهلها::ويل لأولقك ما أخيب خظهو وأخسر كدتهم واسوا 
حالهم عند ريّهم يوم القيامة استجيروا الله أن يجريكم من مثالهم أبدا وأن 
يبتليكم بما ابتلاهم به. ولا قوّة لنا ولكم إلا يه. 

فاتقوا الله أيتها العصابة الناجية إن أتمّ لله لكم ما أعطاكم فإِنّْه لا يتم الأمر 
حتى يدخل عليكم مثل الذي دخل على الصالحين قبلكم وحتى تبتلوا في 
أنفسكم وأموالكم وحتى تسمعوا من أعداء الله أذى كثيرا فتصبروا وتتنعركوا 
بجنوبكم وحتى يستهذلوكم ويبغضوكم وحتى يحملوا عليكم الضيم فتحتملوه 


0 مهلاب لظام م6 


منهم تلتمسون يذلك وجه الله والدار الآخرة وحتى تكظموا الغيظ الشديد في 
الأذى في الله يحترمونه إليكم وحتى يكذبوكم بالحق ويعادوكم فيه ويبغضوكم 
الأذى في الله يحترمونه إليكم وحتى يكذبوكم بالحق ويعادوكم فيه ويبغضونكم 
عليه فتصبروا على ذلك منهم ومصداق ذلك في كتاب الله الذي أنزله ران 
على نبيكم وي سمعتم قول الله تعالى لنبيكم يي «فَاضْيركما صَبْرَ أو لوا الْعَزّءِ 

ِنَ ألوُسْلٍ و لا تتستغجل لَه نم قال (وَ لَقَدْ كُذَبَتْ رُسْلُ مِن قَبْلِىَ 

ووو ل ا د يو د ارت واة فقد كذب نبي الله والرسل من قبله وأوذوا مع 
التكذيب بالحقٌ فإن سرّكم أن تكونوا مع نبيّ الله محمديّة والرسل من قبله 
فتدبروا ما قصّ الله عليكم في كتابه مما ابتلى به أنبياءه وأتباعهم المؤمنين ثم 
سلوا الله أن يعطيكم الصبر على البلاء في السّراء والضرّاء والشدّة والرّ 0 
الذي أعطاهم. 

وإيّاكم ومماظة أهل الباطل وعليكم بهدي الصالحين ووقارهم وسكينتهم 
وحلمهم وتخشعهم وورعهم عن محارم لله وصدقهم ووفائهم واجتهادهم لله في 
العمل بطاعته فإنّكم إن لم تفعلوا ذلك لم تنزلوا عند ربكم مسنزلة الصالحين 
لخلقل ءِ ءِ 

واعلموا أنّ الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا شرح صدره للإسلام فإذا أعطاه 
ذلك نطق لسانه بالحق وعقد قلبه عليه فعمل به فإذا جمع الله له ذلك تمّ إسلامه 
وكان عندالله إن مات على ذلك الحال من المسلمين حقّاء وإذا لم يرد الله بعبد 
خيرا وكله إلى نفسه وكان صدره ضيّقا حرجا فإن جرى على لسانه حق لم 
يعقد قلبه عليه وإذا لم يعقد قلبه عليه لم .عط اله العمل به. فإذا اجتمع ذلك عليه 
حتى يموت وهو على تلك الحال كان عندالله من المنافقين وصار ما جرى على 
لسانه من الحق الذي لم يعطه الله إن يعقد قلبه وعليه ولم يعطه العمل به حجة 
عليه فاتقوا الله وسلوه أن يشرح صدوركم للإسلام وأن يجعل السنتكم تنطق 
بالحق حتى يتوقاكم وتنم على ذلك. وأن يجعل منقلبكم منقلب ااصّالحين قبلكم ولا 
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قوّة إلا بالله هو الحمد للّه ربٌ العالمين ومن سرّه أن يعلم أن الله يحبه فليعمل 
بطاعة الله وليتبعنا ألم يسمع قول الله تعالى لنيئدية مكل إن كُنْكُمْ تُحُِونَ الله 
َانَبِعُونِي يُحْبِبْكُم آللّهُ وَ يَعْفِرْ لَحُمْ ذَُوبَكُمْ4 والله لا يطيع الله عبد أبدا إلا 
أدخل الله عليه فى طاعته اتباعناء ولا والله لا يتبعنا عبد أبدا إلا أحبّه الله. ولا 
والله لا يدع 5 أحد أبدا إلا أبغضناء ولا واللّه لا يبغضنا أحد أبدا إلا عصى الله 
ومن مات عاصيا لله أخزاه الله وأكبه على وجهه في النار والحمد لله رب 
العالمين»1''. 

ولا يخفى على المتتبع أن أصحابنا المحدّئين قد قطعوا هذه الرسالة إلى 
أحاديث كثيرة في موارد متفرّقة. وجميع ما تقدم من مصاديق جهاد النفس 
المتقوّم بالعمل ومخالفة الهوى فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل بها دون مجرّد 
العلم وجمع الأخيار. 

انتهى الجزء الخامس عشر ويبدا 
المجلد السادس عشر بأول المعاملات 
والحمد للّه رب العالمين. 

محمد الموسوي السبزواري 


(1) الوافى ح: كنات امن ابواف الخط نو لماكل منفعة ١:‏ 
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من كتاب مهذب الاحكام 


النسك 0 9 0 
بالمرض و الفرق بينهما بوجوه 6 
لو صد من اتمام نسكه بعد اتليس 
أحرم حتى النساء. 0 
الصد ع 


يجب على المصدو د اتيان الجج فى 

القايل إن كان واجياً و الا فنديا 0 
لا يتحلل المصدود إلا بعد ذبح الهدى - 
ار اشكرة فى مجحل تيده ولس 
لمجي ديةا الجرال عمقل الذمه و 
النحر : 
كفاية الهدى الذى ساقه المصدود عن 
لا بدلٍ لهدىٍ التحلل فيبقى المصدود 
على أحرامه أو يتم النسك بعمرة ١١‏ 
كل عمل يبطل الحج يتركه 0 


الممنوع من فعله مصدوداً 
7001 
الموقفين ١١‏ 


لو صد عن أعمال منى و مكة ١7‏ 
إذا صد عن مكة خاصة بعد الاتيان 
باعمال منى ١‏ 
لا يتحقق الصد عن العود إلى منى ١6‏ 


الا ا ا م 


دخول شكة: او.من تماد الاععال. عد 

الدشول نبها ع١‏ 

امال اموي رخ هسه لل كوت 
جبا عليه 


١ 
0 9 
١ع لفوات الحج‎ 
١ا/‎ 0 
لو صابر المصدود حتى فاته الحج لم‎ 
يجز له التحلل بالهدى و انما يتحلل‎ 
0 بعمره‎ 
لو علم انكشاف العدو ولم يجز له‎ 
التحلل, ولو إنكشف العدو ولم يتحلل‎ 
ام سك ان رينت الودت وال بغار‎ 
بعمره‎ 
لو تحلل فانكشف العدو و كان د‎ 
00 متيفا لكتنان الشتمك: وجب‎ 


بقاع الشرائط 
أو أكسد حجد قم صد فليد بدنة ود 
نا ١‏ 


ذ سد حجة لجاع فصد و محلل 
ابمتاف الحج ان اتسع الوقت و بقيت 
عليه حجة العقوبة ٠‏ 
لو انكشف العدو بعد فساد حجه و لم 
يكن قد تحلل مضى فى اتمام فاسده أن 
اسع الوقت.وقضاء واجميا ولو فاته 
تحلل بعمرة و عليه بدنة الافساد و 


القضاء ١‏ 
ع يه يتحلل و عليه 
بدنة و دم و الحج من ف 
عد ديد ل 


الذه أو بالعمرةة.و يحب عليه يدنه 


متتدير 
00 1 د دي الس ا 


الافساد و القضاء فى القابل " 
لو لم يندفع العدو 31 بالقعال لامحت ال 
اذا ل إلعدو وجيت المدافعة ولو 
قل لفسا حيئز أو أجلف: هالا 
را سي وي ا 


بعد افدام 0 1 
لو طلب العدو مالا وجب بذله إن لم 
يكن ضرر عليه " 
الاحصار 


لو أحرم للحج أو للعمرة مطلقاً ثم 
احبر حي عه الوندى و عمل 
حتى يذبح هديه فى منى إن كان 
الاحرام للحج. و مكة إ: 9 الاحراء 
العهرة 0 
زمان هدى التحلل أيام التشريق ١6‏ 
و ليس لهدى العمرة زمان معين 11 
لو احرز انه ذبح او نحر يقصر المحصر 
م ري لي 
له دكن من العيادرة ا 
١‏ اسم لياع ضير هو 
أ فى سر الس وعد اياك 
و احرز ذبحه فى محله ” قصر يحل له 
النساء ولا يحتاح إلى الطواف” 0 
شاع ل 4 
فيجب ذبح هدي في 
القابل. الكت ال 2 
المحصر إلى يوم الوعد؟ 0 


قبل التحلل 2 
لو فات الحج بعد البعث و زال العذر 
تحلل بعمرة مفردة ١م‏ 


٠ 00‏ مهذب الأحكام 0 18 


زال العدذره 0 0 
و الاتقتعحب رات الاو 
الأولى فعلها فى الشهر الداخل ‏ ال 
لو اراد ان يدرك فضل الحج في كل 
بح يحي اعم يدوم 5 


الحج 


فصل فى زيارة خاتم الانبياء 
يستحب مؤكدا زيارة رسول نّم +4 اسم 


في رجحان زيارة قبور المؤمنين نضلاً 


عن قبوون الاو باعي الانبياء ا 
حرم المدينة وحده 0 
استحباب الغسل لدخول المدينة 2 /ا”, 
امتحياب عسل الزبيارة ام 
معي الدقاء بالحا و معش ودر 
مسجد النبى 94 / 
كيفة زدار: الت 4 7 
امتحنات اليذا رياو اقبي علي 
اتيان مكة 
لو دار الام تيوه ال 1 المندوب ا 
عن زيارة النبي أو العكس كان الثاني 
اولى وف 
يستحب زيارته؟ من بعيد - 
المدينة اد 1 
الأول؛ العلاةاق النسيية ختضوضا 
فى مواضع منه ا 
الثانى: الصوم فى المدينة و الدعاء في 
نو اسع هرق العس حا 37 
الثالث: اتيان مقام جبرائيل و الدعاء 
ل اد ع 


الرابع: استحباب السلام على النبي؟ 
اسع ل يه 


في جهاد النفس | 


الخامس: اكثار الصلاة فى 
السادس: : الدعاء بالمأ* ثور /؟ 
استحياب زيارة الصديقة الطاهرة ١‏ في 
مواضع 3/1 
نبارعها 0 
يستحب ابلاغ النبي9 سلام الاخوان 
نن الحزقنين 3 
استحباب وداع قبر النبي 4 عند الخروج 
هو الماثور 
امغياب ذيا #ااتجنة البنقيم 0 
ذلك 0١‏ 


فصل في ما يستحب من الاعمال 
في المدينة 
الأول انان كر من المسالعد المعرفة 
سحاو جه تش حيرت 
الثانى: زارة حدر بن عند السطليي .و 
ار 
60 
الثالث: : زيارة ابراهيم بن رسول الله 9. و 
1 م اير ل 2 


عبدالمطلب و غيرهم من الشهداء و 


الصالحين في البقيع /6 
أمير الم منين 8 ا 


المومنين 00 وويكره 6 1 
حاب إجارة العمين اسه 
زيارة جمع من الانبياء في حرمه 
الأنديين و 


ما ا 


محل مدر ل القائم و متبره 0 
أميرالمؤمنين اف 

0 
خاصة ذكرها الصادق ئلا 0 
حضرته 11١‏ 


فصل فين زيارة الحسين الفلا 

معدب نز كذ ريارة الحسين ل 
قيل بوجوبها كفاية 1 
يستحب تكرار زيارته نيه 
5 اوقات خاصة 315 

يستحب الغسل لزيارته ايه من ماء 
الفرات - 
امجيات ٠‏ لودع عند الانصراف عن 
الحسين نظا 


فصل فى زيارة بقية الأئمة ايه 
بستحب زيارة بهية الائمة التاق سيان 
ثواب زيارة كل منهم 7 
يحب مزحدا ريارة ولي الفضر 
عجل الله تعالى فرجه الشسري و 
الذعاء لمكي تيد ا 
يستحب زيارة الي عل وفاطمةئائة 
و الائمةاتَق من بعيد وكيفية 
ذلك 7 


كتاب الجهاد 
فضل الجهاد و افساند //ا 
المشقة و بذل الطاقة ا يوه فسى 
جميع شتقات الجهاد // 
الجهاد بنفس ذاته من القربيات // 


ل ا 0 


أقسا م الجهاد 7, 
الور الجهاد للدعوة إلى الإسلام و 
هو الجهاد المنى ١‏ الإخص 


الاماماكة أو نائبه 1ق 
الثالث: عين القسم الثاني في عصر 
الغيبة. و هل إِنّْهِ عين القسم الأول 
فوضيوغا أونحكما اولاريظ لقن أضلا؟ 
فصل فيمن يجب عليه الجهاد 
يجب كفاية جهاد الكفر لدعوتهم إلى 
الإسلام على كل مكلف حر 0 
0 
إلى لى الاسسلاء 0 : الما 
المعضوة ك1 أو مسباشرة مين نصيه 
لذلك. و هل يكفي إذن نائب الغيبة لو 
فرض بسط إيده؟ م 


ما يعتبر في النائب في عصر الغيبة 
من الشرائط 1م 


حكم الجهاد مع الجائر و أقسامه /ام 
ستول اجهاة مده 0 
معذور 
الدين المؤتجل لابوحب سقوط 0 
وكذا الحال لو كان المديون معسرأً 1١‏ 
للأبوين المسلمين منع الولد عن 
الجهاد إن لم يجب عليه عيناء و 
حكم ما لو كانا كافرين 2 
لو عجز عن الحرب بعد التقاء 
لو كان عذره عدم النفقة فبذل له ما 
يكفيه وجب عليه القبول م 
لى كان الجياة:واهيا عينا لاججوز 
الاستنابة فيه مع القدرة عليه بخلاف 


١١ مهدب الأحكام /ج‎ ٠ 


ما لو كان الجهاد واجباً كفائياً. و 
مالو حر مه بنفسه 4 
للدرة 5 : 0 الخدم إلا إذا ابتدا 
ا 0 /4 
يجوز القتال في الحرم بلا فرق 7 
7: مواضعه ‏ 
يجوز المدافعة لو تهاجم العدو في 
الحَرّم و في أشهر الحُرُم 1 
فصل 


يحب المهاجرة عن بلاد الشبرك.لئ 

تسكن منها ولم سرحي 

قد تستحب الهجرة و قد تباح 0 

الفجرة نانية مادام الكقرياتا 2هما 
تل 


القسم الثاني من ن الجهاد المسمّى: 
0 أيضأً وحده. و إِنه يجب على 
هجب الدفاع على كل من خاف على 
نفسه أو عرضه 
لا للد اسان فن البؤائينة عب 
مال مَن هجم عليه لاضمان عليه ٠١7‏ 
مالو توكقية المدافعة على 
الاستعانة بكافر أو جائر ١ ١7‏ 


يستعب المراظة و ابل زمات الربام 

و أكثره 

الحضورٍ 5-30 
بشترط في المرابطة أن لا يكون من 

طرف العاار ١١7‏ 


في جهاد النفس __ 


لو لم يتمكن من المرابطة يستحب 
اعانة المرابطين بكلّ ما ينفعهم 

لو نذر العرابظة , وحب لوقه به يه. و 
لمش للمراهلى الابداء بالتعهاد إل 
ابا اا ُْ 


فيمن يحب 00 و هم ثلاثه: 

الأول: أهل الحرب 0 
الناني: أهل الكتاب إذا أخلُوا بشرائط 
الذمة ١٠١‏ 


الثالث: البغاة من المسلمين علي 
الأماء لكا ».وق يلحق .نهم مانعوا الركأة 
وان لك يكونوا مستحلين.. ١1‏ 
يبب على المسلمين غزو اهل 
الحرب لنقلهم إلى الاسلام. وكذا 
أهل الكتاب لو أخلّواً بشرائط الذمة. 
اوت هم على يلاد الس , 





المسلمين من الكفار 

يجب الابتداء في محاربة ما كلدم من 
الأتشخاص لو ااجهة 
الشرائط ١١١‏ 


يجب أن تكون المصلحة و المهادنة 

ولن الاهر 01١‏ 
حكم مالو أراد الكفار الاستيلاء 
على بلاد المسلمين مع عدم ال 
في نفوس | 2 
أعراضهم 27 
فصل 0 كتففة فال أهن العرب. 
لابد من مراعاة المصلحة فيمن يبدأ 
بقتاله و فى مورد التزاحم يقدم الأهمّ 
و إلا فهو التخيير قن 


0 


كمية المجاهدين و المصالحة 
العدوٌ موكولة .إلى نظر الاإامام ةا ١١1‏ 
لابيدا بقتتال اهل الحرب بعد دعائهم 
إلى محاسن الإسلام إن لم تبلغهم 
الدّعوة قبلا و تشفط الدعوة فى دن 
من عرفهاء و كيفية الدّعوة إليها. و ما 
ورد في الدّعوة عن الاإمام نيه ١١‏ 
كيفية اتخاذالشعائر والمائور منها ١١‏ 
يستحب الدعاء يالما تور قبل الشروع 
في القتال و ينبغى اتخاذ الراية 00 
كيفية الجهاد و خصوصياته موكولة إلى 
نظر ولي الأمر حتى في اتخاذ الراية و 
الشعار  ١1١‏ 
لا يجوز الفرار لو كان العدوٌ على 
احعء 2 5 
ولك الأ 7 
ولب على ظند الهلا كلايجوزالفرار ١‏ 
إذا كان لحي مون أقل من الضعف لم 
رن بوره 
استشهدناالشهادةولوانفرد|ثئنانبيواحد 
من المسلمين لم يجب يحب الثبات ١7١‏ 
يجب الثبات في الجهاد الذي لا 
الوه إلى الإسلام؟ ف 
يجو زمحاربةالعدوّبكلما يرجى فيه النثام' 
لا يجوز قتل النشساء والصبيان و 
الحايىءو الشيكك القانر 9 
وإن حصلت منهم المعاوئة ويقتل الكل 
مع الضرورة التى ,يراها الإمام ١١6‏ 
5 دية ولا قصاص على القاتل و 
تلزمه الكفارة و مقدارها و تسقط مع 
عدم االإأمكان ١71‏ 
لو تعمّد القتل مع إمكان التحرز لزمه 


0000 
0000 


القود و الكفارة 5 ١5‏ 
القتعل خطا ١5‏ 
لا يجوز التمثيل بالعدوٌ ولا الغدر يه 
و يجوز الخدعة في الحرب و ليس 
لها حدٌ معيّن ١1‏ 
سحت 0 يكون القتال بعد الزوال 
مع الاختيار. و يكره ه الإغارة على 
العدرّ ليلاً. و يكره ان يعرقب الدابة و 
إن وكتتخب يه الا مسم نشبية 


راجحة ١8‏ 
مع المبارزة مع العدوّ بالأحكام 
١ 6‏ 

حكم ما لو طلب المشرة الجيارزة 
بع المتيلم و ترط أن لا يقار 
غيره ١‏ 
تعريف 0 الأمان ‏ و أنه 
١١‏ 

لحر ى قتي افده ١‏ 
بصح الأمان ابتداءً بلا سبق 
سؤال ١1‏ 
يشترط فيمن د ١77‏ 
ل انا اس 
العحدودة م١‏ 
الإامام - أرمن أذن له -يذم لأهل 
الحرب عموما أو خصوها ب و كذ 
لخاد المسلمين أنضا اوسدهوا 
لأهل قرية و غيرهم لا 


يقع الامان باللفظ و غيره من أي لغة 
كآن وي يصح يكل ا متمق 

يديا 1 
يجب الوفاء بالأمان الذي لم يتضمّن 


مهذب الأحكام /ج ١٠١‏ 


١١ 0‏ 
وت الأسيان فين المعستامين نيل 
الأشر ولا أمان بعد ويجكم الأمان 
عند الإشراف على الغلبة ١>‏ 
لو أقد المسلم بإعطاء اللأمان 
العشتر كرتيل ذلك من العسله ١5‏ 
حكم ما لو أدعى الحربيّ الأمان 
على مسلم و انكره ١1‏ 
إطلاق الامان للحربيٌّ يقتضي الأمان 
لماله. ولو التحق بدار الحرب لغرض 
كان هن قضده الحوة هدى الامان 
على حاله و إلا انتقض بالنسبة إلى 
نفسه و ما أخذه من الأموال و يقي 
الأمان على امواله في دار 
الإسلام ا 
لو مات الحربيّ أو قتل انتقض أمان 
شيت وحك الأسان بالنسسة إلى 
أمواله 0 
لو دخل المسلم دار البحرب مستأمتاً 
مفسرق متها شيا وجب عليه 
١7 0‏ 
اذا اهن المكيركون سلما .و اطلقوه 
بأمان و شرطوا عليه الإقامة في دار 
خريت عليه اموالية» ولق أطتلئوة 
0 يحب عليه الوفاء. ١/7‏ 
لو دخل المسلم دار 58 بالأمان 


وحب ا ١‏ 
حك كير ارح الجرية لو اسك د 
اسلمت معه اام 


لو أتلف حربي من حربي آخر شيئاً 
المتلف لا يجب عليه 


00 و حكم العقود الواقعة 


الفهرس 


بينهم ١‏ 
لنرزول على 0 سن 008 


الإمامة. و كذا على 

يختاره أهل 0 
ا الم ١١‏ 
مأ يعتبر فيمن يختار يم» ولو 
حكم بالقتل و أخيذ المال فاسلم 
سقط القتل دون أخذ المالء ولو 
ا ا 


١ ١ 

يجوز ول الأمر أن يجعل الجائل 
من الكتيمة لمن يدلّهم على مصلحة 
من المصالح مع بيان بعض مصاديقها 

١ 7 

وما يععبر ف 7 ١‏ 


حكم الجعل على العمل الذي لا" 
يتوقف على الفتح, و كذا لو كان عمل 
يتوقف الفتح عليه غ١‏ 


تتميم في الأسارى و الغناً 
إناث الاستارئ يملكن بالعنبوء ولكذا 
الذراري ١86‏ 
ما يعتبر فى التملك ١0‏ 
الذكور البألغون من الكفار إن أسروا 
والحرب قائمة يتعيّن بن عليهم 
القتل _ ١6‏ 
والواس ابد نك 0 


فر 0 
المه /ا 2 ١‏ 


يجب أن يطعم الاأشير .عستي وإن 


000600 
أريد ة قتله و يكره أن يقتل صبراً و 
أن يحمل راس المقتول الكافر من 
المعركة /ا 2 ١‏ 
يجب دفن الشهيد و غيره ممن مات 
فى المعركة دون الحربي ود مسح 
00 بيرجع ا الآمارات المفيدة 
للاطمينان ف 0-00 لدف ١‏ 


0 أحد 0 الكتاقرين 
يتبعه فى الك: ١‏ 
لو أسر الزوج البالغ لم ينفسخ النكاح 
ولو استرقه الامام انفسخ. و كذا لو 
كان الروج الأسين أو كان 
سنن م راثم سير زوجها أو اشر 
الزوجان معا ١6‏ 


لو سبيت اغواة فصولح أهلها على 

عوض يصح ديا 3 
يستولدها | ١6‏ 
لو أسلم الحربى فى دار الحرب حقن 
دمقدو عضيم ماله المتقول: و اها شير 
المنقول فهو للمسلمين فيء و يلحق 
بالحربى ولده الصغار. ولو سسبيية ام 
الحمل كانت رقأ دون ولدهاء 0 


ما يتلق بإسلام عبد الحريي في دار 
الحرب ١١‏ 
الغنائم و تعريفها 

اقسام الغنائم و منها السبىي  ١١”‏ 


كل ما كان منقولاً يملكه الغاليون إلا 
5-007 الشارع ملكيته و يعتبر 
تر افيس أي ابيدال مها 11 

فى مدي ١‏ يلد انين اد 


ملت رن ك5 


الاستيذان من ولي أمر الجهاد ١67‏ 
الأعيان المحرّمة لو كانت لها منافع 
هراز ريع كل بهن الفا تين سمح 
للاخر قبل القسمة ١0‏ 
المباحات الأولية في دار الحرب 
باقية: على إياحتها ب يملكها كل من 
حاز إلا إذا كان عليه أثر الملك 
فيكون غنيمة 1 ١‏ 
محا لأ تجشفل :مسن الأمدو ال يكوك 
المسلعين جاءة و نشيها المتمض و 


حكم السبي غ6١‏ 
تعيين أراضي الأنفال ١0‏ 
سام الأراهيئ التى عت انفده 
الكفار بأعتبار اهلها ١6‏ 
الأرض, الممنفتويية ستو نو 
حكمها ١5‏ 
أقسام الملكية 6 
ما يعتبر فى المفتوحة عنوة 017 ١‏ 
أرض الصلّح تدور مدار الصلح ١08‏ 

شترى المسلم من الحربيّ أرضاً 
: 0 دارا ثم فتحت عنلوة يه 
الال العمد ١8‏ 


0 والمؤن. وكذا مد إشراء 
القعال " 8 ١‏ 
الغنيمة ١1١‏ 


شرطه الام ا لقال والا يدخل 
في الغنيمة ١1١‏ 


بشترط فى أستحقاق السلب ١١‏ 
0 الكافر على رجل من 
المسلمين يقاتله فقتله رجل اخر 
فسلبه لقاتله. ولو قتله ائنان فالسشّلب 
لهما ١١‏ 
لا يلحق الأسير بالقتل في 
السَّلب ١‏ 
المرجع فى عيين: انيدي هو العرف 
و في مورد الشك يجري عليه حكم 
الغنيمة ١"‏ 
كيفية قسمة الغنيمة و كميتها موكولة 
إلى نظر ولي الأمر ١‏ 
ذكر الفقهاء في تقسيم الغنيمة للراجل 
سهم و و للفارس سهمان ولذي 
الفوسين قصباعدا ثلاثة أسهم ١‏ 
لو كان فرسه مغصوباً لا يسهم من 


الغنيمة ١76‏ 
المدار فى كونه فأوفا حين حيازة 
الغنيمة ١76‏ 
لو اسسعتاب أحد 00 للجهاد 
يكون السهم للنا ١5‏ 
لعن مساك الدرةالى شتيوقها. : 
بالعكس ١655‏ 
ا جيش إلى جهتين و غنما لم 
فنيفعة ١‏ 
الأولى أن تسقشم الغنائم في دار 
اللعرت يل 
المقاتلون يملكون الغنيمة بالاستيلاء 
العا ل ا 


لبد لولئَ الأمر التحفظ على ذرية 
المقاتلين وعيالاتهم بعد استشهادهم 
١ 11/‏ 


الفهر س 


يملاك هو مال المسلء 3 
لخد سد يهان البو 
تلف عندهم يغرمه وليك الأمر ١/6‏ 
او حرق المتسيركون فبيئاً سن 
المسلمين دافا خشدوه عاق شراء - 
وغلب المسلمون يكون المال 
اوكلج اميز العيس رمال السسلم:و 
ادخله فى الغنيمة و قد وححب 
ردها وبطلت القسمة 8 ١‏ 
53 الحربيّ الذي في ,يده ال 
مستا عبن عهوانة رده إلى 
١ 8‏ 
ذا سمل مسلم فى دار الحرب و أَد 
مال المسلم الذي بيد الحربىٌ و 
ادكه ؤان الاسام يكيون مباحيه 
ا حو يد 11 
لوخم النستلفوق مق المشركرق قينا 
عليه علامة الاسلام فهو غنيمة ١79‏ 


فصل فى أحكام أهلٍ الذمة 
لا يقبل من الكفار غير أهل الكتاب 


إلا الإاسلا 12 
أهل الكتاب ‏ اليهود و النصارى و 
المجوش ب يضح إقرارهم على دينهم 


إذا التزموا بشرائط الذمة 

فضي 9 
يلحق بهم؛ و الصايئة 7/7 ١‏ 
اهل الكتاب إذا التزموا بشرائط الذمة 
أقرّوا على دينهم بلا فرق بين 
أصنافهيم حفن 
لو م أهل السرب أَنَّهِ من أهل 
الكتاب و أعطى الجزية أقرٌ عليه ولم 


بس 


يكلف البينة إلا إذا ثبت الخلاف ١٠/5‏ 
تؤحد العريه من كلّ كتابي” إلامن 
اليفياق :و اللتسباء نه و الفمانية 0 
ا لي 
بطل الشر ١,‏ 
اذا م 2 يؤمر بالاإسلام 1 
الجزية فلو أمتنع فهو حربيٌ لاا ١‏ 
لا تنقدير لمقدار الجزية بل هو 
موكول لنظر ولي الأمر مخيّرا بين 
وعسعها حلي اروس أو اندر 
اوظما مها ١‏ 
حكم بلوغ الأطفال سفهاء 

لابد من وقوع عقد الذمة بين ول 
الأمر و أهل الكتاب و هو غير جعل 


الجززية ١/6‏ 
ذا لو كنا متو امامو سين 

أهل الكتاب فقتلوا رجالهم فسئلن 
النساء إقرارهن ببذل الجزية ١8١‏ 
7 د الجزية في كل عام مالم يسم 
الذمئ. ولو مات تخرج من 
تركته ١‏ 
لعل 22 الجزية من أثمان 
المحامات دون أعيانها 51 
مصرف الجزية الف 
ا 


له لعزي فيما د سفت 
من سنوات متعدّدة م١‏ 
لا توضع الجزية عن أحد ولا شفاعة 


بها ١0‏ 
المنال الذى معدل عدليم الجوية 
موكول إلى نظر ولي الأمر ١‏ 165 


لاني م 55 
الأمان , م0١‏ 
الثالت: ' ا ال د 
ونكوا جر 01 
السام ل فا 
3 ه8١‏ 
اعباس" أن يقيلو عا لمك نه وار 
المسلمين عليهم 0/0 
يجوز ان يشترط عليهم في عقد 
الذمة كلما فيه نفع للمسلمين و رفعه 
الاسلا كما 


ّ( 
كيف ما قال وها ترط اف عمد 
الذمة..و ليست لها ضابطة كلية ان 
الى مط ابسردتي يد 


شخت ولي الأمر ب رم 


الأصلح ولو أسلموا بعد خرى الدءه 
سقط الحميس وريحكي نا لو أسام 
بعد الااسترقاق /ام/ ١‏ 
لو أتى بما يوجب الحدّ ثم أسلم لا 
لايجوز للذمّي الدخول في مساجد 
المسلمين ولا يصح إذن الدخول لهم 
فيها لا مكثاً ولا اجتيازاً ١/1‏ 
لايجوز للذمّى إحداث معبد في دار 
الإسلام طلقا ولو اشيدوة وحب 
على ول الأمر إزالته 04 
يجوز أن تبقى معابدهم التي كانت 
م 


مهذب الأحكام/اج ٠١‏ 


لو أحدئت في أرض فتحت صلحاً 
يان تكحون الأرض لهم و وعليهم 
الخراج ١‏ 
لا يجوز لهم إحداث يناءٍ يعلو يه 
على بناء المسلمين من مجاوريه. و 
حكم ما لو شاع اليناء العالى مين 

١84 
لايجوز للذمىي استيطا: دكن‎ 
0 | الحجاز‎ 
١٠ 26 يقخل الساب منهم للنبى‎ 
د اي ا‎ 
و بأسهانوا با بالمقدّمات الفمفية ول‎ 
جود السماتد: سعهم نان انر له‎ 
١٠ الحرب مذّة‎ 
مدّة الهدنة موكولة إلى نظر ولي الآمر‎ 

١. 
ما يعتبر في عقد الهدنة وما يصلح‎ 
9١ يجعلة فيدر و اله لاز‎ 
لى قد المدنة وس اسرت مدر وز‎ 
ثبت إسلامها لا تعاد إلى دار الشرك و‎ 
حتى لو جاء إليها زوجها و طلبها. و‎ 
نعاه الى :روهيانها اخدت ين‎ 
0 5 
يدقع 00 لد تعاد‎ 
1 لديا‎ 
لو قدم الزوج من دار الحرب و‎ 
لت ير ا مسرتو‎ 





ا 
ارتدت يدفع المهر إليه إن ماتت بعد 
المطالبة. ولو ماتت قبل المطالبة لم 

يو ا 
بطلاقها يائناً ١‏ 
لو أسلم الرُوجٍ في العدّة الرجعية كان 
احق يها يخلاف ما لو 52 بعد 


انقضاء العدة ' 7 ١‏ 
لو 0 0 زوجية من يطالبها 


نبتنت الزومية بالاغترافك أو البينة 
ل ل 
اليمين. وكذا لو تنازعا فى قدر 
المقبوض من المهر ١9“‏ 
لو هاجر الرجل إلى دار الإسلام و 
أسلم لا يجوز إعادته إلى دار الكفر, 
و حكم ما لو اشترطوا الإعادة في 
عقد الهدنة , ١5‏ 
لوبطلت الدراة سعلية الخروج عن 
عند الكفر وجب على كل مسلم 


إخراجها عنهم مع التمكن منه ١14‏ 
0 رده إلى دار الكفر 
0 د 


0 ل ا 
الأول ١6‏ 
جح ما" 2 
66 شرعهم و ليس بجا 


27 
تنفد الوصصنة: 0 هيه 8 


0 وجب إنفاذها بلقا 
يجوز للمسلم أن يرم معايدهم و 
ها ١0/‏ 


2 
ا ا 0 


فصل فى قتال أهل البغى 
بحت قال 1 من حو على اناه 
العادل:ثا لو طلب اللإمام ذلك *١.؟‏ 
قئال البغاة كقتال المشرركين المقتول 
مع الامام العاد ايه شهيد 2 يغسل 
ولا يكفن ؟” 
حكم من كان من أهل البغى وله فئة 
يرجع إليهاوكذا منلم يكن له فئة 7.", 
لو انسطبق على المدبر و الجريح و 
الأسسسير عستؤوان «تسموحهب 00 
يقتأون 
ا ل ل قل ترود ١‏ 
القتال بكل ما امكن إرشادهم "١0‏ 
لايجوز سبي ذراري البغاة ولا تملك 
نسائهم و كذا : شيء من أموالهمٍ 18 
الزكاة لا مستحلا حتى 07 وؤكذا 
الحقوق العامة و هل يثبت هذا 007 
لنائب الغيبة؟ 
لو أتلفف أهل يدا عسل لبه 
العادل ضمانه 
لو اقى الناعين 00 
بدار الحرب' / ١‏ 
لو قاتل الذمي مع أهل البغي خرق 
الذمة /7 "١‏ 
للإمام أن يستعين بأهل الذمة في 0 
اهل البغى ١.7‏ 
من سب الإمام العادل قتله ١7‏ 


المنكر 1 


عن 8 
ما ورد فى | لحث على الامر بالمعروف 
و النهى عن المنكر 0١‏ 


06 


الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر 
وأجبان كفائيان "١‏ 
قد يصطلح المعروف و النهى عسن 
المنكر بالحسبة ”١‏ 
0-0 يشمل الواجب والبتدري 
51 
50 بالمعروف و النهي عن 
المدكن 37 
ا 


ا 1 
يشترط في وجوب الأمر بالمعروف و 
عن المنكر أمور: 00 


76 ل يكون الآمر بالمعروف و 
ان شن الس ختالها لطر ار 
المنكر 


517/ 

الناني: إحتمال التأثير فلو اطمأنّ بعدم 
التأثير ليجب 8 
00 بعددم العا كتين لكين 
لأفرق فى إجتمال ترانئب لكر جد نين أن 
يكون حالياً أو استقبالياً 8 


الشالث: أن يكون الفاعل للمنكر و 
التارك للواجب مصرّأ على ذلك 518 
الرابع : أن لا يكون مضرّة بالنسبة إلى 
عن أو ماله اد عرصية. و إلى حدر 
المسلمين ذ فى الحال أو المال رمن 
0 المعتد به لدى العقلاء فى 

السوقط بلا فسرق بسين أقسا 
الخوف 5 

الخامس: أن لا يكون التارك للممروف 
والآاتي للمنكر عدوا واإلا خيلا 
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1١ . يجبان‎ 


ا رلا 
قاعدة حرمة إيذاء المؤّمن و الإضرار به 
لخر 


دراتب الانكار فى النهى عن الينكر: 
ولا تصل النوبة إلى كل لاحيق فده 


الإنكار 0 تصر على وجد | وم 
ع 


3 ححور 5 الحدود إلا 0 
لذلك. سي اك 
للشرائط في عصر الغيبة أيضاً لو أمن 
الضرر ع 
للفقيه الجامع للشرائط الاذن في إقامة 
الحدود لأفراد المؤمنين» ولو أقآم 0 
مي كا 
1" 

الريك نيك سوشون العدر اسه 
حاكم شرعيّ. و ثبت عدمه عند حاكم 
شرعئ آخر امرض 
د السلطان الفقيه إلى إقامة ح" 
حار له إحابة ها لمبيكتن. فحن تنلمن 
ظلماً لحف 
بحرن كل اعته إتكابة النمة لسارت 
شرعاً لوكان مجبوراً على ذلك 759 
لو ولى شخض مو الجائر وكا ة قادراً 
على الحدوة يجوز له إنافتها إن اسعاذن 
من الحاكم الشرعي 0 
للمالك اقامة الح عتلى 'مهاوكه دهد 
ثبوته وعلمه بخصوصياته حرق 


_  سرهفلا‎ 


فصل 

لو ادعسى تاري المعروف و فاعل 
تر عسدراً يسقط وجويهما 

يجب أمر الأهل و الأولاد بالبعروت 
م لأجل رضاء المخلوق ‏ “مم 

يحب اظهار الكرافة عن فاعل: المتكر 
و الاعراض عنه مع الإمكان ‏ 8 
ككينية الامين بالمعروف والنهى عن 
المنكر 2 
لنفسه حرق 
لزوم حبٌ المؤمن وبغض الكافر وعدم 
شوك الي 0 00-6 0 
اغر العادة السيئة و حالتية 


ألى ‏ لأهل والأولاد ام 
7 


مورد التقية في العمل دون القلب  1٠‏ 
تتحقق التقية في الحكم والفتوى مع 


كو خوف الشرر في تركها 511 
حرم ] اذاعة د الحو فرص 
يحب بذل لعالم دون ن نفس والعرض 


ا 


يكن من أهله ويتأكد بالنسبة إلى الأهل 

فق 
ينبغي تعظيم فاعل المعروف وتحقير 
فاعل المنكر مع عدم محذور في 
البين يق 
استحباب كان النعروت ممكلة اد 
ضعفه, او يبسحرم كفران المسعروف 
خصيوصا رع اله قعالن ورعيث 
المكافأة بالمثل ع 
لا يجوز التفكر فى ذات الله والكلام فيه 
ففيرما نزل فى الشويعة المقدسة 69 


يجب إظهار الحق مع الإمكان عند 
سو البدعة ا مدن احدل 
البدع ارم 


هوة الي اهتل« المساضي: 
ومخالطتهم ومحبة بقائهم إن لم يكن 


محذور في البين . 
ع و 0 


ويتأكد بالنسبة إلى الذرية النبوية يحفكل 
ينبغى الاهتمام بأمور المسلمين بذفكل 


ْ 55 * 
لا يجب الامر بالمعروف والنهي عن 
البالغين بالنسبة إليهما إلا إذا كان المورد 
من الميكات الشرعية 60" 

ما لو احتاج القيام بالأمر والنهي 

إلى 00 عدّة ان علدا 
وخبتصيلها على كل ا ويحك نا 
لو حصل الجمع وليكف ذلك ١08‏ 
لا يسقط :وجوب الآمروالتهى يعت 
عليه القيام, وكذا لو قام من به الكفاية. 


بنارا سب 


وهل يكفي الظنّ بقيام الغير؟ 2 ع8١‏ 
الأمر بالمعروف والنهى عبن المنكر 
ا من الارشاد وبيان الأحكام ع0 


القربة؟ 0" 
لو كان تاركي المعروف وفاعلي المنكر 
جماعة وقدر الشخص عتلى الأمر 


والنهى بالنسبة إلى البعض دون الجميع 
وجب ما قدر وسقط ما لم يقدر /ان ١‏ 
سن لامر بالعفرروت والدوى ,ين 
لمذكر طريق شرع والمناط كله على 

وديا 
الحقوقية بل للم نيم وأرد اتسجري 
يضا ليلدك 
يجوز الاستنابة فى لمن والنهى. كما 
يجوز اد الجعل عليهما كما يجوز 
للحاكم الشرعيٌ تخصيص قسم من 


الزكاة لهما لفكلا 
00 ما لو توقف التصدي لهما 3 
6" 


0 10 
وجوب الأمر والنهي فورى ول سقط 
مع التأخير لحكلا 
ل مضتو والنهي ولو ارتدع 
ميات 0 
ند ووب الأمر والنهي اواركب 

الشريفة لحكلا 
عن دن - ا 0 
لو امر بالمنكر ا المعروف 


020202020 مهذب الأحكام/ج ١٠6‏ 


إشتباهاً وجب التدارك 0 ” 
حك ما لو تصذدى دين بالمعروف 
والنهي عن المنكر مع الجهل بالموازين 
الشرعية النناط في العلم ستحقق 
الشرائط هو العلم بموازينهما حسين 
اتصدي 5 
التجاد كزين 9 1 اناهي 7 
الفاعل 
ل ا 
الجرتكب لا كندن موطوعيما” 22 
حكم مالو شك المتصدّي فى علم 
المرتكب للمنكر ١‏ 
هل يتحقق موضوع الأمر وألنهي عن 
موارد الاحتياطات الوجوبية؟ ا 
ا موضوح لوحوب الامر :والنهى شي 
ارتكاب الشيهات البدوية وطرف العلم 
الإجمالي غير المنجز , ص 
المذكر لو كان المرتكب عالماً بالحكه 
لى اكل ا لكوت سيا نافد عل 
يجب للعالم بالنجاسة إعلامها؟ 27 
لو احتمل التأثير لكن مع التوسل 
جات جائزة وجب إن تمكن 
م 
1 يئس من التأثير من بعض السراتب 
ولكن احتمل التأثير بالنسبة إلى بعضها 
لاخر وحية ا 
لو احتمل التأثير مع الإعلان يذلك دون 
الشجناء سحو إن كان المرتكب 
متجاهراً رفن 
فعل 0 بام ؟ الحاكم 


الفهرس _ 


الشرعي روف 
بو سجن )انا فين الما ل وتضيه الأمر 
أ العبودوندا سحب كزها 
2 زفق 
لو احتمل إلتأثير بتبديل المعصية الأشد 
١‏ ل ولحي بالعطي اومن 


لو علم أن نهيه أو أمره لا يؤثر إلا فى 
احد الشخصين من غير تعيين وجب. 


وكذا فى التعيين 8 
دفع المنك كرفعه واجب مع تحمق 
سائر الشرائط 0 


يكفي في سقوط الأمر أو النهي 
الاك مدان كتير الى عند 
الإصرار ع 
كحتن الاضبير ان أو :تماد لاه 
راجا جاى البعطية وعد اخكر 
التوية 0 
التوبة أشنا 0 بعدم 2 
عن مرتكي الخراء 1 
رح ا 2 الغا طبر ادر 
على إرتكابه ثانياً لعجزه عن الانيان 
لا للتوبة لاا يجب النهى بالنسبة إلى 
المعصية وإن وجب بالنسبة إلى ترك 
التوبة لض 
رحد ال ار سه 
متكي العراء ته والكر حاب 
وجهل المص عليه بعينه وحب الأمر 
والنهى أيضاً بعنوان عام 17" 
يسقط الأمر والنهي لو ترتب ضرر أو 


حرج وشمقة عليه / 
لو كان العارك للمعروف والمرتكب 
السك مسغدورا ١‏ تحت الاجر 
والنهى لق 
لو اعتقد تارك لسعروف أو 0 
فصل فر جهاد النفس 
فصل جهاد النفئس وشانه 5716 
الكماللات الإنسانية متوقفة على 
جهاد النفس كس 
معرفة النفس الإنسانية / 2 
تقسيم موارد جهاد النفئس 5/١‏ 
أول مرتبه من مراتب جهاد النفس 
العقيدة القلبية الحقة لها مراتب تدور 
مراتب كمال الاريمان 5 
بعض ما ورد من الأعمال التي تتعلق 
بالجوان نح وهى كثيرة منهاأ: كفي 
2 النفسانية الخوف من الله 
تعالى الورع عن محارمه ‏ حسن 
الظَن باللّه كثرة الاهتمام بطاعة الله 
تولى تاديب النفس -كثرة الاهتمام 
بترك الحرام ‏ الاهتما م بالتقوى ‏ 
الاعتصام با ا الموكل على الله 
والفرق 3 وبين الاعتصام الاهتمام 
بولاية النبى2ة والائمة:ة - معنى 
الحبط و التكفير والموازنة - التواضع 
وجوب اجتناب المعاصي والرذائل 
وهي كثيرة منها: 0 
الحسد ‏ التكبر ‏ التعصب على غير 
الحق -سوء الخلق_النداء ‏ السفة - 
الظلم مخالفة القول مع العمل - 
المخافرة الطمع متابعة الهووى 


اي 2-0-0 


ينيقي للق . النا,س أ 0 
حاكد ين المعاميرة مم الفانة. 17" 
ما ورد في الترغيب لاتخاذ الصديقي 
وينيعى أن يجمع 5 فيما يتخذه صديقا 
صنات ينها أن يكسون - 
كريياً 

ومنهاة انز كو قسن ياد 8 
وبنتفع _ بعلمه. وأن يكون أليفا .وامينا 
ومنها: أن يكون صادقاً فون أقواله. 
وحافظا لصاحبه وأن يكون جين 
الصحبة 

ومنها: أن يكون موتمناً في مجالسه. 
ما ورد في التخرر عن مركا 
جماعة رحض 
متها: الجاهل الفاجر. والبخيل, 
والاحمق: والأنذال 

منها: الكذاب. و من ل نفع له لا بدينه 
ولا بدنياه 

ما ورد من الاداب في كيفية المعاشرة 
نيا النعدا قلق ور الخلقيوفا وذ 
٠‏ فَعَيله 


00 العفو وصلة القاطع 

منها: كظم الغيظ. والصدق في الوعد, 
والصّبر على الحساد. ومداراة الناس 
منها: : أداء حق المؤّمن 

ما ينبغي مراعاتها في المجالس؛ وما 
ورود في قبول العفور 


١١ مهذب الأحكام /اج‎ ٠ 


م ورد في فضل الصمت 2 
لف فى المبريع الاهار 
ل تواضعا  ”٠١”‏ 
ما ورد فى ذم اعتراض المسلم في 
حديث غيره والتتاجي ١‏ 

بنبغى إكرام الشريف 0 
ما ورد فى فصل الها النيضية دغر 
والعننم فى وبعه العرمن ٠.”‏ 

ينبغي ذكر الرجل بكنيته ما ورد في 


إطابةٌ الكلام ب رايا عد 
والمشكن يها بريد أن - به يستحب 
الصبر على الحساد ينبغي إفشاء 
السلام هر 
يكره الانقباض من الناس ١.‏ 
بكره الدخول في مواضع التهمة 1 


يشي التحرز عن إذلال المؤمن 0 
ما ورد في فضيل المنشبورة مخ ي الرأي 
العاقل 4 
ينلبغى مشاورة من له الصّفات الحميدة 
وترك مشاورة جماعة 56 


باكر فى سي على قال 


النفسانية ضر 
هل يمكن تغيير ذماء كم الأخلاق 
وتبديلها إلى أضدادها؟ ٠‏ "اس 


ما ورد من الروايات فى علاج بعض 
الصفات الدميمة والسيطرةغليهيا” 721 
فى رسالة الإمام الصادق]9ة "١٠١6‏ 





